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71 تك 
هل القوة الناعمه والقوة الذكيت قاصرة على استخدامات 
الا رم الك ادك ا كا أن ارحس 0 
بتطبيقات هذه القوى امتدت بالاساس الى نماذج امريكية 
ا ال ل ل لت للا 
التركي والإيراني 2 قلب إعادة تشكيل التوازتات الإقليميت 
0 ا 0 الاطاه الا ا ات الا 
فلقد تنافس على المنطمَمّ مشروعان متقابلان: التركي 
والإيراني» ولجأ كل منهما إلى أدوات القوة الناعم. كل 
وفق استراتيجيةٌ نموذجه وسياساته. وكان للمشروع 
الإيراني لدعم النفوذ 2 المنطقة العربية ركائز أساسية؛ 
منها الطوائف الشيعيةّ وخاصت 2# لبنان. ولم تحز أدوات 
القوة الناعمة لهذا المشروع قدر الاهتمام الذي حازته أدوات 
ل ل 0 ل ا 0 
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بقدرما يمر الفضاء العالمي - بمستوياته المختلفة السياسات الخارجية والعلاقات 
الدولية والتفاعلات النظمية الإقليمية منها وعبر الإقليمية والعالمية- بتغيرات متواترة منذ 
نباية الحرب الباردة والقطبية الثنائية» بقدر ما يمر التنظير لهذا الواقع بتغيرات متزامنة تتأثر 
به وتؤثر بدورها في هذا الواقع وتنعكس علئ كيفية قراءته وفهمه وتفسيره ومن ثم تغييره. 

ومن المناطق النظرية المهمة التي شهدت تغيرات وتحولات مهمة: مفهوم القوة»؛ٍ 
سواء ما يتصل بطبيعة القوة أو هيكل توزيع القوة عالميا وإقليمياء أو عمليات إدارة 
سياسات القوئ (صراعية أو تعاونية). ومن ثم شهدنا صعودا لمفهوم القوة الناعمة ثم القوة 
الذكية» في مقابل ما عرفه من قبل مفهوم القوة الصلدة من ذيوع وانتشار في إطار السيادة 
والهيمنة السابقة للمنظور الواقعي بمفرده؛ حيث بدأت جدالات هذا المنظور مع منظورات 
أخرئ مقارنة أخذت في الظهور علئ ساحة العلم منذ متتصف السبعينيات» وكان مفهوم 
القوة من أهم أبعاد هذه الجدالات. 

فلقد ارتبطت هذه الجدالات بتغيرات واضحة في توازنات القوئ العالمية وفي أجنده 
القضايا العالمية بل والأهم فيما تواجهه القوئ الكبرئ من تحديات عالمية فرضت عليها . 
تكييف استراتيجياتها وسياساتها وأدواتها حتئ تتمكن من الحفاظ علئ تفوقها العالمي. 
ولذا: لا عجب أن مفاهيم القوة الناعمة ثم القوة الذكية ظهرت عل صعيد الأدبيات 
الأمريكية النظرية في نفس الوقت الذي أخذت تصعد فيه » منذ أوائل التسعينيات أيضا 
مقولات الصراع بين الحضارات والثقافات والأديان. التي استدعت آليات جديدة لكسب 
العقول والقلوبء إلئ جانب آليات فرض الإرادة بالقوة» وجميعها آليات تنبني علئ مفاهيم , 
القوة الذكية. 

وبقدر ما فرضت هذه التغيرات النظرية والتطبيقية الاهتمام بارتباطها بتوجهات القوئ 
الكبرئ» في مرحلة ما بعد الحرب الباردة تجاه الجنوب» وخاصة تجاه «العالم الإسلامي»: 
بقدر ما برزت بقوة مكانة مفاهيم القوة الناعمة والذكية في أساليب إدارة الحرب العالمية 
علئ الإرهاب بقيادة أمريكية؛ وهي الحرب التي وإن ارتكزت علئ أساليب القوة الصلدة 
لضرب ما سمته مراكز وقواعد الإرهاب بالقوة العسكرية في أماكن متفرقة من العالم 


(6 ) 8 القوة الذكية في السياسة الخارجية 


الإسلامي» بقدر ما استدعت أساليب أخرئ إما لتغيير ما في قلوب وعقول الشعوب 
المستهدفة باعتبارهم مصادر وجذورا للإرهاب» أو لتجميل صورة الحل الأمني العسكري 
الأمريكي الإرهابي ضد تلك الشعوب تحت ذرائع ثقافية وحضارية تخفئ حقيقة الأطماع 
الاستراتيجية السياسية منها والاقتصادية. 

وفي المقابل ظل التساؤل: هل القوة الناعمة والقوة الذكية قاصرة علئ استخدامات 
القوئ الكبرئ والغربية فقط؟ حيث إن الأدبيات الخاصة بتطبيقات هذه القوة امتدت 
بالأساس إلئ نماذج أمريكية وأوربية أخرئ وخاصة بالناتو. 

ولم تكن هذه النماذج قادرة علئ أن تخفي أن إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية -بعد 
نباية الحرب الباردة- يجري علئ قدم وساق عبر أقاليم العالم» سواء بقيادات إقليمية أو 
يتدخلات خارجية واضحة. 

وتظل المنطقة العربية وجوارها الحضاري التركي والإيراني في قلب إعادة تشكيل 
التوازنات الإقليمية وامتداداتها الخارجية منذ نهاية الحرب الباردة. فلقد تنافس على 
المنطقة مشروعان متقابلان: التركي والإيراني» ولجأ كل منهما إلئن أدوات القوة الناعمة» 
كل وفق استراتيجية نموذجه وسياساته. وكان للمشروع الإيراني لدعم النفوذ في المنطقة 
العربية ركائز أساسية؛ منها الطوائف الشيعية وخاصة في لبنان. ولم تحز أدوات القوة 
الناعمة لهذا المشروع قدر الاهتمام الذي حازته أدوات القوة الصلدة له وعلئ رأسها 
البرنامج النووي. 

ومن ثم فإن الكتاب الذي أشرف بتقديمه هو كتاب تنبع أهميته من اعتبارات أكاديمية 
واعتبارات عملية. فمن ناحية يعكس موضوع الكتاب اهتمام الجيل الجديد من باحثي 
العلوم السياسية وأعضاء الهيئة المعاونة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بصفة خاصة» 
بالجديد في علم العلاقات الدولية ولكن علئ النحو الذي يربطه بقضايا المنطقة وتحدياتباء 
وعلئ نحو يجسد مفهوم العلم النافع» العلم الذي لا يختنق بالتجريدات النظرية ولكن 
يحمل هموم الواقع وكيفية إدارته» العلم الذي لا يغرق في تفاصيل الجاري من الأمور فيظل 
قادرا علئ تقديم الرؤية الكلية. 

ومن ناحية أخرئ يمثل المشروع الإيراني للنفوذ في المنطقة تحديا حضاريا من أكثر من 
زاوية. أولها- اخختبار مخاطر الاختلافات المذهبية السنية الشيعية» علئ اعتبار أن أحد أهم 
مداخل هذا المشروع للمنطقة هو «الشيعة» مرتدية أغطية أخرئ. وثاني هذه التحديات: أن 
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المشروع الإيراني قدم نفسه باعتباره مشروعا ثوريا تحريريا مستقلا يواجه المشروع 
الأمريكي الصهيوني. وهذا الأمر الذي كشف التناقض مع مواقف مشروعات عربية تحمل 
نفس التوجهات الثورية التحررية الاستقلالية إلا أنها ترفع تعصبات قومية: العروبة- 
الفارسية. 

ومن ناحية ثالثة: مفاهيم القوة الجديدة -الناعمة والذكية- ليست مفاهيم غربية حضارية 
فقط. فهي وإن عكست في طبيعتها الانجلو ساكسونية اهتماما متزايدا بوزن الأبعاد المعيارية 
والقيمية مثل الأفكار والثقافة ؤالهوية إلا أنبا تظل مغلفة بمعاني الصراع والاستعلاء. فالقوة 
الناعمة في التأصيل الغربي ليست من أجل بناء تعددية تنافسية بين النماذج الحضارية 
تنجاوز قسر وقهر القوة الصلدة» ولكنها سبيل من سبل خدمة وتدعيم مخرجات هذه القوة 
الصلدة الغربية» وفق النموذج المعرني الحداثي العلماني؛ ومن هنا تتضح دواعي تأصيل 
القوة الذكية بعد القوة الناعمة. والأهم هو توظيف هذه القوة في مواجهة الشعوب أو الدول 
المختلفة حضاريا وغير المنتمية لنفس التقاليد الحضارية» من أجل تأكيد الهيمنة الحضارية 
الغربية وعالميتها. 

وني المقابل فإن للأبعاد المعيارية القيمية مكانة متصدرة ولكن علئ نحو مختلف في 
منظورات حضارية مقارنة مع المنظورات الحضارية الغربية الواقعية العلمانية بامتياز. ومن 
هنا فإن استخدامات ما يسمئئ بالقوة الناعمة هو من طبائع الأمور وفق هذه المنظورات» 
وخاصة المنظور الحضاري الإسلامي للعلاقات الدولية» حيث إن مفهوم القوة المقارن من 
هذا المنظورء ينطلق من المادية الأسس القيمية والمعيارية سواء عند نقد مقاهيم القوة , 
الواقعية أو عند بناء مفهوم جديد للقوة ينطوي علئ قدر كبير من التوازن بين الأبعاد القيمية 
والأبعاد المادية للقوة. كما يعكس من ناحية أخرئ قدرا كبيرا من التفاعل بينها وعلئ نحو 
يتجاوز التضاد. كما تحدث هذه القوة تأثيراتها من ناحية ثالثة في إطار من التدافع التداولي 
بين الأمم بعيدا عن عمليات الصراع الاستفصالي. 

ولذا ليس من الغريب أن تكون ممارسات الدول الإسلامية تجاه بعضها البعض 
مرتكزة» بدرجة واضحة: إلئ هذه الأنماط من القوة. ورغم ما يبدو وحتئ الآن» من عجز 
هذه الدول عن بناء خبرة تضامنية تعاونية» إن لم يكن وحدوية -قوية فإن ذلك لا يرجع إلئ 
فقدانها المشترك في عناصر القوة المعنوية والقيمية والرمزية (التاريخ واللغة والدين والثقافة 
والحضارة) بقدر ما يرجع إلئ الاختلافات الهيكلية المادية والتدخحلات الخارجية والتي 
هي جزء كبير من الإرث الاستعماري. وجميع هذه العوامل تؤسس فجوة بين واقع هذه 
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الشعوب وبين مفهوم القوة من منظور حضاري إسلامي. 

ومن ناحية رابعة: إذا لم يكن بمقدور الدول العربية والإسلامية دعم قدراتها الجماعية 
على صعيد السياسات العليا (الاقتصادية والعسكرية) فإنه بمقدورها أن تدعم هذه القدرات 
علئ صعيد «السياسات الدنياة وما يرتبط بها من عناصر القوة الناعمة. وحينئذ لن يكون 
علئ هذه الدول -فيما بينها- أن تسوّق لنموذج معرفي حضاري مغاير أو أن تستبدل نموذجا 
حضاريا قائماء ولكن سيكون عليها تدعيم أواصر وعرئ المشترك من شعوب الأمة: عقلًا 
وعقيدة ووجدانا وروحاء ليس كغاية في حد ذاتها» حيث تقوم علئ ذلك أجهزة ومؤسسات 
متنوعة دينية وشعبية» ولكن كوسيلة تنطلق منها وتدعمها جهود المؤسسات السياسية 
والاقتصادية للسياسات الداخلية والخارجية. فالمشترك القيمي بين شعوب الأمة (ثنائيا أو 
اجتماعيا) قادر من خلال تحفيز التعاون المشترك عل دعم تحقيق المصالح المادية. 

وإذا كان التحليل العلمي المنظم» نظريا وتطبيقيا في هذا الكتاب يبرهن هذه الأبعاد 
الأربعة المشار إليها عاليا عن أهمية موضوعه ودلالاته الممتدة: إلا أنه لابد وأن يثير الآن- 
علئن ضوء سياسات إيران وحزب الله التدخلية في العراق والمعادية للثورة السورية- الكثير 
من الانتقادات أو الاتبامات للاهتمام بنموذج امتداد النفوذ الإيراني للمنطقة من خلال 
أدوات القوة الناعمة لسياستها تجاه لبنان ويقع في قلب هذه السياسات حزب الله حليف 
إيران في سياساته تجاه مقاومة إسرائيل ومساندة قضية المقاومة الفلسطينية المسلحة» والتي 
سبق أن حازت رضاءً عربيا وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلئ الأمرين التاليين: 

من ناحية: يقدم الكتاب تحليلًا علميًا منظمًا نظريًا تطبيقيا يحقق نقلة في تطبيق مفهوم 
القوة الذكية علئ دراسة حالات من القوئ الإقليمية المتوسطة مثل إيران» وتجاه حالة من 
الحالات التي تبين أيضًا أن تطبيقات القوة الناعمة والذكية لا تكون فقط بين شعوب دول 
مختلفة ثقافيًا أو أيديولوجيّاء ولكن أيضًا تستخدم بين شعوب ذات مشترك ثقافي. ومن ثم 
يصبح للقوة الناعمة تأثيرات (تضامنية تعاونية) تختلف عن نظائرها بين دول كبرئ غربية 
وشعوب عربية وإسلامية. 

الأمر الثاني: إن التحليل العلمي المنظم لدراسة أي موضوع يقوم علئ منهاجية واضحة» 
يتم تقدير نتائجها وفق طبيعتها. وهذه العملية لا تنفي التحيزات المعرفية والسياسية. 
والدراسة التي يقدمها هذا الكتاب تشخص المواقف الإيرانية وتفسرهاء سواء قبلنا بنتائجها 
ودلالاتها أم لاء بطريقة منظمة. ومما لا شك فيه أن بعضا من جوانبها يطرح التساؤلات 
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ملقكله 
الناقدة أو المهاجمة لدوافع السياسة الإيرانية الحقيقية وماهية أدواتها وغاناتها المرجوة 
وآثارها علوئ النفوذ الإيراني في المنطقة علئ حساب مشروعات عربية مفتقدة حت الآن. 
ويسعدني تقديم هذا الكتاب للأستاذة سماح عبد الصبور ويضم أطروحتها لماجستير 
العلوم السياسية التي سعدت بالإشراف عليها. فإن سماح عبد الصبور المدرس المساعد 
بقسم العلوم السياسية تمثل نموذج الباحثة الواعدة المأخوذة بالتأصيلات النظرية والجديد 
في العلم» ولكن دون انفصال عن احتياجات دراسة واقعها العربي والإسلامي بأسلوب 
علمي منظم تفتقد إليه الساحة السياسية المصرية, والعربية» وهي تموج بالتعميمات 


والتأويلات المحملة بالتعصب السياسي. 
والحمد له 
0 مايو 2014 أ,/ د. ثادية مصطفى 
أستاذ العلاقات الدوليي 
ورئيس قسم العلوم السياسيت الأسيق 
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م لتتل به 
مقدمة 


يعد مفهوم القوة مفهومًا محوريًا في العلاقات الدولية» إلا أنه طرأت علئ المفهوم 
العديد من التحولات التي عكست تطور واقع العلاقات الدولية ومحاولة العلم التنظير 
لهذا الواقع» ولقد اختلفت منظورات العلاقات الدولية في تناولها لمفهوم القوة؛ وقد جاء 
المنظور الواقعي بروافده المختلفة للتأكيد علئ أهمية القوة العسكرية بالأساس في 
العلاقات الدولية» حيث بنيت العلاقات بين الدول والتى مثلت الفواعل الرئيسية في 
العلاقات الدولية منذ بدايتها علئ القوة العسكرية. ١‏ 

ومع تزايد التسلح والحروب تزايدت المخاطر المترتبة علئ استخدام القوة العسكرية 
وخاصة مع ظهور أسلحة الدمار الشامل وانتتشارهاءوف ظل المخاطر المترتبة علئ 
استخدام القوة العسكرية ووجود رأئ عام عالمي رافض لاستخدام ذلك النوع من القوة 
تراجع استخدام القوة العسكرية» وأصبح الاهتمام بين الدول ليس باحتلال إقليم دولة ما بل 
ما يمكن فعله فوق ذلك الإقليم من سياسات تجارية وبيثية واقتصادية وثقافية(')»ولقد 
ظهرت أبعاد أخرئ للصراع في ظل الثورة التكنولوجية مثل الهجوم الإلكتروني '" 01/065 
5" فأصبح بإمكان الفاعل الدولي تدمير أهدافه بدون جيوش نظامية وحروب» 
وأصبح المستهدف الآن مجتمعات العدو وإرادتها السياسية©. 

وفي ضوء المراجعات التي قامت بها الدول لسياستها الخارجية وخاصة الدول الكبرئ 
التي تسعئ للحفاظ علئ توازن واستقرار النظام العالمي لصالح استمرار هيمنة تلك 
الدول» وجد صانعو قرار السياسة الخارجية أنه من الصعب الفصل بين أدوات القوة»فالقوة 
العسكرية و الاقتصادية قد تصبح أحد مصادر قوة الدولة الناعمة لأنها تجذب الآخرين»و 
من الصعب أن تعمل القوة الصلبة وحدها في ظل تزايد الخسائر الناجمة من الحروب» 
وعلي' الناحية الأخرئ فمن الصعب أيضا أن تعمل القوة الناعمة وحدها دون وجود قوة 
عسكرية واقتصادية تدعم مكانة الدولة عالميا» الأمر الذي أدئ إلئن ظهور «القوة الذكية في 
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(12) القوة الذكية في السياسة الخارجية 
ه#ر_-كغزر_ ي_ما 


السياسة الخارجية ؛ وهئ استراتيجية متكاملة تسعئ إلئ الجمع مابين القوة الصلبة والقوة 
الناعمة. ا 

ولبناء القوة الذكية للدولة لا بد من الأخذ في الاعتبار الهدف الذي يتجه الفاعل الدولى 
إل ممارسة القوة عورف وطيته الداخلية :جدود وشياقة وكدلك المعرفة النائية 
بالأهداف المبتغاة من وراء القوة الذكية»والإمكانات المتاحة لدئ الفاعل الدولي:وهل 
تستطيع تلك الإمكانات تحقيق الأهداف, ويأتي ذلك في إطار مراعاة السياق الإقليمي 
والعالمي الذي تمارس فيه القوة بأدواتها المختلفة»حيث إن ذلك السياق يبرز مجموعة من 
التحديات التي توضع علئ استخدام تلك القوة ويختلف ذلك من سياق إلئ آخرءويضاف 
إلئ ذلك الأدوات التي سيتم توظيفهاءوكيف وأين ومتئ يتم توظيفهاء وهل يتم توظيف 
تلك الأدوات منفردة أم مجتمعة:؛ وأي الأدوات أفضل تحت أي الظروفء وكذلك 
المؤسسات التي تساهم في ممارسة القوة الذكية» فالقوة الذكية تحتاج إل مؤسسات 
متوازنة جيدة التمويل والإعداد» وأن يكون هناك نوع من التعاون والتنسيق بين مؤسسات 
القوة الناعمة والقوة الصلبة» لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة!!) 

وقد برز استخدام القوة الذكية في السياسات الخارجية للدول التي اتجهت للتأكيد 

علئ القوة العسكرية واستمرار حالات التسلح؛ مع إدماج تلك القوة بأدوات ناعمة أخرئ 
غير العسكرية» وقد اتضح ذلك في تحركات القوئ الكبرئ مثل الولايات المتحدة 
. الأمريكية التي لم تعد ترتكز سياستها الخارجية علئ القوة العسكرية فقط» بل ظهرت . 
أدوات القوة الناعمة الأمريكية علئ الساحة الدولية» وكذلك الصين التي صعدت كقوة 
اقتصادية مع الارتفاع في نفقات التسلح الصيئية من جانب ووجود برامج وتحركات ثقافية 
من جانب آخر » كما برز الاتحاد الأوربى علئ الساحة الدولية كقوة مؤثرة اقتصاديا 
وثقافيا. 1 

وعلئ المستوئ الإقليمي» برزت إيران كقوة إقليمية تسعئ إلئ لعب دور ريادي ني 
المنطقة. فإيران بجانب تأكيدها علئ أهمية القوة العسكرية واستمرارها في برنامجها 
النووي مع زيادة قدراتها العسكرية رغم الضغوط الدولية» فهناك استراتيجية إيرانية واضحة 
تؤكد علئن القوة الناعمة في السياسة الخارجية» فقد أكدت الثورة الإيرانية منذْ قيامها علئ 
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أهمية الدور الإيراني في الدفاع عن حقوق الدول المستضعفة وضرورة نشر النموذج الإيراني 
باعتباره نموذج قدوة للدول الإسلامية» والتأكيد علئ أهمية القضية الفلسطينية وأهمية 
وجود مشروع مقاومة في المنطقة للتدخلات الغربية تقوده إيران. 

ولقد تجاوزت الاستراتيجية الإيرانية دول المنطقة نحو دعم التحالف مع دول القارة 
الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية»وذلك بجانب تدعيم علاقاتها مع أقطاب عالمية صاعدة 
علئ رأسها الصين وروسياءولقد لعبت الدبلوماسية الإيرانية دورًا كبيرًا في دعم تحركات 
السياسة الخارجية الإيرانية. 

وتسعين هذه الدراسة إلى دراسة القوة الذكية كمفهوم برز ني حقّل العلاقات الدولية. 
وحيث أن تطبيقات المفهوم تناولت بالأساس الدول الكبرئ» فإن الدراسة تسعئ إلئ 
تطبيق المفهوم علئ حالة فاعل إقليمي وهئ الحالة الإيرانية»وذلك بالتطبيق علئ 
التحركات الإيرانية تجاه لبنان خلال فترة الدراسة . | 

وتعد السياسة الإيرانية تجاه لبنان من أبرز ملامح القوة الذكية الإيرانية»؛ حيث تندخل 
إيران لدعم حزب الله اللبناني من ناحية»والتحرك بأدوات مختلفة للقوة نحو الدولة اللبنانية 
من ناحية أخرئءولقد برزت ملامح القوة الذكية الإيرانية تجاه لبنان عامة وحزب الله خاصة 
مع وصول التيار المحافظ بقيادة الرئيس أحمدي نجاد إلئ سدة الحكم في إيران عام 
5 :حيث تعددت أدوات القوة الإيرانية في التحرك نحو لبنان من أدوات عسكرية 
وثقافية وسياسية» ويأتي ذلك في إطار قضية أكبر وهئ قضية دعم محور المقاومة في المنطقة 
في إطار مشروع المقاومة الذي تقوده إيران. ش 

ومن هنا تأتي أهمية اختيار الحالة اللبنانية لدراسة القوة الذكية في السياسة الخارجية 
الإيرانية خاصة في ظل وجود المشترك الثقافي الشيعي. 

وني ضوء ما سبق تسعوئ الدراسة للإجابة علئ تساؤل بحثي رئيس وهو : 

لماذا برز مفهوم القوة الذكية في العلاقات الدولية؟ وما هي أبعاد القوة الذكية وأهميتها 
بالمقارنة بالقوة الناعمة والقوة الصلبة ؟ ولماذا اتجهت إيران إلئن لبنان بأدوات القوة 
الذكية؟ ولماذا تعد الحالة اللبنانية أكثر ملاءمةً لتحركات القوة الذكية الإيرانية ؟ 

ويتضمن السؤال البحثي الرئيس للد راسي مجموعات من التساؤلات الطرعيت تدور 


حول : 
أ- كيف اختلفت منظورات العلاقات الدولية في رؤيتها لمفهوم القوة في السياسة الخارجية» 


أي كيف تطور مفهوم القوة من منظورات مقارنة ؟ 
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»لماذا برز مفهوم القوة الذكية في دراسات السياسة الخارجية؟ وما هي أيعاد 
المفهومء وأهميته مقارنة بأنواع القوة الأخرئ ؟ 

»ماهو وضع هذا المفهوم من سياسة القوئ الإقليمية مقارنة بالقوئ الكبرئ؟ وهل 
تتوزع في الحالة الواحدة. القوة الصلبة والقوة الناعمة» بين فواعل مختلفة رسمية وغير 
رسمية ؟ 

ب - لماذا استطاعت إيران كقوة إقليمية توظيف القوة الذكية في سياستها الخارجية؟ وما 
هي العوامل والإمكانات الإيرانية التي دعمت استخدام إيران للقوة الذكية في تحركاتها 
كقوة إقليمية ؟ 

ج - لماذا اتجهت إيران إلئ لبنان بأدوات القوة الذكية؟ وكيف ؟ 

»كيف شكلت المساعدات العسكرية والإعلامية والسياسية الإيرانية لحزب الله 
اللبناني دورًا في منظومة القوة الذكية الإيرانية تجاه لبنان؟ ١‏ 

»كيف لعب العامل الثقافي والديني والمذهبي دورًا في تشكيل توجهات 
القوة الذكية الإيرانية تجاه لبنان في ظل التوافق المذهبي بين إيسران وبعسض 
الطوائف اللبنانية ؟ 

»هل اقتصرت القوة الذكية الإيرانية علئ حزب الله اللبناني ؟ 

د - هل أدئ استخدام القوة الذكية في السياسة الخارجية الإيرانية إلئ تحقيق أهداف 
السياسة الخارجية» وما مدئ فاعلية ذلك ؟ 
وني ضوء مراجعة الأدبيات التي درست موضوع القوة اتضح أنها دارت حول أربعة 

مسارات فى دراسة القوة : 
المسار الأول ركز علئ القوة العسكرية للدولة ومحدداتها الداخلية والخارجية في ظل 

التأكيد علئ أهمية المنظور الواقعي في تناول واقع العلاقات الدولية»جاءت تلك الدراسات 

لتناول القوة التقليدية من حيث قياس المقدرات العسكرية والنوويةءباعتبار أن البعد 

العسكري لازال ذا أهمية كبيرة في تحركات الدول علئ المستويات الدولية والإقليمبة 
المسار الثاني لدراسات القوة ركز علئ القوة الاقتصادية » وذلك في ظل التحولات التي 

تحدث في النظام العالمي» وفقدان بعض الدول المهيمنة لبعض أوجه قوتها مع وجود دول 

أخرئ صاعدة عالميا بأوجه غير تقليدية للقوة مثل الصين. 
المسار الثالث درس الأبعاد الناعمة للقوة ويعود السبق في هذا إلئ جوزيف ناي الذي 


متدمة و 
ب ع”-معتعتللسساة 


دشن مفهوم القوة الناعمة» وعرفها بأنها القدرة علئ الحصول علئ ما تريد من الآخرين 
بالإقناع اعتمادًا علئ القيم السياسية والثقافية والقدرات الإعلامية والتبادل العلمي 
والفكريء ولقد عدّد ناي من أدوات القوة الناعمة الأمريكية مقارنة بغيرهاءحيث إنها أكثر 
دول العالم جذبا للهجرة ومقصدًا للدارسين من بلدان العالم المختلفة»وتمتلك قدرات 
إعلامية كبيرة ولها دبلوماسية شعبية قوية في سياستها الخارجية. 

المسار الرابع : الدراسات التي طبقت مفهوم القوة الذكية علئ السياسات الخارجية 
للخول في طل ارخام تكلفة القرة المسكزية من تاحية وعدم جدوي النوة ة الناعمة منفردة في 
تحقيق أهداف السياسة الخارجية من ناحية أخرئ »وهي دراسات حديثة » وركزت 
بالأساس علا قوة الأقطاب العالمية وعلئ رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي. 

وتأي أهمية الدراسة من أن تطبيقات القوة الذكية ارتبطت بالدول الكبرئ ومراجعة 
سياستها الخارجية في إطار حفظ قيم التوازن والاستقرار في النظام العالمي» وكذلك في إطار 
صعود بعض الأقطاب العالمية» إلا أن تطبيق المفهوم في الدراسة يتطرق إلئ حالة فاعل 
إقليمي وليس عالمي» وهل تستطيع تلك الفواعل الإقليمية في تحركاتها الخارجية تطبيق 
القوة الذكية سعيا نحو إعادة تشكيل النظم الإقليمية 

و تبرز الدراسة موضع الفاعلين من غير الدول في السياسات الخارجية لقوة إقليمية» مع 
بروز أهمية تلك الفواعل في واقع العلاقات الدولية وذلك من حيث التطرق إلئ حالة حزب 
الله اللبناني»وكيف استطاعت إيران أن تجعل حزب الله حجر الزاوية في منظومة القوة الذكية 
الإيرانية تجاه لبئان. 

وتمتد الدراسة من 2005 حتئ 2013 و ذلك تزامنا مع عودة التيار المحافظ إلئ سدة 
الحكم في إيران بانتخاب أحمدي نجاد رئيس) » حيث جدد ذلك التيار سياسات الثورة 
وإعادة إحياء مبادئ الخميني في تصدير النموذج الإيراني ودعم حركات المقاومة» والتركيز 
عل استقلال إيران في سياستها الخارجية» وهو ما ينعكس علئ القوة الذكية في سياسة إيران 
الخارجية بوجه عام وتجاه لبنان بوجه خاصءكما أن الإدارة المحافظة ني إيران ظلت 
متمسكة بالبرنامج النووي الإيراني كقوة صلدة لإيران تضمن استقلالها في المجال 
العسكري والنوويء مع دعم القوة الثقافية الإيرانية ووضع خطط وبرامج وسياسات ثقافية 
واضحة في السياسة الخارجية» وكذلك تصدير النموذج الإيراني إلئ الدول المجاورة عبر 
وسائل عدة. 
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وقد ازدادت الضغوط الدولية علئ إيران وحلفائها داخخل لبنان منذ عام 2005 وعلئ 
رأسهم حزب الله اللبناني بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناني السيد/ رفيق الحريري» كما 
اتجهت إيران لدعم تواجدها علئ الساحة اللبنانية بعد الانسحاب السوري والضغوط 
الدولية لنزع سلاح حزب الله اللبناني»الأمر الذي أدئ بإيران إلئ دعم تحركاتها بأدوات 
القوة المختلفة تجاه لبئان. 

وتتبنئ الدراسة منهج توصل إليه عدد من الباحثين في مؤسسة 84119 البحثية 
الأمريكية التي نشرت تقريرًا يتتحدث عن دراسة قوة الدولة علئ ثلاث مراحل يتم التركيز 
فيها ليس علئ ما تمتلكه الدولة من الموارد فقط بل علئ إمكانية تحويل تلك الموارد 
لإمكانات ملموسة بل وكيف تصب نتائج ذلك في تحقيق أهداف السياسة الخارجية» وهو 
منهج يسعئ لدراسة قوة الدولة عبر دراسة تأثير استخدام تلك القوة علئ تحقيق أهداف 
السياسة الخارجية»اعتمادا علئ ثلاث مراحل وهي: 

المرحلة الأوليل: الموارد والإمكانات المتاحة للدولة 18-1396128 201861 : 

ويقصد بتلك المرحلة موارد وإمكانات الدولة» من الموارد التكنولوجية» والموارد 
البشرية كالتعليم والمتعلمين» الموارد المالية» والموارد الطبيعية. أي التطرق إلئ السكان 
والاقتصاد والتجغرافيا والموارد الثقافية والبشرية لدئ الدولة وقدراتها المختلفة . 

وبالتالي يتم التطرق إلى إمكانات الدولة الإيرائية»والئي لا ترتكز فقط علئ الإمكانات 
الملموسة للدولة؛ولكن تضم أيضا) الأبعاد الثقافية.للدولة وقدراتها الإعلامية 
والدبلوماسية» وذلك كإطار عام للتعرف علئ إمكانات الدولة الإيرانية التي ساعدت علئ 
خلق قوة ذكية إيرانية. 

المرحلة الثانية: كيف استطاعت الدولة تحويل تلك الموارد إلئن عناصر ملموسة للقوة 
935 6001176151013" ": 

وذلك بدراسة قوة الدولة العسكرية والاقتصادية» ومؤسسات الدولة:» والقيم الثقافية؛ 
ورأس المال الاجتماعي» وكذلك التطرق إلئ دراسة القيود الخارجية علئ الدولة في محيطها 
الدولي والإقليمي»وكيف استطاعت وضع أهدافها وتحقيقها في ظل تلك الضغوط . 

ويتم توظيف تلك المرحلة لدراسة قدرات الدولة الإيرانية في تحويل الإمكانات السابقة 
إلئ قدرات ملموسة (قوة صلبة ) وقوة ناعمة غير ملموسة »عبر دراسة المؤشرات التي 
تتضح في الحالة الإيرانية» وعلئ الرغم من التركيز عليها في إطار عام. إلا إِنّه سيتم التركيز 
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علئ تحويل الإمكانات الإيرانية لقوة ذكية صلبة وناعمة تجاه حالة الدراسة» وكيف 
استطاعت إيران التحرك نحو لبئان عليئ الأبعاد العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
والإعلامية بأدوات القوة المختلفة والتي تصب في اتجاه القوة الذكية لإيران في سياستها 
تجاه لبنان. 

المرحلة الثالثة : كيف استطاعت نواتج استخدام تلك العناصر من القوة أن تحقق 
أهداف السياسة الخارجية للدولة المعنية 01116017268 1126 »وهي المرحلة التي يهتم بها . 
صانع القرار". 

وتوظف تلك المرحلة في دراسة مخرجات القوة الذكية الإيرانية التي تم توجيهها تجاه 
لبنان» ومدئ قدرتها علئ تحقيق أهداف السياسة الخارجية في موضوعات مثل توسيع 
الدور الإيراني الإقليمي» ودعم قضايا المقاومة» ودعم المشروع الشرق أوسطئ الإسلامي 
الذي دعت إليه إيران» ودعم حلفاء إيران في لبنان في مواجهة التحديات الداخلية 
والخارجية الإقليمية والدولية. 

ويسعئئ الباحث إلئ دراسة القوة الذكية لإيران عبر المراحل الثلاث السابقة» وفيما 
يخص القوة الصلبة والتي تمثل العناصر الملموسة فإنه من السهل معرفة مؤشراتباء أما 
العناصر غير الملموسة والتي تدخل بالأساس في إطار القوة الناعمة للدولة » فقد توصلت 
دراسة بريطانية إلئْ وضع مقاييس ومؤشرات لقياس القوة الناعمة للدولة»تحدث فيها 
الباحثون عن خخمسة أبعاد للقوة الناعمة للدولة وهل : 

1 - الثقافة : ويقصد بها قدرة الدولة علئ دعم الآخرين لثقافتهاء ويقاس ذلك عير عدد 
من المؤشرات مثل التبادل الطلابي والإعلام الخارجي للدولة ولغة الدولة وانتشارها في 
الخارج» والمؤسسات الثقافية التابعة لإيران في الخارج ؛والمساهمة في المساعدات 
الخارجية. 

2- الدبلوماسية: وتقاس عبر قدرة الدولة الدبلوماسية» وعدد بعثاتها في الخارج» وعدد 
اللغات التي يتحدث بها قادة الدولة» والدبلوماسية الشعبية للدولة. 

3- التعليم: عدد المراكز البحثية؛ والجامعات والمدارسء وجودة التعليم» وعدد 
الطلاب الأجانب في الدولة. 
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4- الحكومة: درجة الثقة في الحكومة وشعبيتهاء والحكم الرشيد في الدولة» 
والحريات المتاحة» ومدئ رضاء المواطنين عن أوضاعهم. 

5- الاقتصاد والعمل :والاستثمارات الأجنبية للدولة وعلاقاتها الاقتصادية. 
ومستو يات الشفافية والفساد داخل الدولة”. 

وتسعئ الدراسة إل تظبيق منهج قياس القوة الذكية عبر تحقيق أهداف السياسة 
الخارجية علئ حالة الدراسة بما يتفق مع خصوصية إيران في تحركاتها الخارجية تجاه لبنان 
عبر أدوات مختلفة للقوة في التعامل مع لبنان علئ المستوئ الرسمي وغير الرسمي عبر 
التدخل بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية والثقافية . 

وبالتالي سوف يتم تقسيم الدراسة إلئ جزئين 

الجزء الأول ويضم الفصل الأول الذي يتناول الإطار النظري الخاص بتطور مفهوم 
القوة من القوة الصلبة إلئ القوة الناعمة وصولا إلئ القوة الذكية وأسباب ظهورها وأهميتها 
في السياسة الخارجية للدول . 

الجزء الثاني ويضم ثلاثة فصول وهو الإطار التطبيقي للدراسة ويتناول القوة الذكية 
الإيرانية تجاه لبنان من 2013-2005 مرورا بدراسة مقومات القوة الذكية الإيرانية» 
وإمكاناث إيران الملموسة من موارد القوة الصلبة والإمكانات غير الملموسة الثقافية 
والإعلامية والسياسية والحضارية.ثم أدوات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه لبنان منذ عام 
5 سواء أدوات القوة الناعمة أو الصلبة» وكيف تم توظيف كليهما في إطار القوة 
الذكية» ودور حزب الله اللبناني في منظومة القوة الذكية الإيرانية» وطبيعة التحركات الإيرانية 
تجاه حزب الله ودور المشترك الشيعى في ذلك وصولا إل مخرجات القوة الذكية الإيرانية 
تجاه لبنان» ومردودها في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الإيرانية تجاه لبنان» ومردودها 


أيضا في دعم النفوذ الإيراني علئ المستوئ الإقليمي والعالمي . 


نا فنك 


االلتثت ب ا اميس يببيب| يببسب 
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مقدمة 


تعد القوة هي أحد المفاهيم الرئيسية في حقل العلاقات الدولية وف داخله 
السياسية الخارجية» ولقد تعددت تعريفات المفهوم شأنه شأن المفاهيم 
الأخرئ في العلوم الاجتماعية ودار حوله العديد من الجدل حول ما طرأ عليه 
من تطورات منذ المنظور الواقعي الذي رأئ أن العلاقات الدولية هي صراع 
بين الوحدات الدولية ممثلة في الدول القومية المستقلة من أجل الحصول علئ 
القوة» والتي كانت بالأساس تتمثل في القوة العسكرية التي كانت الأساس في 
قياس قوة الدولة القومية في السياسات العالمية. ١‏ 

وجاء الاعتماد المتبادل برؤية مختلفة لواقع العلاقات الدولية حيث أعطئ 
الأولوية للأبعاد الاقتصادية في مفهوم القوة التي رأئ أن أبرز أوجهها العلاقات 
الاقتصادية التي أصبحت ذات أهمية متزايدة مقارنة بالأبعاد العسكرية والتي 
خلقت المصالح المشتركة بين الفواعل الدولية التي لم تعد بالأساس هي 
الدولة القومية ذات السيادة» في ظل ظهور الشركات المتعددة الجنسيات 
والفواعل العابرة للقوميات» وذلك بجانب ظهور الأقطاب العالمية الدولية 
كالصين واليابان التي صعدت اقتصاديا في مقابل الأقطاب العالمية العسكرية 
المتواجدة بالفعل مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. 

وألقئ واقع العلاقات الدولية المعقد والمتشابك باستمرار بظلاله علئل 
مفهوم القوه الذي جاء مستجيبا في تطوراته لهذا الواقع» فبعد الحديث عن 
القوه العسكرية ودورها المسيطر في علاقات الدول. جاء الحديث عن أبعاد 
ناعمة للقوة وتراجع الأبعاد العسكرية» ثم ظهرت اتجاهات جديدة لكسر ثنائية 
القوة الناعمة و الصلبة وذلك في إطار الحديث عن القوة الذكية» ويتناول هذا 
الفصل الحديث عن تطور مغهوم القوة نظريا بأشكاله المختلفة. 

حيث يتناول المبحث الأول الحديث عن مفهوم القوة وتعدد اتجاهات 
تعريفه وطبيعة المفهوم وما يرتبط به ثم الحديث عن القوة الصلبة في بعدها 
العسكري باعتيارها الاتجاه الذي ساد لفترات طويلة في دراسات المويرسة 
الواقعية» وكيف تراجع دورها تمهيدًا لظهور أبعاد أخرئ للقوة. 
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ويتناول المبحث الثاني القوة في أبعادها غير الملموسة متمثلة في القوة 
الناعمة وأسباب بروزها في السياسات الخارجية للدولء. وطبيعة المفهوم 
ومتطلبات تواجده ونجاحه في تحقيق الأهداف الخارجية للدولة في سياستها 
الخارجية وعلاقته بمفهوم القوة الصلبة. 

المبحث الثالث يتناول الاتجاهات الجديدة لمفهوم القوة وكسر ثئائية 
الأبعاد الناعمة والصلبة للقوة» في ظل مغفهوم القوة الذكية وطبيعة المفهوم 
وأسباب بروزه وأهميته مقارنة بأنواع القوة الأخرئ الناعمة والصلبة» ومدئ 
تفعيله في واقع العلاقات الدولية والسياسات الخارجية للدول. 
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المبحث الأول 
مفهوم القوة في السياسة الخارجية وظهور القوة الصلبة 


يعد مفهوم القوة مفهومًا محوريًا في العلاقات الدولية دارت حوله العديد من 
منظورات ونظريات العلاقات الدولية التي عكست واقعًا دوليًا قائمًا علئ القوة 
بتعدد أنواعهاء وذلك بسبب الطبيعة التنافسية والصراعية والفوضوية للنظام 
العالمي وفق البعضء أو وفق طبيعة الاعتماد المتبادل والتنافسية للمجتمع 
العالمي. 

حييث تسعي كل دولة لفرض إرادتها واختياراتها علئ الآخرين لحفظ 
مصالحها في عالم صراعي من أجل القوة» ونظرًا لأن هذه الوحدات المستقلة 
تتسم بكونها ذات مصالح متعارضة ومتضارية فيأتي الصراع نتيجة لذلك وتعد 
علاقات القوة بين الفواعل هي أساس النظام الدولي وفق المنظور والنظريات 
الواقعية. 

ويعتبر مفهوم القوة هو المفهوم المحوري للمنظورات والنظريات العالمية 
التي نظرت للسياسات العالمية علئ أنها صراع بين الدول التي تسعي للسيطرة 
علئ الآخرينء أو تلك التي تسعي للتآثير علئ الفواعل الأخرئ في ظل نظام 
عالمي جديد يعتمد علئ القيم المؤسسية» وكذلك تلك النظريات التي تعلي 
من وزن الأبعاد الاقتصادية في السياسات العالمية (/) 

فالقوة هي أكثر المفردات استخدام) في العلاقات الدولية وذلك في ظل نظام 
دولي يفتقد الحكومة المشتركة» لذلك تسعون الدول إلى ضمان أمنها عبر حيازة 
القوة » التي اعتبرها - مورجنثاو- أنها الغاية والوسيلة في السياسات العالمية©. 

وكذلك لا يمكن إنكار أهمية القوة في واقع حياتنا اليومية وكذلك في 
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(2) جيمس دورتيء النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية» وليد عبد الحي (مترجم ) »بيروت: مكتبة 
شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع »ص 61»ص 107. 
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ار 220222-77 


أن البعض حاول قياسها علئ أنها تمثل الطاقة في الفيزياء» ورأي البعض الآخر 
أهميتها للسياسات العالمية كالنقود في الاقتصاد. إلا أن أية محاولات لوضع 
معادلة لقياس القوة فشلتء وذلك لأن القوة تعتمد علئ العلاقات الإنسانية 
التي تختلف في إطار سياقات وأطر معيئة7". 

لذلك فقد عكس واقع العلاقات الدولية المعقد والمتشابك باستمرار أهمية 
القوة» في ظل بيئة صراعية دولية وغياب حكومة عالمية وسعي دائم من كل 
فاعل دولي لتحقيق مصالحه ونشر مثله وقيمه علئ حساب الفواعل الأخرئ. 

أولا : تعدد اتجاهات وتعريمات ممهوم القوة : | 

اتجهت العديد من الدراسات لتحليل الواقع الدولي اعتمادًا علئ مفهوم 
القوة» ولقد اختلفت تلك الكتابات في تعريف القوة» فلا يوجد مفهوم واحد 
للقوة حيث تختلف انطباعات وتفضيلات ومصالح الأفراد في تعريفهم 
للمفهوم. 

فالقوة لدي الواقعيين هي مطلب أساس للفاعل الدولي لتحقيق أهدافه في 
ظل نظام صراعي» وهي قدرة الدولة علئ أن تستخدم مواردها العسكرية 
لإجبار الفاعلين الآخرين علئ القيام بما يريد ذلك الفاعل الدولي» في حين يري 
الليبراليون أن السياسات العالمية لا يحددها فقط القوة العسكرية بل تتأثر 
بعوامل من قبيل الديمقراطية والقيم الليبرالية والاعتماد المتبادل والمؤسسات 
الدولية. ْ 

ويمكن التمييز في الجدال حول القوة بين مسارين : 

الأول والذي اهم بالقوة من حيث طبيعة مكوناتها وهيكل التوزيع بين 
الدول وغيرها وأدواتها وعملياتها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة» فقد 
تحدث 1هم1056 عن أن هيكل توزيع القوة الاقتصادية والسياسية أدئ إلئل 
انتهاء عصر الإمبراطوريات» ولم تعد حتئ الولايات المتحدة الأمريكية يطلق 
عليها إمبراطورية لها القدرة علئ التأثير العالمي وحدهاء وتحدث حروزيناو- 
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عن التكنولوجيا وأثرها علئ القوة » وأن توزيع القوة في النظام العالمي سيظل 
يعطئئ الأهمية الأكبر للدولة وإن كانت التغيرات الطارئة قد تضعف قدرة 
الدولة علئ تحقيق أهدافهاء إلا أن ذلك لن يؤثر على مركزية الدولة في 
السياسات العالمية وسيظهر بجانبها كيانات مؤسسية أخرئ لها دورها0". 

ولقد ظهر في السبعينيات والثمانينيات حالة من الجدال بين المنظور الواقعي 
ومنظور المجتمع العالمي في مرحلة ما بعد السلوكية من حيث مدئ ملائمة 
مقولات الواقعية حول الدولة القومية والصراع لمر<١ة‏ ما بعد الحرب العالمية 
الثانية»؛ حيث إنه حدثت تغيرات جوهرية أدت نصرورة مراجعة سياسات الأمن 
العسكري وكون الدولة القومية هي الفاعل الرئيس في التفاعلات الدولية» مع 
ظهور فاعلين جدد وتجدد موضوعات الواة قع الدولي وقضاياهء وظهرت 
اتجاهمات جديدة تتحدىئ الواقعية ومنها العالمية وعتر القومية والاعتماد 
المتبادل» و تصب جميعها في البحث عن منظور جديد يفسر الواقع الدولي 
ومستجداته التي وضعت تحديًا حول الاهتمام بالأمني العسكري واعتباره 
سياسات عليا ووضع الاقتصادي في إطار السياسات الدنيا©. 

في حين أن الرؤية الجديدة آنذاك ترئ تحديًا أمام استمرار الأبعاد العسكرية 
واعتبارها أساس القوة» فقد رأئ النموذج الراديكالي تراجع دور القوة 
الخسكرية تن الأسايى د تزابدور اليه الاتسهيافي وال ادع مذ مقابل الحرب 
والتسلح والصراع. لذلك برز دور العامل الاقتصادي والاعتماد المتبادل 
والمصلحة المشتركة00. 

وجدير بالذكر أنه لا تحل منظورات العلاقات الدولية بعضها محل الآخر» 
فالمنظور الجديد لا يحل محل المنظور القديم » وقد جاء التعدد والتدوع في 
منظورات العلاقات الدولية نتيجة التغيرات الجديدة آأنذاك من التطور العلمي 
والتكنولوجي. مما أدئ إلي زيادة كبيرة ة في حجم الفاعلين الدوليين » بجانب 
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نَ القوة الذكية في السياسة الخارجية 
التعقيد المتزايد في حركة العلاقات الدولية وتقليل الفواصل الزمنية!!". 
حيث إنه في ظل عصر الاعتماد المتبادل ظهرت قضايا جديدة في السياسة 
الخارجية تفوق في أهميتها القضايا التقليدية » وذلك من قبيل قضايا نقل 
التكنولوجيا والتلوث البيئي والتصحرء وأضحت تلك القضايا تفرض نفسها 
عل أجندة السياسات الخارجية للدول علئن حساب قضايا الأمن التقليدي ١‏ 
حيث أنه لا تبتم الدول بقضايا السياسة الخارجية بدرجة واحدة »ولكن هناك 
اختلاف في قضايا الاهتمام يميز السياسة الخارجية لدولة عن غيرها©. 
وجدير بالذكر أنه ظهرت مراجعات من منظورات أخرئ هدفت إلئ مراجعة 
حالة العلم وتوصلت إلئ عدم وجود منظور سائد مما أدئ لتعدد المنظورات 
وتعدد روافدهاء بجانب عدم وجود نظرية عامة للعلاقات الدولية وفشل 
النظريات الكبرئ في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة » والفصل بين القيمي والمادي 
في تحليل واقع العلاقات الدولية©, 
لذلك جاء البحديث عن منظور حضاري إسلامي يطرح الدعوة كمحرك 
للتفاعلات الدولية وليس القوة ولا الصراع من أجل الرخماءء ويركز بالأساس 
علئ الأبعاد الثقافية الحضارية وفي داخلها السياسية والاقتصادية وعدم الفصل 
بينهم » ويركز علوئ الأمة كمستوئ للتحليل تضم الفواعل الأخرئ» ويرئ أن 


العلاقة بين الداخل والخارج هي علاقة تأثير وتأثر وليس تبعية!*. 
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الإطارالنظري القوة في السياسة الخارجية هم لثثله 


أفرزتها الواقعية من حيث التمييز بين القوة والنفوذء إلا أن تلك المرحلة من 
تطور العلم اقترنت بالتفرقة بين القوة الصلبة والقوة الناعمة» وهو ما تحدث 
عنه - جوزيف ناي- في 1990 والذي رأئ أن مصادر القوة تحولت من 
المصادر العسكرية لتتجه نحو التكنولوجيا والتعليم والنمو الاقتصاديء» ورأئ 
جوريت ناي أن القرة لم تعد ييار المعادر عبن الكدرة هلئ تحويلها لقبوة 
ملموسة علئ أرض الواقع» حيث ذكر ناي ما أسماه ''61امم 06 م250 لترمءءو" 
وأن القوة قد تعتمد علئ الجزرة بجانب العصاء وقد تستطيع دولة التأثير علئ 
أخرئ أو فاعل علئ أخر وجعله يغير سلوكه بما يخدم الدولة صاحبة القوة دون 
اللجوء إلئ الإكراه”"2؛ وكان ذلك بداية الحديث عن القوة الناعمة في التفرقة مع 
القوة الصلبة. 

ولذلك ظهرت العديد من الثنائيات الجامدة في تعريف القوة مابين كون 
القوة هي القدرة علئئ الإجبار والتحكم من ناحية. أو أنها القدرة علئ إنتاج 
التأثير والتحكم في تفضيلات الفواعل الأخرئ, وكذلك ثنائية القوة هي امتلاك 
للمصادر أم هي القدرة علئ التحكم في المخرجات النهائية. 

والففل في تطوير يديل لفكرة ومقهوم القوة حد من قدرة الباحلين في مجال 
العلاقات الدولية لفهم المخرجات. وكيف أن هناك حدوداً على قدرة العاغلين 
الدوليين علئ التحرك لتغيير سلوك الفاعلين الآخرين» فدراسة القوة تقتضى 
معرفة كيف ولماذا هناك بعض الفواعل التي تستطيع أن تمارس القوة قوق 
خررهاء وماعي المناكل والعملبنات الذي تمي أو تحداين تدر الفاعلين 
الدوليين علئ تشكيل احتياجاتهم وتحركاته» © 

كما أن دراسة القوة في العلاقات الدولية تقحضى معرفة كيفية أن الهياكل 
الاجتماعية والعمليات تخلق قدرات اجتماعية لفاعل ما ليحدد ويقلل أو يوسع 
من مصالحة ومثله العليا. 
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القوة الذدكية في السياسة الخارجي 

ولذلك يحتوي مفهوم القوة علئ بعدين تحليليين وهما قلب مفهوم ممارسة 
القوة: 

البعد الأول : وهو أنواع العلاقات الاجتماعية التي تعمل من خلالها القوة) 
وخصوصية تلك العلاقات الاجتماعية والتي تؤثر علئ قدرات وإمكانات 
الفواعل وإنتاجهم» ويشير ذلك البعد إلئ وضع الفواعل في تفناعلات العلاقات 
الاجتماعية» لهذا فالقوة هنا هي خخصيصة لفاعلين معينين وتفاعلاتهم. 

البعد الثاني :الذي يشير إلئ أي درجة أو مدي كون العلاقات الاجتماعية 
التي تعمل من خلالها القوة تكون مباشرة ومحددة أم أنها علاقة غير مباشرة» 
وهو ما ينعكس علئ نوع القوة هل هي علاقة تفاعلية محددة وتحكم مباشر 
فوق فاعل آخرء أما أنها التحكم الذي يمارسه فاعل علئ آخر بطريقة غير 
مباشرة (1) 

وف إطار تعدد تعريفات القوة وتعدد الجدالات حول مسارها يمكن التطرق 
إلى تلك التعريفات في إطار الاتجاهات التالية : 

الاتجاه الأول : القوة كتحكم الد ول فوق المصادر: 

يفترض هذا الاتجاه وجود مجموعة من المصادر سواء كانت ملموسة أو 
غير ملموسة مثل هيكل القوة العسكرية ومهارات القيادة وحجم الدولة 
والجيوش والسكان والناتج القومي كمصادر ودلائل علئ قوة الدولة. وطالما 
أن الدولة تتحكم فوق تلك المصادر فمن السهل التنبؤ بقدراتها علئ تحقيق 
أهدافها» وامتلاك الدولة لتلك المصادر الملموسة أو غير الملموسة يعني 
امتلاكها للقوة والقدرة علئ تحقيق أهدافها في سياستها الخارجية. ش 

إلا أنه وجه إلى هذا الاتجاه العديد من الانتقادات من قبيل : 

أ( ماهي أنواع المصادر اللازمة لتحديد أي الفواعل أقوي من غيرها. 
ومثال عليئن ذلك الصراع العربي الإسرائيلي» فامتلاك المصادر متوافر لدي 
الجانب العربي من سكان وإقليم وعدد الجيوش إلا أن ميزان القوي يميل 
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الإطارالنظري القوة في السياسة الخارجية . 5 
لصالح إسرائيل كما حدث في عام 1967 واحتلال الأراضي العربية» فالجانب 
العربي لديه المصادر ولكنه لم يكن لدية القدرة علئ' التأثير. 

وني العلاقات الاقتصادية كيف تكون اليابان أكثر تأثيرًا من الاتحاد السوفيتي 
السابق رغم امتلاكه قوة الإقليم» وفي العلاقات السياسية يكون مثلا لبريطانيا 
القوة أكثر من البرازيل رغم امتلاك الأخيرة لعدد أكبر في السكان والإقليم (0. 

ب) تعدد أنواع الصراعات بين الفواعل الدولية يقتضي وجود مجموعات 
مختلفة من المصادر للتأثير علئ الصراع. 

ج) بعض المصادر مثل النية في استخدام القوة في حالة امتلاك المصادر 
الأخرئ من الصعب قياسها وهي ذات أهمية. 

د) التركيز علئ قوة الدولة يدخل فيه اعتبارات دور الفواعل من غير الدول 
في تحديد ممخرجات الصراع. 

0 ليس من الواضح في هذا الاتجاه كيفية التعامل مع حالات الاعتماد 
المتبادل والتحالفات والتحركات الجماعية © 

الاتجاه الثاني : القوة كتحكم فوق المخرجات : 

في ظل الانتقادات التي تم توجيهها إلئ الاتجاه الذي يرئ أن القوة هي 
التحكم فوق المصادر. ظهر اتتجاه آخر يرئ أن القوة ليس فقط القدرة علئ فعل 
الشئ ولكنها أيضا القدرة علئ الحصول علئ المخرجات النهائية» حيث يرئ 
لز لم305 أن القوة العسكرية مثلًا لا تعتير قوة في حالة عدم الحصول علئ 
النتائج المطلوبة في تحقيق أهداف الدولة. ولا يمكن القول أن فاعلا ما لديه قوة 
بدون تحديد «قوة لتفعل ماذا ؛ وكذلك نطاق القوة ومجالاتها. 

فيعتقد نائ أن قول البعض أن القوة هي امتلاك المصادر والوقوف عند ذلك 
غير صحيحء فهل تلك المصادر قادرة علئ الوصول إلئ المخرجات المطلوية . 
لكئ تصبح قوة فعلية علئ أرض الواقع» فمثلًا رغم كون الولايات المتحدة 
الأمريكية الأقوئ في حرب فيتنام لامتلاك المصادرء إلا أنها لم تستطع تحقيق 
المخرجات المطلوبة. 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية 
مان 


لذلك يرئ ناي ضرورة التفرقة بين القوة كمصادر والقوة كسلوك له 
مخرجات» فحديث البعض عن الصعود الصيني نتيجة لامتلاك الصين للسكان 
والموارد الاقتصادية وغيرها من المصادر لا يمكن النظر إليه كقوة حقيقية إلا 
في ضوء قدرة الصين علئ تحويل تلك المصادر إلئ قوة فعلية '"". 

ويقتضي' هذا الاتجاه أن يكون الفاعل الممارس للقوة لديه وعمئ بالسلوك 
المتوقع من الهدف ومعرفة تفضيلات الطرف الآخر وقدرته علئ المقاومة 
وحدوده» ويدخل في ذلك كون القوة هي القدرة علئ تطويع البيئة ومقاومة 
العقبات والتغيرات في النظام العالمي 2) 

وبالتالي فعلئ عكس الاتجاه الأول» يرئ هذا الاتجاه أن قوة الدولة هي 
قدريها علي التحكم في المخرجات والأحداث والبيئة ولا تقف فقط عند 
امتلاك مصادر القوة من سكان وإقليم واقتصاد وجيوش وأدوات عسكرية. 
حيث إنه لا طائل من وراء تلك المصادر إن لم تكن هناك استراتيجيات فعالة 
لتحويل تلك المصادر والمخرجات إلئ قوة ملموسة علئ أرض الواقع تسهم 
في تحقيق الدولة لأهداف سياستها الخارجية في إطار محيطها الإقليمي 
والدولي. 

الاتجاه الثالث ٠‏ القوة كإجيا ر وقهر: 

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلئ تعريف القوة كونها قدرة فاعل دولي ما 
علي تغيير سلوك فاعل دولي آخخر اعتماداً علئ الإجبار والقهر لتغيير سلوكه. 
وذلك في مصلحة الطرف الممارس للقوة. ويعتمد أصحاب هذا الاتجاه علئ 
مقولات المدرسة الواقعية التي تعتمد علئ الصراع الدولي والقوة الصلبة أو 
العسكرية بالأساس في العلاقات ما بين الفواعل الدوليين. 

فالقوة لدئ أصحاب هذا الاتجاه هي القدرة علئ تغيير سلوك فاعل دولي 
ماء إما بالتهديد برفع التكلفة في حالة القيام بحدث معين أو زيادة المنفعة 
المكتسبة عن طريق ذلك الفعل» وكلاهما يهدف لتغيير أفعال فاعل ما في ظل 
حسابات التكلفة والمنفعة» ولكن كليهما لا يغير من تفضيلات ذلك الفاعل 








.11-12 صفق مرف تلوط مواعده! لمج بجوم عنزلط طمعدوه1 (1) 
2 صركاء ع0 طععطاه8. لل مود (2) 


الإطارالنظري القوة في السياسة الخارجية 8 (31) 5 
ولا مصالحة» حيث إن الإجبار والعقوبات والإكراه تؤثر في فاعل ماء ولكن 
تظل تفضيلاته الأولئن موجودة!!). 

فالقوة العسكرية أو القوة الصلبة هي نوع القوة الذي يستتخدم للضغط بالإكراه 
والإجبار لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للفاعل الدولي. وظل هذا النوع من 
القوة هو المسيطر علئ الساحة الدولية في ظل انتشار الحروب والصراعات التي 
كانت تحسم بالقوة الصلبة اعتمادًا علئ الإكراه والإجبار» لذلك فقد ركز هذا 
الاتجاه علئ السعي لتحقيق أهداف السياسات العالمية عير الإجبار. 

الاتجاه الرابع ٠‏ القوة كقد رة على التأثير والاقتاع: 

ظهر هذا النوع من تعريفات القوة كنقد للاتجاه السابق» ورأئ أصحاب هذا" 
الاتجاه أن رؤية القوة بكونيا نوع] من الإجبار والقهر هي رؤية ضيقة جذدَاء 
فبإمكان فاعل دولي أن يشكل مصالح وتفضيلات الآخرين في اتجاه يتوافق مع 
مصالحه لجعل الفاعلين الآخرين يقتنعون بمايريده ذلك الفاعل» لذلك فقد 
تستطيع الحصول علئ النتائج والمخرجات التي يريدها فاعل ما دون دفع أو 
إجبار الفاعلين الآخرينء» وهو ما أسماه جوزيف ناي عوبدهم عالاهدةم0-م0. 
حيث أصبح بإمكان الفاعل الدولي تشكيل تفضيلات الآخرين ووضع أجندة 
تح ركاتهم عبر التأثير علئ توقعاتهم وما هو في مصلحتهم وما هو شرعي ومتاح 
وذلك عبر قوة الإقناع» وهو ما أسماه جوزيف ناي القوة الناعمة عبر قوة 
التعاون والإقناع والجذب للتأثير علئ تفضيلات الآخرين وتوجيهاتب.ه©. 

وبسجانب الاتجاهين الأخيرين» قامت دراسات علئن أنه يمكن دمج نوعئ 
القوة الناتجة عن الاتجاهين السابقين ( القوة الصلبة» والقوة الناعمة ) في اتتجاه 
أكثر تطورًا للقوة وهو القوة الذكية» وهو ما ستتناوله الدراسة من تطرق لتطور 
مفهوم القوة من خلال تلك الاتجاهات من كونه قوة صلبة إلئ قوة ناعمة» ثم 
الحديث عن الاتجاه الأكثر حداثة في تعريف القوة كونها تدمج بين الصلبة 
والناعمة في إطار مفهوم القوة الذكية. ش 
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5 القوة الذكية في السياسة الخارجية 


ثانيا : طبيعي ممهوم القوة : 

القوة - كقدرة فاعل دولي ما علئ الحصول علئ النتائج المطلوبة جراء 
استخدام تلك القوة - لها طبيعة معينة في ظل مجموعة من المتطلبات لتحقيق 
القوق فقد تحدث امع :24.10 قطه3 عن طبيعة القوة في ضوء العناصر التالية: 

القو ة كعملية اتصالية : 11620150نا لامك لة أعيياهط 

قدرة فاعل ما علئ التحكم في سلوك فاعل آخر يقتضئ نوعا من العلاقة 
التفاعلية ولو في مستويات بسيطة للاتصالء وإلا لن يكون هناك معنئ للقوة؛ 
فالاتصال مطلوب بين الفاعل الممارس للقوة وبين الهدف. ويقتضئ هذا 
وجود نوع من الاعتماد المتبادل والمصالحء وإلا فلن يكون هناك رغبة في 
ممارسة القوة ولن تنتج التأثيرات المطلوية منها. 

القوة والادر اك : ممأؤأمععمه2 لمق عوييروط 

لابد لفاعل دولي ما من الحصول علئ منافع جراء ممارسة القوة» 

وليس فقط بتحمل تكاليف ذلكء وقد تخطأ الحسابات في كثير من الأحيان. 
وتلعب المصادر دورًا كبيرًا في عملية إدراك قوة فاعل ما يجب امتلاكه لتلك 
المصادر. 

القوة و السمعة ده أ)5أنسمهء ممق عوييممط 

امتلاك المصادر ليس كافيً وحده بل لابد من وجود سمعة للفاعل الدولي» 
وقدرة عليئ اتخاذ القرار باستخدام القوة وتنفيذ ذلك عليئ أرض الواقعء 
فإسرائيل مثلا لها سمعة واسعة جدًا في استخدام قوتها في وقت قياسي في حالة 
تهبديد أمنها القومي. 

القوة والصر اع : أ 1ألمه© صق عوييروط 

أحد أهم عناصر القوة هو وجود نوع من الصراع» والقوة لا تعمل إلا في ظل 
وجود مصالح متضاربة» وإلا فإنه ليس هناك داع لاستخدام القوة.(1) 
القوة والسياق : لاع ادره© وج «عيتدمم 
السياق مهم جدًا في عملية ممارسة القوة وف نجاحها أيضاء فقد يفشل 
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الإطارالنظري القوة في السياسة الخارجية م لتتله 


استخدام القوة في سياق ما وينجح في سياق آخر نتيجة لاختلاف السياق» الأمر 
الذي يؤدئ إلئن اختلاف محددات القوة» فالتحليل السياسي للقوة يبدأ من 
فراش ا تمصادر القرة محدادة نظرؤفها او الساق المحيط ينا 
وهناك أبعادٌ لسياق القوة تتمثل في أربعة عوا 
1. الاواعلالا : ( ثقا, الفاعل الدولى ) 
وهئئ قدرة الفاعل علئ التأثير علئ احتمالية أن الهدف سيقوم بفعل ماء 
ويعتمد ثقل وسيطرة فاعل ما علئ درجة التنظيم وتحديد الأهداف وجودة 
الاتصال ورؤية الهدف. 

يتحدث هذا العنصر عن أنواع وأعداد الأهداف التي يستطيع فاعل ما 
التحكم فوقهاء والتي في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات لم ترتبط بحدود 
جغرافية معيئة أو إقليم معين. 

3. ©1320( المدى ) 

يتناول المدئ أنواع المكافآت والعقوبات التي يستطيع فاعل ما ممارستها 
فوق هدف معينء ويرتبط ذلك ارتباطا كبيرًا بالمصادر التي يمتلكها الفاعل 
والكفاءة. ١‏ 

4. عمرهه5 (التطاق ) 

نطاق ونوع السلوك الذي يقوم به الهدف. والذي يستطيع الفاعل الدولي 
التحكم فيهء ودائما ما يقاوم الفاعل الدولي محاولات التحكم في سلوكه 
وخاصة إذا تعلقت بطرق المعيشة والثقافة ونظام القيم والمعتقدات (). 

ثالثاً: القوة الصلبت في العلاقات الب وليي : 

تأتئ القوة الصلبة داخل الاتجاه الذي يرئ أن القوة هي الإكراه والإجبار» 
وهئ تعتمد بالأساس علكئئ القوة العسكرية للدول» ولقد سيطر مفهوم القوة 
الصلبة ومن داخلها القوة العسكرية علئ أدب العلاقات الدولية لفترة كبيرة في 
كتابات المدرسة الواقعية التي ترئ أن الدول هي الفاعل الرتيسي في النظام 
الدولي وأن كل دولة تسعئ إلي تحقيق مصالحها بغض النظر عن مصالح 


2 :39 مم فلنطة )١(‏ 


و ين ل مطمل طععطغه850 وهئل : 





القوة الذكية في السياسة الخارجية 
الفواعل الأخرئ في ظل نظام قائم علئ الصراع من أجل القوة. 
فقضية الحروب والنزاعات بين الدول ميزت القرن التاسع عشرء وكانت 
القضية المحورية في العلاقات ما بين الدول وذلك في ظل الحربين العالميتين 
الأولي والثانية ثم الحرب الباردة ما بين المعسكرين الغربي والشرقي» ولم 
يكن هناك تركيز علئ الأبعاد الاقتصادية والسياسية في العلاقات ما بين الدول 
كما أصبح لاحقا في ظل ارتفاع تكلفة الحروب مادي) وبشري7”) 
وظلت القوة العسكرية عاملا أساسي) في دراسة قوة الدولة في حالة المكسب 
والخسارة» وعند تعارض مصالح فاعلين كانت القوة العسكرية هي التي تحدد 
لمن تكون الغلبة» وحتئ إنه في حالة غياب الحروب كانت للمقدرات 
العسكرية لدولة ماء والتأكد أن تلك الدولة قادرة علئ توظيفها واستخدامها 
تلعب دورًا أساسيا في العمليات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق أهداف دولة 
ما في سياستها الخارجية. ش 
فتاريخي] كانت القوة العسكرية لها الوزن الأكير بين أنواع القوئ 
الأخرئءوذلك منذ أن أصبح العالم منظمًا سياسيا في شكل دول قومية مستقلة 
ذات سيادة فوق إقليمهاء وحتيل عندما نظر بعض الدارسين إلي أنواع أخرئ من 
القوة مثل التعداد السكاني مثلًا والإقليم والموارد الاقتصادية فكان ذلك من 
قبيل قياس مدن تأثير تلك الإمكانات في حالة حدوث الحروب والنزاعات 
العسكرية» ومدي قدرة تلك المصادر في التأثير علئ فرصة فوز الدولة في 
وظلت القوة العسكرية لفترة كبيرة تحدد طبيعة الخطابات السياسية العالمية 
وحدود وهيكل النظام العالمي وموقع القوئ الكبرئ منهء وظلت لها القدرة 
الأكبر علئن حل الخلافات في علاقات الأقطاب العالمية» وظلت القوة 
العسكرية وما تملكه الدول من جيوش نظامية وأسلحة تقليدية مؤشرًا علئ قوة 
الدولة في تحركاتها سواء استمخدمت الدولة تلك القوة أم هددت باستخدامها 
من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية. 
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ولقد ألقت القوة التكنولوجية بظلالها علئ القوة الصلية وفي داخلها القوة 
العسكرية» حيث أحدثت تكنولوجيا المعلومات تغييرًا وتأثيرًا علئ استخدام 
القوة العسكرية وعلئ نوعية الأسلحة سواء الدفاعية أو الهجومية» وأصبحت 
القوة العسكرية في العصر الحالي ليست مجرد بنادق ومعارك وتهديدات فقط 
بل استخدمت لحماية الدول الحلفاء ومساعدتهم» واستخدمت في مجالاات 
عدم الإكراه لكسب موافقة الدول الأخرئ علئ التحركات في السياسات 
العالمية» كما أن القوة العسكرية لم تصبح فقط أداة في يد الدول كفاعل رئيسي 
في العلاقات الدولية» ولكن امتلكتها فواعل أخرئ من غير الدول ( 1210-5186 
5و" 4) لتحقيق أهدافها بعيدًا عن الدولة القومية بل أصبحت تلك الفواعل 
أحيان تمثل تهديدًا لتلك الدول القومية. 

كما أضافت التكنولوجيا أبعادًا أخحرئ للقوة العسكرية مثل الهجوم 
الإلكتروني مثلاء ويتحدث الخبراء الآن عن أن الفواصل والحدود بين ماهو 
مدني وما هو عسكري بدأت تتلاشي بالفعل» وأصبحت الحروب في عصرنا 
هذا ليست حروبا تقليدية تستهدف دولة معينة وإقليمًا معينّاء ولكن أصبحت 
حروبً تركز علئ مجتمعات العدو وإرادتها السياسية لمحاربتهاء وأصبحت 
الحروب الآن هي حروب بين الشعوب وليس بين القوات النظامية وانتشرت 
حروب المعلومات وزادت أهمية التكنولوجيا والمعلومات في إدارة 
الورك 

كما أن استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لفاعل ما 
لم تعد بصورتها التقليدية في بعسض المواقف التي تتطلب توظيف لتلك القوة 
التي يمتلكها الفاعل ولكن دون استخدامها بشكل مباشرء وني هذا الإطار. 
تحدث البعضص مثل ع06018)-.آ 16:30 عن ماأسماه 7ا10122ملل عباعوع60 
أو دبلوماسية الإكراه» وهي تستخدم كحالة دفاعية في حالة حدوث ضرر ما 
علي فاعل دولي» وتستخدم لإقناع الفاعل القائم بإحداث الضررء وذلك 
بالتهديد بالإمكانات العسكرية والدفاعية لدي الطرف الذي وقع عليه الضررء 
والتهديد بعقوبات في حالة عدم رفع ذلك الضرر ووقف الاعتداء» وحتئ لو 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية 
ول له 


استخدمت القوة لردع ذلك الضرر فلا تستخدم تقليديً وعلي نطاق واسعء 
ولكن استخدام محدد للقوة لوقناع العدو للتراجع عن اعتدائه وهي تهبدف 
لحماية مصالح فاعل ما وتأكيد مصداقيته وقدرته علئ استتخدام قوته العسكرية 
ضد القائم بالضرر» وقد تستخدم عقوبات عسكرية ثم يتم توسيعها لعمليات 
عسكرية في حالة استمرار الاعتداء(!). 

وفي هذه الحالة لم يلجأ الفاعل للقوة العسكرية وللحروب بشكلها الرسمي 
والتقليدي» ولكن لوح باستخدام إمكانياته العسكرية لردع الطرف المعتدئ. 
فهذه إحدئ استخدامات القوة العسكرية حتئ عصرنا هذا بشكل غير تقليدي 
وغير مباشر. 

ولقد ظهرت اتجاهات جديدة في دراسات السياسات العالمية تتحدث عن 
أنه لم يعد هناك طائل من وراء استخدام القوة العسكرية بشكلها التقليدي وأن 
دورها قد تراجع علئ الساحة الدولية لصالح أنواع أخرئ من القوة» ويرجع 
أسباب ذلك إلى ؛ أنه: 

1- ثار التساؤل عن جدوئ القوة العسكرية في ظل بروز قوئ دولية كبرئ 
غير عسكرية بالأساس مثل اليابان وألمانيا والصينء في مقابل انيار قوئ 
عسكرية عالمية مثل الاتحاد السوفيتي السابق» كما ازدادت قوة الدول الصناعية 
الكبرئ الصاعدة عالميئاء تزامنا مع قلة الحروب مابين الدول وزيادة الاعتماد 
المتبادل في إطار السياسات العالمية» وتغير درجة وأنواع الصراع والقضايا التي 
تحدد العلاقات ما بين الدول واختلاف أهداف الفاعل الدولي والمصادر التي 
تستتخدم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لذلك الفاعل0©. 1 ١‏ 

2- مراجعة مفهوم الأمن التقليدي: ففي العادة ركزت الدول علئ بناء 
مقدراتها العسكرية من أجل تحقيق أمنها الإقليمي» ولقد حدثت تغيرات في 
الأهداف والقضايا أدت إلي مراجعة مفهوم الأمن الإقليمي لدئ الدولة 
القومية» فنظرًا لطبيعة التفاعلات الدولية وتعقيداتها لم تعد القوة العسكرية 
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الإطارالنظري القوة في السياسة الخارجية ار درس ا 


وحدها تكفي ني السياسات الخارجية في ظل اتساع الصراعات والأمن النووي 
والإرهاب الدولي وتغيرات المناخ والفقر العالمي والاستقرار الاقتتصادي. 
وكلها قضايا تمس صميم الأمن لدئ دولة ما. 

يأقي بجانب ذلك اتساع مفهوم الأمن إلي الأمن الإنساني في ظل وجود قضايا 
داخلية لها أبعاد دولية» وقضايا دولية لها تأثيرات واسعة النطاق داخل إقليم الدولة 
الجغراني» وأصبحت تلك القضايا في صميم سياسات الأمنء وني ظل تعقدها 
وتشابكها لم تعد الأداة العسكرية هي الأداة الوحيدة القادرة علئ تحقيق الأمن 
للدولة في ظل مفهومه الجديد الذي اكتسب أبعادًا غير عسكرية منهاماهو 


5 15 1 
اقتصادي وثقافي وسياسي بيعي( 1 


3- التكلفة الاقتصادية والبشرية المتزايدة جراء استخدام القوة العسكرية. 
فمع زيادة القوة التدميرية للتكنولوجيا الحديئة واستخدام القنابل والأسلحة 
الكيماوية اتجهت الدول لتقليل اعتمادها علئ تلك الأسلحة واللجوء إلي 
أساليب أخرئ لفض المنازعات» فاستخدام القوة العسكرية والحروب ليس 
فقط مكلف في نفقاته من خلال ارتفاع تكلفة الأسلحة. ولكنه أيضا يحتاج إلي 
علاقات تجارية جيدة مع الدول موردة الأسلحة» وبجانب ذلك فتزايد أهمية 
الرأي العام ضد استتخدام الأسلحة العسكرية والدمار والخسائر البشرية أدئ 
إلي ضغوط علئئ الحكومات من أجل تقليل اللجوء إلي استخدام القوة 
العسكرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة» وأصبح الاهتمام المتزايد 
الآن ليس باحتلال إقليم دولة ما ولكن عن مايتم فعله فوق ذلك الإقليم من 
سياسات تجارية ومالية وحماية البيئة وقضايا حقوق الإنسان©. 

4- المصادر المتغيرة للقوة» ففي ظل تطور مفهوم الأمن التقليدي لم تعد 
مصادر القوة كما هي»ء فمن أجل ملاءمة وتحقيق المفهوم الجديد للأمن 
تطورت مصادر القوة. فأصيحت العلوم والتكنولوجيا قوة هائلة ومصادر مهمة 
لقوة الدولة» وأصبح التعليم والقوة الاقتصادية والديلوماسية أكثر أهمية في ظل 
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ْ القوة الذكية في السياسة الخارجية 
نظام عالمي متعدد المستويات» وأصبح احتلال إقليم دولة ما بالقوة العسكرية 
أكثر تكلفةً من أن تقوم بتطويرات اقتصادية وتجارية لومم اتملجات التيادل 
التجاري» وذلك في ظل ارتفاع التكلفة المادية والبشرية للقوة العسكرية!) 

ومع تغير أدوات ومصادر القوة ذاتها تغيرت الاستراتيجيات التي كانت 
تعتمد عليها الدولة القومية قديماء حيث كانت تسعي الدولة إلي زيادة قوتها 
على حساب غيرها من الدول في النظام العالمي ومنع أي تدخل في إقليمهاء 
و الآن مع ظهور القضايا الاقتصادية العالمية والقضايا البيئية والمناخية أصبحت 
الدول الآن أكثر حاجة إلي التعاون مع بعضها البعضء فطبيعة القضايا ذاتها 
ل ل 
السابى2) 

5- تغير الفواعل ني السياسات العالمية» فلم تعد الدولة هي الفاعل 
الرئيسي في العلاقات الدولية» ولكن ظهرت إلي جانب الدولة فواعل أخرئ 
65 0000-5186 تزايد دورها بسرعة وبشكل متنامي عليئل الساحة العالمية» 
والفواعل من غير الدولة هي وحدات لا تتمتع بالسيادة» ولكنها تمارس أدوارًا 
اقتصادية وعسكرية وسياسية» وتؤثر علئ مستوئ داخل الدولة أو علئ مستوئ 
عالمي مثل الفواعل التتجارية والمنظمات الغير حكومية والجماعات المسلحة 
وغيرها» وظهور الفاعلين الدوليين الجدد أدئ إلي تراجع الدولة القومية 
ودورها لصالح شركات متعددة الجنسيات تمتلك موارد اقتصادية ضخمة أكثر 
أحيانً مما تملكه الدولة القومية» وتسعى تلك الشركات أحيانا لتحقيق أهداف 

الدولة في الخارج أكثر من قدرة الدولة القومية ذاتها علئ القيام بذلك. 
والتغير في الفواعل أدي إلي تغيير في الأهداف. ففي الأصل كانت الدولة 
تسعي لتحقيق أولوياتها في الأمن التقليدي اعتمادًا علئ الأداة العسكرية» إلا أنه 
الآن أصبحت هناك أولويات أخرئ اقتصادية وبيئية وثقافية مع زيادة الفواعل في 
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السياسات العالمية» وذلك في ظل زيادة أهمية بعض الأدوات الاتصالية 
والتيارات المؤسسية والتنظيمية والدخول في دوائر الاعتماد المتبادل:(1) 

وانعكس ظهور الفواعل من غير الدول علئ مفهوم القوة سواءفي 
موضوعاته وقضاياه أوفي متطلباته وفي شكل الفاعل الممارس للقوة» كما أن 
هناك تأثيرًا لا يمكن إغفاله للفواعل الجدد عليئ الساحة الدولية وخاصة 
الجماعات المسلحة التي لا ترتبط بإقليم معين ولا مساحة جغرافية معينئة» مما 
انعكس علئ طبيعة وشكل الحروب ذاتهاء فلم يعد العدو محددًا في مكان ما 
يمكن توجيه الجيوش النظامية إليه في شكل حروب تقليدية» بل استدعت 
الجماعات الإرهابية أشكالًا جديدة للحروب ولاستخدام القوة التكنولوجية 
مثل الهجوم الالكتروني وغيره لمحاربة الإرهاب الدولي. 

ولذلكء فإن الدراسات التي تتحدث عن تراجع القوة العسكرية تركز علئ 
تغيير القضايا والفواعل والعمليات علئئ الساحة الدولية» الأمر الذي انعكس 
علئ القوة ومفهومها والحروب التقليدية والجيوش النظامية التي تراجع دورها 
في العصر الحديث لصالح أشكال أخرئ للقوة. 

إلا أن الحديث عن تراجع دور القسوة العسكرية التي تعد أساس القوة 

ابعل ١‏ يحاي 21 1 لال فو وراد لوتتايهاء قالواى التقولي واللقاليا الواح 

مازالت تؤكد علئل أهمية القوة العسكرية لحماية الدولة» وكذلك لحماية الأبعاد 
الجديدة للقوة» فلن تعمل الدولة اقتصاديا بشكل جيد دون وجود بيئة أمنية 
مستقرة» ولا يمكن إنكار أهمية القوة العسكرية لمواجهة التحديات الجديدة وعلى 
رأسها الإرهاب. ْ 

إلا أن تلك القوة العسكرية تحتاج لجانبها أنواعًا جديدة من القوة أثبتت 
متها ونأعلرما على اشاس الولف نالك مرق بت الستد رت الوه 
الناعمة» ثم تطورت الدراسات استجابة للواقع الدولي نحو تطوير مفهوم القوة 
الذكية للجمع بين أدوات القوة الصلبة والناعمة في استراتيجيات عهدف لتحقيق 
أهداف الدولة الخارجية. 


.57 ص أاتعم و عع بره لمزيعنزلة امعومل )1١(‏ 


القوة الذكية في السياسة الخارجية 
الا الال فس عط لس ماسط سس حلا 


اللبحث الثاني 
القوة الناعمة في السياسة الخارجية 


شهدت السياسات العالمية اهتماماً متناميا بالأبعاد غير الملموسة للقوة 
(القوة الناعمة) وذلك بعد أن أصابت الدول لعنة القوة الصلبة التي طالما 
تصدرت المشهد في السياسات الخارجية للدول» وعجزت الدول عن تحقيق 
أهداف سياستها الخارجية اعتمادًا علئا تلك القوة الصلبة فقط. فجاءت 
مراجعات السياسة الخارجية لإعطاء أهمية للأبعاد الناعمة للقوة وخاصة منذ 
الحرب الباردة. 

وتزايدت فرص القوة الناعمة في التأثير علئ واقع السياسات الخارجية 
للدول وظهرت أقطاب عالمية وإقليمية برصيد واسع من القوة الناعمة ضاهمت 
مها دول ارتكنت بالأساس إلئ القوة الصلية والآلات العسكرية. 

ويرجع صعود الاهتمام بالأبعاد غير الملموسة من مكونات القوة وخاصة 
الثقافة إلئ نهاية الحرب الباردة كأحد أبعاد الظاهرة الدولية . فاعتبرت الثقافة 
أداة من أدوات تنفيذ سياسات الدول وإضفاء الشرعية عليها واعتبرت أيضاً 
محركاً للعلاقات الدولية انطلاقا من تفسير الصراعات في مصادرها بالرجوع 
إلئ الثقافة والاختلافات الثقافية وصراع الحضارات. 

ثم اعتبرت بعد ذلك الثقافة في الأبعاد الناعمة أداة لقياس قوة الدولة 
ولتحقيق نتائجها ني الخارج وليس فقط كمحرك للصراعات الدولية» ولكن 
كطاقة إيجابية تعتمد علئ الإقناع والجذب والتأثير علئ معتقدات الآخرين 
وذلك دون اللجوء إلئ القوة الصلبة والإإكراه أو للضغوطات الاقتصادية 
والعقوبيات وغيرها. 

وبجانب ذلك لا يمكن إهمال الحضارة والتركيب الحضاري واللغوي 
والديني والمقدرات الإعلامية لدولة ماء سواء الإعلام في يعده الخارجي 
ومصداقيته والصحف والكتب والمراكز الثقافية أو الإعلام الداخلي للدولة. 

وبالتالي تلعب الثقافة والقيم والمعتقدات والمصالح المشتركة دورًا أساسيا 
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في رفع رصيد القوة الناعمة لدئ دولة ماء وخاصة في ظل نظام دولي قائم علئ 
حالة من الاعتماد المتبادل من الفواعل سواء كانت الدولة أو غيرهاء فلم تعد 
الدولة تعمل في ظل حدود ضيقة مراعاة للمصلحة الوطنية فقطء ولكن اختلف 
الأمر وتعدئ المجال الجغرافي للدولة لتصبح القيم العابرة للحدود القومية 
والثقافات المشتركة ذات أهمية في زيادة رصيد الدولة من القوة. 

وعن علاقة القيم بالثقافة» فإن المكون القيمي هو الأساس الذي تتكون منه 
الثقافة كما أن دراسة الثقافة في العلاقات الدولية تركز علئا أهمية البحث 
والدراسة في النظرية القيمية لتحقيق نتائج أفضل لدراسة القضايا الجديدة في 
إطار وواقع العلاقات الدولية» أما الدين فهو أكثر مكونات الثقافة اتصافاً 
بالاستمرارية وأكثرها تأثيرًا لما له من دور وآثار علئا السياسات الخارجية 
للدولة. وكذلك أثره علئ إمكانات اندلاع الصراع أو تحقيق قيق التعاون في النظام 
الدولي!". 

ويأتي الثقافي وف داخله الديني كأبعاد متزايدة الأهمية في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة التي شهدت الاتتجاه من الصراعات الدولية إلئ الصراعات الداخلية» 
وتحولت الصراعات الأيديولوجية إلئن صراعات الهوية سواء بين الأديان أو 
الطوائف داخخل الديانة الواحدة» لذلك قامت النظرية البنائية بالأساس عليئ أن 
هويات الدول ؤمصالحها جزء مهم في السياسات العالمية» وأن النظام الدولي هو 
مجموعة من الأفكار ونظام من المعايبر» وأن الأفكار هي التي تتحكم بالصراعات 
الدولية©, 

بعبارة أخرئ دخل التنظير للعلاقات الدولية مرحلة جديدة طرحت سؤالًا 
كبيرًا عن التحول في المنظور 3614 3:20180م» وكان ني قلب الإجابة عن هذا 
السؤال تجدد الاهتمام بالأبعاد الدينية والثقافية في عملية التنظير.والجدال حول 
ماهية وتأثير هذه الأبعاد وكيفية دراستها أفرز اتجاهات متنوعة» ومنها : 

--ظهرت مراجعات لحالة علم العلاقات الدولية من نماذج معرفية خارج 


(1)أماني محمود غانم؛ البعد الثاني في العلاقات الدولية: دراسة في الخطاب حول صدام الحضارات» 
القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات» 2007. ص ص 205-202. 


(2)إكرام بركان :تحليل الصراعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العلاقات الدولية »رسالة 
ماجستير الجزائر: جامعة الحاج لخضر باتئة؛2010.ص 49. + 
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النموذج المعرني الغربي تتناول بروز الأبعاد الثقافية والحضارية ني العلاقات 
الدولية» وموقع دول الجنوب من التحديات التي ترتبت علئ تصاعد أهمية 
تلك الأبعاد في ظل عمليات اختراق خارجي كبير لدول الجنوب علئ الصعد 
'المتنوعة العسكرية والسياسية والاقتصادية » فاتجهت تلك المراجعات 
للحديث عن منظور حضاري إسلامي لتفسير واقع العلاقات الدولية في ظل 
مراجعة حالة العلم» وقدمت رؤئ جديدة حول محرك التفاعلات الدولية 
ومستويات التحليل والعلاقة بين الداخل والخارب!!). 
- ورأت تلك المراجعات أن العناصر الأساسية للتدفقات العالمية تتعدد 
عناصرها » فالتغيرات الجديدة أدت لبروز مفهوم العولمة وأبعاده المختلفة 
السياسية والاقتصادية والثقافية» وبرزت الأبعاد الدينية لمواجهة العولمة 
وتحدياتها » وزاد دور الدين في تحليل العلاقات الدولية »وظهرت مدارس ترئ 
أن الحديث عن القيم لا يعني تجاهل الواقع بل الاتجاه إلئ ترشيده » لذلك , 
شهد النصف الثاني من القرن العشرين بروز دوافع دينية في العمل السياسي 
العالمي مثل المداخل الصهيونية والإنجيلية والمنظورات الإسلامية©, 
وفي هذا الإطار اتجهت تلك المراجعات إلئئن تجاوز الثنائيات التي 
سيطرت علوئا دراسة العلاقات الدولية » ورفضت تلك التوجهات الفصل بين 
القيمي والمادي وبين جوانب الظاهرة الأخرئ من عسكري واقتصادي 
والتركيز علئئ تلك الأبعاد المادية » وكذلك الفصل بين الفرد والجماعة 
والفصل بين الواقع والتاريخ والذي نتج عن المركزية الغربية في العلاقات 
الدولية » لذلك جاء بروز الاهتمام بالدين والثقافة في العلاقات الدولية من أهم 
ملامح مراجعات الحرب الباردة » مما ارتبط بجدالات عدة من قبيل حدوث 


(1)نادية محمود مصطفيئنءالعوتمة وحقل العلاقات الدولية؛في: حسن نافعة وسيف عبد الفتاح (محررات 
)»العولمة والعلوم السياسية »مرجع سبق ذكره؛ ص ص 103-105. 

(2)عبد الخبير عطا البعد الدينى في دراسة العلاقات الدولية (دراسة في تطور الحقل ): عملية التأصيل 
الحضاري لدور البعد الديني في دراسة العلاقات الدولية ؛في: أميرة أبو سمرة (محرر) و نادية مصطفئ 
(إشراف علمى ) :مداخل التحليل الثقافي لدراسة الظواهر السياسية والاجتماعية : المنطلقات 
والمجالات والمفاهيم في العلوم الاجتماعية و السياسية :أعمال سيمثار قسم العلوم السياسية 2008- 
0 هالقاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 20112:ص ص 205-7. 
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تحولات في منظورات العلاقات الدولية نتيجة تجدد الاهتمام بالثقافي » وهل 
المتغيرات الثقافية والدينية متغيرات تابعة أم مستقلة7"). 

- كما قدمت تلك التحليلات مستويات جديدة للتحليل» فجاء الحديث 
عن الأمة كمستوئ للتحليل في العلاقات الدولية» ويتمثل العنصر الثقافي لدئ 
الأمة في العقيدة » حيث مارست الأمة أشكالا عديدة من التفاعلات الدولية 
التعاونية والصراعية » وكانت الأمم مبعشً للعديد من الحروب والتحالفات مثل 
الحروب الدينية في أوربا والمواجهات بين الشيوعية والرأسمالية والفتوحات 
الإسلامية» حيث تلقى الأمة كمستوئ للتحليل الضوء علئ أهمية الجماعة 
والمناطق البينية وتتجاوز الانحياز لأحد أبعاد الظاهرة الدولية علئن حساب 
غيرها!©. ١‏ 
- وني الإطار ذاته ظهرت قضايا جديدة مشل قضايا التدخل الإنساني 
والحوار الثقاني والعدالة التوزيعية » كما ظهر الحديث عن الاهتمام بالبعد 
المعياري والقيمي وربطه باستخدام القوة العسكرية» فقد فرض تطور استخدام 
القوة العسكرية اهتمامًا متزايدًا بالبعد القيمي» فقد تم رفع شعارات معيارية في 
استخدام القوة العسكرية مثل الدفاع عن النفس والتدخل الإنساني العسكري 
والحرب علئ الإرهاب. وني هذا الإطار تأتي نظرية الحرب العادلة التي تربط 
بين البعد القيمى والعسكري في الحديث عن أخلاقيات اللجوء إلئ القوة 
العسكرية وشرعيته وقانونيته وعدالته0. 
-كما ظهرت اتجاهات اهتمت بتأثير الأفكار.علئ السياسة الخارجية لدولة 
(1)نادية محمود مصطفي.العلاقات الدولية في الفكر السياسي من منظورات مقارنة؛في أميمة عبود 
(محرر) و نادية مصطفي (إشراف علمي):المنظور البيني والعلاقات البينية في علم السياسة: إعادة نظر 
وقراءة جديدة»مرجع سبق ذكره ؛:2012.ص ص 63-66. 
(2)أماني صالحءتوظيف المفاهيم الحضارية في التحليل السياسي: الأمة كمستوئ للتحليل في العلاقات 
الدولية» في منئ أبو الفضل و نادية محمود مصطفئ (محرران)»العلاقات الدولية: البعد الدينى 
والحضاريءدمشق: دار الفكر.2000»)ص ص 8 54-5. 
(3)أميرة أبو سمرةءالقيم في الدراسات الدولية: استدعاء القوة العسكرية نموذج)ءفي أميرة أبو سمرة 
(محرر) ونادية ممصطفئ (إشراف علمي)» مداخل التحليل الثقافي لدراسة الظواهر السياسية 
والاجتماعية : المنطلقات والمجالات والمفاهيم في العلوم الاجتماعية و السياسية »مرجع سيق ذكره 
»ص 385-389. 


5 القوة الذكية في السياسة الخارجية 
ما وإعطاء وزن للأبعاد القيمية » فتحدث بعض الباحثين عن أن الأفكار لها تأثير 
علئ السياسة في ظل وجود المعتقدات التي لها قيمة كبرئ ليتم تضمينها في 
المؤسسات السياسية» ويتضح ذلك في رؤئ العالم المختلفة التي تقدمها بعض 
الأديان والأفكار التي تتعلق برموز تسهم في تشكيل معارف الأفراد» وكذلك 
الأفكار المعيارية والقيمية» لذلك ظهر مفهوم مؤسسة الأفكار الذي يعبر عن 
أفكار تتبناها مؤسسات يستمر تأثيرها لمدئ طويل). 

والمقصود إجمالَا بهذه الأبعاد الحضارية الثقافية تعريفٌ قدمته أ.د/ نادية 
مصطفئ تمثل في أنها تلك الأبعاد المتصلة بآثار اختلاف الثقافة والحضارة علئ 
اختلاف الرؤئ والقيم وقواعد السلوك والأخلاق» وكذلك علئ اختلاف 
الرؤية للعالم ومعايير التقويم ودوافع السلوك وأسس الهوية» وتلك الأبعاد 
ذات تأثير علئ مستويات عدة : أسس تقسيم العالم» ومحركات التفاعلاات 
الدولية» ومحدد لحالة النظام الدولي» ونمطه وأداة من أدوات السياسة 
وموضوع لها ومحدد لخطاب النخب والقاعدة» وعنصر تفسيري أو تبريري 
للتحالفات» ومكون للقوة©. 

ولقد ظهر ذلك الاهتمام بهذه الأبعاد التي تستدعي عناصر القوة التاعمة »في 
مجال دراسة السياسة الخارجية كمعلم من معالم تطورهاء ولذلك وفي ضوء 
مراجعة مفهوم القوة الصلية» وظهور الدراسات التي ترئ تراجع دورها علئ 
الساحة العالمية» استجابة لأنواع أخرئ من القوة فرضها الواقع الدوليء وقي 
ضوء فشل تجارب استخدام القوة الصلبة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية 
كما حدث مثلا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في حربي 
العراق 2003 وأفغانستان 2001» ظهر مفهوم القوة الناعمة ,6:اوم 508 الذي 
تناوله جوزيف ناي منذ 1990. 

وتحدث ناي منذ بداية السبعينيات عن أن هناك تحولًا كبيرًا في القوة أدئ 


(1)جيهان شريف الحديدي ءالتيارات الفكرية الأمريكية وتأثيرها علئ السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة الأمريكية تجاه الصين (2008-1993) ءرسالة ماجستيرءجامعة القاهرة : كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية»2009.)ص ص 22-20. 

(2)نادية محمود مصطفئ »تحديات العولمة والأبعاد الثقافية الحضارية والقيمية : رؤية إسلامية ,في : 
مستقبل الإسلام.دمشق: دار الفكر أكتوبر 2004»)ص ص 420-419. 
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للتساؤل عن ليس ما تمتلكه الدول من مصادر» ولكن عن قدرة الدولة ذاتها في 
السيطرة علئ تصرفات الآخرين واتجاهاتهم بما يخدم مصالحها في ظل تعقد 
السياسات العالمية. 

وتناول جوزيف ناي القوة الناعمة في مقاله :0م 506 في عام 1990 
وأسماها وجه) آخر للقوة وهو الأكثر جاذبية من الأساليب التقليدية» حيث 
تستطيع دولة ما تحقيق مخرجاتها في السياسات العالمية بسبب أن الدول 
الأخرئ أو الفواعل الأخرئ تريد أن تتبع هذه الذول وهذا الوجه للقوة يتحقق 
عندما يقوم فاعل دولي يجعل فواعل أخرئ تريد ما يريده هذا الفاعل وأطلق 
عليها القوة التعاونية ''مء امم عنتناره-مع". 

ورأئ جوزيف ناي أن القادة السياسيين لابد وأن يتعلموا قوة جذب الأفكار 
والقدرة علئن وضع الأجندة السياسية التي تحدد الإطار الذي يحدد تفضيلات 
الآخرين واتجاهاتهم» وشبه ناي القوة الناعمة في السياسات الدولية بقوة 
الوالدين في تعليم أطفالهم» حيث لو أن لديهم قدرة علئ أن يشكلوا معتقدات 
وتفضيلات أطفالهم تكون لهم قوة أكبرء وعلئ العكس لو اعتمدوا علئ 
التحكم في سلوكيات هؤلاء الأطفال» وكذلك الدول علئ المستوئ العالمي لو 
استطاعت الدولة أن يكون لديها القدرة علئ تحسين صورتها وحيازة الشرعية 
في عيون الآخرين لن تجد مقاومة كثيرة لرغباتها في السياسة الخارجية تجاه 
الأري 0 

وبالتالى فإن القوة الناعمة كما عرفها جوزيف ناى هى : 

القدرة علئ الحصول علئ المخرجات المطلوبة» وذلك لأن الآخرين 
يريدون ما تريدهء وهي القدرة علئ تحقيق الأهداف من خلال الجذب وليس 
الإكراه» وهي تعمل عبر إقناع الاتمرين دوك وساي يفوك مع قات 
ومؤسساتكء. وتعتمد القوة الناعمة علئ الأفكار والثقافة والقدرة علئ إعداد 
أجندة الآخرين عبر قيم ومعايبر ومؤسسات تكون تفضيلات الآخرين» فحين 
تجعل الدولة قوتها شرعية في أعين الآخرين وتتبني قيم مؤسسات دولية تشجع 
الآخئرين لتعريف مصالحهم بطرق متوافقة فهي لن تحتاج لتوسعة تكلفتها 


.166-17 وص 1990 مسنطناك:80 : ملل بإعتاهط سومأععوط ع ج20 لم5يعلالة2 لطمرعومل ([1) 
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العسكرية والاقتصادية التقليدية!!. 

أوباً , تأخثير القوة التاعمت في العلاقات الد وليت والسياسات الخارجيي : 

تعمل القوة الناعمة نحو التأثير علئ الفواعل الدولية بتعريف اتجاهاتهم 
وأهدافهم والوسائل المطبقة لتحقيق تلك الغايات» وتتعامل القوة الناعمة علئ 
مستوئ المصالح والمحفزات والأهداف والتفضيلات والاستراتيجيات 
المطلوبة للوصول إلا الأهداف المراد تحقيقهاء وتلعب مصادر القوة الناعمة 
سواء الثقافة والقيم والمؤسسات والسياسات دورًا مهما لتحقيق التفاعللات 
الإيجابية مع الفواعل الدولية. 

كما تسهم عناصر القوة الناعمة في الأمن والرخاء والتنمية في الدولة التي 
تمتلك تلك القوة» ويرجع ذلك لقدرة الدولة علئ توظيف واستخدام مصادرها 
لمنفعتها ومنفعة الآخرين وليس فقط امتلاك تلك المصادر©) 

وتأي القوة الناعمة في إطار مراجعة الدول لسياستها الخارجية اعتمادًا علئ 
القوة العسكرية ودورها في تحقيق الأمن التقليدي» فلقد ارتبط مفهوم القوة 
الناعمة لدئ جوزيف ناي بإطار مراجعة القوة الأمريكية بعد حربي العراق 
وأفغانستان والتهديدات الكثيرة التى تواجههاء حيث انتقد ناي اتجاهات 
الواقعيين الذين أشاروا أن الولايات المتحدة قوية بما فيه الكفاية لصد أي 
#بديدات خارجية ولا تحتاج إلى حلفاء أو مؤسسات لدعمهاء ولكن ناي انتقد 
ذلك متحدانا عَنَ أهمية سياسة كسب العقول والقلوب للشعوب الأخرئ !0 

وعلئن مستوئ السياسة الخارجية البريطانية» وفي سبيل الحفاظ علئ القوة 
البريطانية في تحركاتها العالمية» جاء الحديث عن تقوية السياسة الخارجية عبر 
قوة الدبلوماسية والثقافة واللغة» وذلك في عصصر أصيح عنوانه التحالفات 
والمصالح المشتركة» لذلك تحدث وزير الخارجية البريطاني عداع2؟ صصةذااف/لا 
عن ما أسماه عالم الشبكات" 01ت 0ع1:ه هه" في ظل تحديات الاعتماد 


11 عغط1 هآ ععمعلصومعلعام1 لعة بمجوط عرزل طأمعوو1 لهة عمقطمع؟ا ارءم1 (1) 
.83 1998 ععطماء0 .نع طتتاعامء10:55ل77 : أولا عستقلكة ماع تولعءوم 

.68 - 67 مو تع ص0ءء :20 502 انامطة طأيص 1 1130 عط[ مدع ؟]! ./لا 010وط 1‏ (2) 

ععدعنء5ك_ لمعقتالوط زء1اه 20‏ مواعنه! ‏ موعلرعسة لمة ععبطوط 6و5يعلزلة طمعءومل (3) 
256 م.2004 ععتتوب119:810:2:5 نأولل رامع و0 
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المتبادل» فاتجهت السياسة البريطانية للتركيز علئن أهمية الشراكة والتعاون من 
خلال المؤسسات البريطانية في الخارجء والتركيز علئ التعليم والجامعات 
البريطانية المنتشرة في الخارج وزيادة الإنفاق علئ البحث العلمي» وفي عصر 
الاتصالات» فإن لبريطانيا دورًا واسعا عبر قناة 8.8.0 التي تذاع بحوالي 32 

لغة ويصل عدد مستمعيها أسبوعيا إلن 180 مليون حؤل العاله 1) 

وعلن مستوئ السياسة الخارجية للاتحاد الأوربىء يركز الاتحاد علئن سياسات 
المساعدة الخارجية وتحقيق الرخاء ويقدم رؤية مختلفة عن الرؤية الأمريكية 
مساهمة منه في حل المشاكل العالمية وتدعيم القيم العالمية» واستطاع الاتحاد 
الأوربي أن يقدم نموذجا للعديد من الدول الأخرئ في تركيزه علئ القوة الناعمة 
ودعم التحركات العالمية بعيدًا عن استخدام القوة العسكرية بشكلها التقليدي!© 

لذلك تلقئ القوة الناعمة بظلالها علئ واقع العلاقات الدولية نحو مزيدٍ من 
التركيز علئ مصادر ناعمة مثل الثقافة والقيم والمؤسسات. والقوة الناعمة لا 
تمارس في السياسة الدولية من أجل جذب الآخرين فقطء ولكن لها أهداف 
محدد ومرجية ذل تيحتيق قيق استراتيجيات أمنية معينة لذلك فهي " ٠5أءهمة‏ - اهمع 
جع بجوم" ٠.‏ 
ومن ضمن استراتيجحيات القوة الناعمة فى السياسات العالمية ما يلى: 
1. خلق صورة ذاتية بدف إل تحسين الإطار الأمنى للدولة» ومن أمثلة 
ذلك استراتيجيات اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية للاندماج في 
النظام العالمي وخلق صورة سلمية للدولة والاندماج في المؤسسات العالمية 
وتقليل خطر التحالفات الدولية ضدها. 

2. التحكم في صورة الآخرين للحصول علئ دعم دولي للتحركات 
الجماعية» فالدول التي تستطيع أن تحمل قيمًا عالمية وتدافع عنها مثل الحرية 
الليبرالية والديمقراطية ومحارية الفقر أكثر قدرة علئل ممارسة القوة الناعمة 
مثل الولايات المتحدة التي استخدمت تلك القيم في جمع تحركات عالمية 





8-9 مص )عدف رء و11 اعمطء8541 (1) 
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ضد الدول التي أسمتها بدول محور الشر مثل إيران وكوريا والعراق وغيرها. 

3. القيام بعملية تأثير شبكية 0 أعع ]قت عازهيناة/!". وذلك من أجل 
نشر معايير معينة وتصرفات وأشياء مشتر كة» وتبدف تلك الاستراتيجية إلئ 
تكوين بيئة خارجية في صالح الدولة وشركائهاء كما تهدف الدولة من وراء ذلك 
إلئ تغيير المستقبل في صالح الدولة ومصالحها") 

وبالتالي فإن مراجعات السياسات الخارجية للدول في ضوء القوة الناعمة 
ألقت بظلالها علئن العلاقات الدولية واقع وتطبيقاء وأثرت إل حد كبير علئ 
فكرة أنه واقع صراعي وأنه معادلة صفرية بين الفواعل» فقد أعلت القوة الناعمة 
من أهمية التحالفات والشراكات والتعاون في ضوء فكرة الصراع والانفرادية 
التي سيطرت علئئ واقع العلاقات الدولية فترة طويلة من الزمن في ظل 
الدراسات الواقعية» وقد تبنت العديد من الدول استراتيجيات القوة الناعمة في 
تحركات سياستها الخارجية. 

ثانياآً ه مكونات القوة الناعمت 

تعد الثقافة والتعليم وبرامج التبادل والحوارات الثنائية والمتعددة 
والمساعدات الاقتصادية والإنسانية وحفظ الأمن الإنساني والمساهمة في حل 
المشاكل الدولية من أهم منابع القوة الناعمة» أما عن مكونات القوة الناعمة. 
فقد تحدث وطااي اعسوعا لا ل اعد بق الاتطعن غناك 007 ة مكونات 
للقوة الناعمة وهي : 

1. ء«هذالاءط (السطوع) 

وهي تكون في دولة متقدمة علميا وتكنولوجيا لديها ثروات اقتصادية وقوة 
عسكرية» وتحقق انتصارات عسكرية ونجاحات اقتصادية وقادرة علئن حل 
المشاكل وتقديم نماذج ناجحة للآخرين. 

ففي السياسات العالمية الو لة ذات الإمكانات والنتجاحات يسعي الآخرون 
لتقليدها واتخاذها نموذجًا وتقليد ممارساتها ومؤسساتها وأيديولوجيتها وقيمها ورؤيتها 
وتأخذ هذه الدولة سمعة وتصبح مؤثرة ومن الصعب مقاومة تحركاتها الخارجية. 


كه لمسعناه ل تفع معلل زع 52 عتمم 5011 5م1022 لمة تعبتج0 501 0 بممعط شيءن! وبع (1) 
212 و2009 عهنل21810:2 : أو/اؤأعزلههعة عومعاء ا 
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2. بإأأمونمع8( اللطف ) 

ويقصد بها كيفية تفاعل وتعامل فاعل دولي ما مع الآخرين بطريقة جيدة» 
ومساعدة الآخرين ودعمهم وتقديم الحماية لهم والاهتمام بهم والاستماع إلئ 
متطلباتهم ومراعاة حقوقهم وتفضيلاهم» والتصرف بطريقة غير تهديدية 
ويتحول ذلك لقوة في حالة احترام الآخرين لذلك الفاعلء وبالتالي كسب 
وحيازة موافقتهم علئ تحركاته وسياساته وقيمه ومثله. 

3. بؤبادء8 ( الحمال ) 

ويقصد بها في لغة العلوم السياسية» كيف تكون الفواعل الدولية متقاربة إلئ 
بعضها البعض ومتشاركة في نماذجها وقيمها مما يعطي انطباعًا بالأمن 
والتواصل مما يشسجع الآخرين علئ الثقة والتعاون» ويأتي ذلك في إطار تصرف 
دولة ما عل أنها حامية للقيم والمعايير» ومن هنا تأتي المصداقية والشرعية 


والسلطة الأخخلاقية!21, 
أما ناى فيرئ أن القوة الناعمة لبلد ما تتركز بالأساس ف ثلاثة موارد أساسية 
ألا وهى: 


- الثقافة عنصر جذب كبير لدولة ما وهي مجموعة القيم والممارسات في 
دولة ما من أدب وفن وتعليم» وعندما ترتبط ثقافة دولة ما بقيم عالمية ومصالح 
مشتركة يزيد ذلك من إمكانية تحقيق النتائج المرغوبة بقوة الجاذبية والاقتناع 
مع مراعاة السياق ذاته. . 

السياسات الحكومية للدولة والتى تعزز القوة الناعمة لهذه الدولة أو 
تقوضهاء فالسياسات الداخلية والخارجية التي تقوم وفق أسس وطنية ضيقة مع 
عدم مراعاة مصالح الآخرين تقوض أسس القيم الناعمة. 

القيم التي تدافع عنها حكومة ما بأشكال متعددة سواء بسلوكها الداخلي 
مثل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان أوني المؤسسات الدولية بالعمل مع 
الآخرين أو في السياسات الخارجية بتشجيع السلام وحقوق الإنسان» تؤثر 


الوك" اعقوم عن )هق لمأ اأمعدعمم ععصدط كانه /لا ععبجو2 501 107[عص نالآ معلصورعالة ([) 





1 1هلاتنلث 03 1أ2أع0ذقة4 ععمعاء5 لقعأ الام0م لم عمف عرعثمم اممدوك لمد_ ععنروط 
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بشكل كبير علئ صياغة تفضيلات الآخرين7!) 

ولذلك لا يمكن إهمال اليعد الداخلي في موارد القوة الناعمة» حيث أن له 
دورًا حيويا في زيادة رصيد الدولة من تلك القوة الناعمة سواء في جانب القيم 
والثقافة والتماسك القومي الداخلي وكذلك ما يسمئ القدرة السياسية المحلية 
التي تتمثل في كفاءة أجهزة صنع القرار والحريات العامة ووجود مساندة شعبية 
لفحركات الدول في اللخارج جع وجبوة البنتراتجية والندية وتنامل يساغيري 
وكفاءة في السياسات الحكومية©. 

كثالثا ٠‏ متطلياتث وشروط نجاح القوة الناعمي : . 

تعمل القوة الناعمة علئ تحقيق قيّق أهداف السياسة الخارجية للدولة في ضوء - 
بيئة مناسبة للقوة الناعمة تجعلهنا أكثر نجاح) في تحقيق قيق الأهداف. ومن تلك 
المتطليات والشروط ما يلى: 

1. القدرة على الجذب 2161361610115 

والجذب هو الآلية الأساسية التي تعمل من خلالها القوة الناعمة في النظام 
العالمي» وهناك فرق بين الجذب كقوة 0:06 والجذب كفعل ه0]10ة أو النتائج 
المرغوب فيهاء حيث أصبح التركيز علئ مصالح وتفضيلات الفاعلين في النظام 
الدولي» حيث يكون الانجذاب لقيم دولة ما وسياستها وقيمها في مصلحة 
وتفضيلات الدولة الهدف. وآلية الجذب هذه ترتبط بالقدرة على الإقناع الذي 
يفترض تغيير تفضيلات الفواعل الدولية بعد تدخل الدولة بأدوات القوة 
الناعمة» الأمر الذي يجعل التحليل النهائي علئ التركيز علئئ السلوك 
والمخرجات بدلا من التركيز علئ المصالح والتفضيلات. 

وعند انجذاب الدولة المستهدفة إلئئ قيم ومثل الدولة القائمة بممارسة القوة 
الناعمة يصبح الإقناع ليبس صعب خاصة لو كانت سياسات الدولة القائد تتفق 
ل ا ا ار 11 


()جوزيف ناي» القوة الناعمة : وسيلة النجاح في السياسة الدولية» محمد توفيق البحيرمي (مترجم)؛ 
المملكة العربية السعودية» مكتبة العبيكان» 2007 ص ص 2 3- 37. 

(2)مسفر بن ظافر عائض القحطاني» إستراتيجية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القوة الصلبة في إدارة 
الأزمة الإرهابية في المملكة العربية السعودية» رسالة دكتوراه» الرياضء أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» 2010» ص74. 
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وتحركات الأهداف في اتجاه الحصول علئ المخرجات المرغوية!). 

وتأتئ هنا أهمية الإشكالية الجدلية القائمة حول كون القوة الناعمة تتجه 
نحو المخالف أم المتقارب» وكيف تستخدم القوة الناعمة مع حالة عدم وجود 
مشترك ثقاني بين الدولة المرسل والدولة المستقبل مما يجعل عملية الاستماع 
والقبول في ظل الاختلاف غير مجدية أحياناء ويمكن الرد علئ تلك الإشكالية 
عن أن وجود ذلك المشترك الثقاني هام لتعمل القوة الناعمة إلا أنه في ظل عصر 
العولمة والاتصال وتدفق الأفكار فمن الصعوبة بمكان الحديث عن تباينات 
ثقافية واضحة بين الدول. ومع ذلك تبدو دول مثل إيران وتركيا مع وجود 
مشترك ثقافي مع دول المنطقة أكثر قدرة علئ ممارسة القوة الناعمة عن غيرها 

من الفواعل من خارج المنطقة. 

وتجدر الملاحظة عند الحديث عن المشترك الذي يمهد للقوة الناعمة القول بأنه ليس 
من الضرورة بمكان أن يكون ذلك المشترك قائمًا علئ البعد الثقافي فقد يكون المشترك 
سياسي في تبن أفكار سياسية معينة ونماذج ورؤئ سياسية تكون ذلك المشترك الذي قد 
يمهد فيما بعد لنشأة المشترك الثقافي» بجانب ذلك فقد تحدث جوزيف ناي عن تخطئ 
ذلك المشترك الثقافي عبر الوكالة ويقصد بها ممارسة القوة الناعمة عبر وكلاء يكونون أكبر 
وأكثر قدرة في التأثير داخل سياقهم فقد تكون كوريا الجنوبية وكيل الولايات المتحدة 
الأمريكية في القوة الناعمة في آسيا ©. 

يضاف إلئ ما سبقء أن القوة الناعمة قائمة علئ قوة الجذب والإقناع وبالتالي 
تفترض عدم وجود المشترك الثقاني والاعتماد علئ ثقافة مغايرة وسياق مختلف 
ولكن له القدرة علئ الجذب وإقناع الآخرين به للاتجاه نحوه والاقتناع 
بممارسات الدولة القائمة بالقوة الناعمة نتيجة للاجتذاب لنموذجها الثقافي 
المغايرء ويأتي علئ رأس ذلك الثقافة الغربية والأمريكية ية التي لاقت رواجا في 
الأوساط العربية والإسلامية رغم اختلاف السياق وغياب المشترك إلا أن قدرتها 
علئ الجذب مهدت لانتشارها والحديث عن موجات الغزو الثقافي الغربي في 


3 طصريمااع م0 صسوء؟! .2010 )١[(‏ 
(2)علئ جلال معوض.مراجعة مفهوم القوة الناعمة : خصوصية السياق الشرق أوسطئن .أعمال المؤتمر 
التركى الأول : الثقافة وسياسات الشرق الأوسط »المجلد الأول . فبراير 12 20»ءص 35. 
(3)جوزيف ناي ءالقوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسات العالمية » مرجع سبق ذكره .ص 180. 
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بلدان العالم الإسلامي اعتمادًا عل الأبعاد غير الملموسة لانتشارها. 
2. وجود مصادر للقوة الصلبة يجحانب مصادر القوة الناعمة غير الملموسة :- 
حيث إنه وإن كان الجذب والإقناع يعتمد علئ الأيديولوجية والمؤسسات 
والقيم والمثل العليا والثقافة» لكن نجاح الدولة في الحصول علئ مخرجات 
مطلوبة لتحقيق أهداف سياستها الخارجية يتأثر بدرجة كبيرة بعناصر قوتها 
المادية. فقد توجد دول ذات ثقافات وحضاراتء. ولكنها تفتقد قوة الجذب 
وذلك لعدم قدرتها علئ مواجهة التحديات» لذلك امتلاك موارد القوة الصلبة 
لا يمكن أن ينفصل عن عملية الجذب والإقناع. 7") 
ويجانب ما سبق فقد وضع ومع 1/160 وآخرون في مقالة بعنوان 
'الإأقناه561 )لاوم )و5 ولأكاة1!'"'. وضعوا نظرية للقوة الناعمة تشترط عددًا من 
المتطلبات لضمان نجاح القوة الناعمة» وهئ متمثلة في التالي: 
أ) تسويق الأفكار :- 5ده10 ؟ه ععداص)غهعامداة 
الدولة التي تسعئ لتشكيل تفضيلات الآخرين فإنها لابد وأن يكون هناك 
نوع من التفاعل مع الهدف المراد تغْيير اتجاهاته في إطار عملية #بدف لتسويق 
أفكار الدولة الممارسة للقوة» فلو لم يكن هناك هذا النوع من التواصل تنعدم 
القدرة علئن توصيل رسالة المرسلء وكما هو الحال في تسويق المنتجات في 
الأسواق الاقتصادية فإن تسويق الأفكار في مجال العلاقات الدولية يحتاج إلئ 
منافسة من أجل تسويق السياسات والأفكار والقيم والثقافات وف حالة فشل 
الحكومات في القيام بذلك التسويق في الخارج فإنه لابد من وجود خطوات 
للتغلب علئ ذلك قبل التفكير في ممارسة قوة ناعمة مؤثرة. 
ب) تغيير الاتجاهات والتفضيلات ع#ومقاهء 0100م 
من أجل التأثير عل هدف معين» فإن الدولة صاحبة الرسالة لابد وأن 
تحدث تغييرًا في تفضيلات واتجاهات الفاعلين المستهدفين من تلك الرسالة» 
ويحدث التغيير في اتجاهات الآخرين اعتمادًا علئ ثلاثة عوامل وهم: مصدر 
الرسالة» محتووئ الرسالة» وأخيرًا مستقبل الرسالة. 
ويحدث الإقناع والتأثير عندما تتوافر مصداقية مصدر الرسالة بجانب توافر 
الثقة ني ذلك المصدر وقدرته علئ حفظ مصالح وتفضيلات الأطراف 


4م .قنطق )1١(‏ 
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المستهدفةء كذلك توافر الخبرة والقدرة علئ الجذب والإقناع بجانب 
المصداقية والثقة من أهم عوامل نجاح عملية التغيير» ومحتوئ الرسالة ذاته 
يحمل مصداقية وقدرة عل الاستمرار وكذلك التكرار لمحتوئ الرسالة» وأن 
يكون المستقيل لديه اللاستعداد للاستماع والتواصل. 

اج( الاتحاهات والتفضيلات وربطها بمخرجات السياسة الخارجية: 

لا يتوقف نجاح القوة الناعمة عند تسويق الأفكار وإحداث تغيير في التوجهات 
والاتجاهات إلا إذا صب ذلك في تحسين وتحقيق مخرجات مطلوبية للسياسة 
الخارجية للدول القائمة بهذه العملية الاتصالية مع غيرها من الدول» وأن تكون تلك 
العملية الاتصالية موجهة للشعوب ولصانعي القرار في السياسة الخارجية لتلك 
الدول المستهدفة» وهل تختلف من دولة لأخرئ فهناك دول تكون للنخبة فقط فيها 
الدور المؤثر في عملية صنع القرار» ودول أخرئ يكون للمواطنين التأثير الأكبر 0 
وبجانب ما سبق يجب مراعاة مصالح وتفضيلات الدول المستهدفة وإلا فلن يكون 
للعملية الاتصالية لنجاح القوة الناعمة 05 ادن ب. 
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- وح[ القرة الذكية فى السيابة الكاريي.. 

ويوضح الشكل السابق أنه عند سعول فاعل دولي ما للتأثير علئ اتجاهات 
فاعل آخر أو تفضيلاته لصالحه فإن تطبيق القوة الناعمة إما أن ينتج عنها طرق 
جديدة للتفكير والسلوك ني حالة الانجذاب للفاعل ممارس للقوة أو حالة من 
الخوف في عقول المستقيلين علئ المدئ القصير. 

وهذا ممكن أن يحدث تغييرات علئ المدئ القصير ني تفضيلات 
واتجاهات الفواعل المستقبلة» فعندما تكون مصادر القوة الناعمة قادرة علئ 
خلق الاحترام والانجذاب والأمن فهي تنتج قوة تعاونية» ولكن عندما تخلق 
هذه المصادر نوع من الخوف فهي ني هذه الحالة تتحول إلئ قوة إكراه أو 
مقاومة شديدة من الطرف المستقبل. 

رابع : أنواع القوة التاعمي : 

تناول البعض الحديث عن أنواع للقوة الناعمة تختلف حسب اختلاف 
أهداف استخدام القوة وذلك كالتالي : 

1- القوة الناعمة لتحسين بيئة الأمن اللخارجية وخلق صورة جذابة وسلمية 
للدولة» وهذا النوع من القوة الناعمة يحتوئ علئئل مزيج من الموارد الناعمة 
مثل الشعارات القومية والخطط والسياسات والدبلوماسية الشعبيةء لإنشاء 
صورة سلمية للدولة ولتسهيل دخولها إلئ المجتمع الدولي» مثل نموذج 
الصين واليابان. 

2- القوة الناعمة للحصول علئ دعم الآخرين لتحقيق سياسات أمنية 
وخارجيةء وهو نوع مهم جدًا لتحقيق قيادة مؤثرة في تحويل الأحداث 
والتفاعلات الجماعية ما بين الدول»وهو نوع هام في حفظ تكلفة استخدام 
القوة الصلبة في ظل سياسة توزيع العبء علئ أكثر من دولة في إطار 
تحالف دوليء مثال الحصول علئ موافقة دولية لفرض عقوبات علئ 
دولة معينة. ١‏ ' 

3- القوة الناعمة للتحكم في طريقة تفكير الدول الأخرئ وتفضيلاتمهم» 
ويهدف هذا النوع لتغيير التنفضيلات والسلوك للاخرين» في ظل نشر الثقافات 
والقيم والخطابات وجوائز عالمية مثل نوبل وقيم عالمية مثل الليبرالية. 
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4- القوة الناعمة لتحقيق تجمع أو مجتمع دولي: مثل تكوين عدد كبير 
من الكيانات الاقتصادية أو السياسية مثل الإمبراطورية مثلاء وذلك 
للحصول علئئ ولاء تلك الكيانات في إطار القوة الناعمة ومثال ذلك الاتحاد 
الأوربي وقدرته علئ تكوين مجتمح دستوري ومؤسسات ونماذج متشابهة 
وسياسة مواحدة. ش 

5- القوة الناعمة لتدعيم القيادة والحصول علئ دعم داخلي للحكومة. وذلك 
في إطار شعارات القومية وخلق بطل قومي والمشاركة في المسابقات العالمية» 
وظهور القيادة في مؤتمرات وندوات عالمية لزيادة شعبية رئيس الحكومة؛ وهو 
يركز علئ الشعب في داخل دولة معينة» ومع ذلك فبدون وجود البعد الدولي فلا 
وجود لهذا النوع من القوة الناعمة علئ الإطلاق .!!) 

خامسا: القوة التاعمي في علاقتها يالقوة الصليت : 1 

وعن علاقة القوة الناعمة في السياسات الدولية بالقوة الصلبة» فإنها تثيئر 
العديد من التساؤلاات حول كون هناك فواصل جامدة بين القوتين في مصادرهم 
ومخرجاتهم من عدمه؛ وهل استخدام أي منهما يمكن دون الرجوع للقوة 
الأخرئ» وهل القوة الناعمة منفصلة في مصادرها عن القوة الصلبة» فماذا عن 
علاقة موارد ومصادر القوة الصلبة بالنسبة لعملية الجذب والإقناع من القوة 
الناعمة؟. 

وعن القوة الناعمة فى علاقتها بالقوة الصلبة فهناك اتجاهان فى ذلك : 

1- الاتجاه الأول : ' 

يري هذا الاتتجاه أن القوة الناعمة هي قوة الإقناع والجذب في السياسات 
العالمية وأن هذه القوة غير إكراهية أو إجبارية علئ عكس القوة الصلبة التي 
تمثل لديهم القدرة علئئ الإجبار والإكراه» ورغم ذلك يري أصحاب هذا 
الاتجاه أنه لابد من وجود قدر ما من القوة الصلبة حتئ تتواجد القوة الناعمة» 
فمصادر القوة الصلبة تسهم في القوة الناعمة» لكن ذلك يعني أن استخدام القوة 
ا ا ل 
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وهذا هو الفرق مابين القوتين لذلك فالقوة الناعمة لدئن أصحاب ذلك 
الاتجاه في علاقتها بالقوة الصلبة هي القدرة علئ التأثير علئ الآخرين بوسائل 
تاو تية: 

ومن أهم أنصار هذا الاتجاه هو جوزيف ناي الذي يري أن أنواع المصادر 
المرتبطة بالقوة الصلبة مصادر ملموسة مثل القوة العسكرية والمالء بينما 
المصادر المرتبطة بالقوة الناعمة مصادر غير ملموسة مثل المؤسسات والأفكار 
والقيم والثقافة وشرعية المؤسسات. ولكن الحدود ليست فاصلة بين موارد 
كلا القوتين ففي بعض الأحيان تؤثر بعض المصادر غير الملموسة مثل الوطنية 
والأخلاق والشرعية في مقدرات القوة العسكرية والقدرة القتالية» كما أن 
التهديدات التي تؤدي إلئ استخدام القوة الصلبة في كثير من الأحيان هي 
تهديدات غير مرئية وغير ملموسة. 

فيري جوزيف ناي أنه لابد من التفرقة بين مصادر القوة من ناحية 1001 
2015 وسلوك القوة من ناحية أآخر عل #هألتقطعط «ونندوص لأن ذلك يجعلنا 
ندرك أن المصادر المرتبطة بسلوك القوة الصلبة ممكن أيضا أن ينتج سلوك قوة 
ناعمة وذلك اعتمادًا علئ السياق الذي يتم استخدام تلك المصادر فيه وكيفية 
استخدامهاء فمصادر القوة الصلبة قد تخلق قوة ناعمة» وكذلك السلوك 
التعاوني قد يستخدم لخلق مصادر للقوة الصلبة في شكل تحالفات عسكرية 
ومساعدات اقتصادية» والمصادر الملموسة مثل الوحدة العسكرية ممكن أن 
تخلق سلوكًا إجباريًا عن طريق الفوز في المعركة أو سلوكًا تعاونيًا بالجذب 
والإقناع» ويعتمد ذلك عليئ كيفية استخدام تلك المصادرء ؤبما أن الجذب 
يعتمد علئ عقول المستقبلين أنفسهم فإن الإدراك يلعب دورًا في تحديد ما إذا 
كانت المصادر المستخدمة تنتج قوة ناعمة أم صلبة!!) 

فالقوة الناعمة مثلها مثل أي نوع من أنواع القوة الأخرئ تستخدم لأغراض 
خيرة أو غير خيرة» لذلك في حديث ناي عن القوة الناعمة أكد علئن أنها ليست 
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مفهومًا قيميّاء فبعض المصادر العسكرية تسهم وبقوة في القوة الناعمة» بععض 
النماذج الديكتاتورية مثل هتلر وستالين وضعوا القصص والأساطير عن 
فوزهم وقوتهم لخلق نوع من جذب الآخرين لكي يندمجوا في أفكارهم 
وطريقتهمء كما يري ناي أنه ينجذب العديد من الناس إلئ الدولة القومية ذات 
المقدرات والقدرات العسكرية الجيدة في إطار برامج التدريب المتبادل. 

فامتلاك فاعل ما لمصادر القوة سواء ملموسة أو غير ملموسة يعتمد علئل 
قدرة هذا الفاعل وعلئ السياق المحيط في تحويلها إلن مخرجات ونتائج إما أن 
تكون قوة ناعمة أو قوة صلبة» فالصين مثْلّا كنموذج اقتصادي صاعد لديها 
مصادر اقتصادية كبيرة قد تسهم في تحويلها لقوة صلبة إذا استتخدمت القهر 
والإجبار في فرض عقوبات علئ دولة ماء وقد تستخدمها كقوة جذب للمزيد 
من الأسواق في الدول النامية ومشروعات التعاون والاستثمار. 

لذلك فالفكرة الرئيسية لدئ أصحاب هذا الاتجاه أن القوة الصلبة قوة إكراه 
وضغط وقد تسهم فيها مصادر ناعمة» والقوة الناعمة قوة جذب وإقناع وقد 
تسهم فيها مصادر صلبة. ش 

2-ا الاتجاه الثاني : : 

يتبني أصحاب هذا الاتجاه مفهوم] مغايرًا للقوة الناعمة في علاقتها 

بموارد القوة الصلبة» ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن الموارد غير الملموسة 
هي مصادر للقوة الناعمة» والموارد الملموسة هي مصادر للقوة الصلبة» وبهذا 
فإن القوة الناعمة قد تكون قوة تعاونية وقد تكون قوة إكراهية وكذلك الحال 
بالنسبة للقوة الصلبة 

ومن أنصار هذا الاتجاه 166 هناء6 الذي تحدث عن نظرية للقوة الناعمة تعتمد 
علئ مصادر غير ملموسة" :هاهم 06508 /ززمعطا 0ع5د6 - عهىناووعر''» فالموارد 
الملموسة ليست بمصادر للقوة الناعمة ولكن مصادرها هى الأفكار والصور 
والنظريات والتعليم والخطابات والثقافة والرموز القومية والعالمية. 

فينتقد ء9! هنا فكرة 2/6 طم1056 أن طبيعة القوة الناعمة هى قوة تعاونية وغير 
إكراهية بغض النظر عن المصادر المستخدمة» لكن 166 يري أنه أحيان الموارد 
الناعمة تستخدم لخلق إكراه وقهر والموارد الصلبة قد تستتخدم لجذب الآخرين. 
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فيعرف 16 القوة سواء الناعمة أو الصلبة تبعا لمصادر القوة المستخدمة فلو 
كانت مصادر غير ملموسة فإنها تؤدي لقوة ناعمة» ولو كانت مصادر ملموسة 
فإنها تؤدي لقوة صلبة» وفي الحالتين القوة الناعمة قد تكون تعاونية أو إجبارية؛ 
واعتبر ه16 أن هذا التعريف هام جدًا حيث إن حيازة مصادر القوة الناعمة لا 
يعني مطلقا امتلاك القوة الناعمة 0167م همه غمه وذ همد ومنو( ويمكن 
توضيح الاختلاف بين الاتجاهين بالشكلين التاليين : 





مصادر غير 


باستخدام الاقناع والجذنب ملمرحة 





الاتجاه الأول 





الاتجاه الثاني 


شكل (2) 
ويشير الشكل السابق إلئل تعريفين مختلفين للقوة الناعمة » ففي حين يرئ 
الاتجاه الأول أن القوة الناعمة قد تكون مصادرها ملموسة أو غير ملموسة 
لكنها تؤدي في النهاية إلئ قوة ناعمة تعتمد علئن الجذب وليس الإكراه » يرئ 


.0 -200 مم كتع.صيءعء! دنع (1) 
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الاتجاه الثاني أن مصادر القوة الناعمة هي بالأساس مصادر غير ملموسة وقد 
تكون القوة الناعمة في النهاية قوة تعاونية أو قوة إكراهية تأتي من مصادر ناعمة . 

ويري 188 أن هذا المفهوم للقوة الناعمة له مميزات كالتالى : 

تستطيع الدول توظيفة مصادر إلقوة الناعمة بدون اللجوء إلي تكليفات 
اقتصادية ومالية عالية» مثل دول القوة المتوسطة مثل كندا واستراليا واليابان. 

2- يمكن لدول أخري مثل كوريا الشمالية وإيران من تحسين بيئتهم 
الأمنية بخلق صورة ناعمة لهم عندما تكون سياسات الولايات المتحدة 
تجاههم تتغير بطريقة أكثر واقعية. 

-, يمكن لبعض القوي ذات مصادر القوة الصلبة القليلة للظهور بمصادر 
قوة ناعمة مثل الاتحاد الأوروبيء وإمكانية أن يقدم نموذجً آخر لحل الأزمات 
العالمية غير النموذج الأنجلو - أميركي الليبرالي الجديد. 

وبالتالي» فالقوة الناعمة في علاقتها بالقوة الصلبة تختلف في إطار هذين 
الاتجاهين وفي رؤية كليهما للمصادر المكونة للقوة ال د 
وإستراتيجيتها من ناحية أخري. 

بدك بع راك طن أن لقره اناد لا تعني بأي حال اختفاء أو تلاشي 
أدوات القوة الصلبة» فيعتمد ذلك علئ الموقف والسياق »ء فللقوة الناعمة 
لحظتها المناسبة» وهي تعمل في إطار من التبادل والتوافق مع أدوات القوة 
الصلبة العسكرية موادي وإلا كانت في هذه الحالة مرادفة للضعف 
والعجزء لذلك تتغير القوة الناعمة بتغيير وسائط وأدوات التأثير الثقافي 
وتحولاتها النوعية في ظل تحولات مفهوم المكان والجغرافيا كما تتأثر برصيد 
المال الأخلاقي للدولة ورأس المال الحقيقي والموازنات20. 

سادساً :المعوقات والقيود على استخد ام القوة التاعمت : 

1- توجد العديد من التساؤلاات حول مفهوم القوة الناعمة واستخدامها في 
السياسة الخارجية لدولة ما من حيث صعوبة قياس نتائج استخدامها وتطبيقاتها 


(1)هبة رؤوف عزت. القوة الناعمة المهدرة: أزمة النظام القوي والدولة الضعيفة بمصرء مركز الجزيرة 


للدراسات. 13 أكتوبر 2011» متاح علئ : 
. 2011/08/2011887234/عع 1 أناعه.وععدة زلة.ععذلساة 
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علئ أرض الواقع» فأساس مفهوم القوة الناعمة ارتبط منذ البداية بالسياق 
الأمريكي ني إطار مراجعة السياسة الخارجية الأمريكية وجاء المفهوم ليخدم 
وضع الاستراتيجية الأمريكية ومكانتها العالمية» فاستخدمت كأداة وصف 
للقوة الأمريكية الناعمة الصاعدة» وبالتالي تحتاج القوة الناعمة لتشغيلها 
وتطبيقها علئ سياقات أخرئ لقوئ عالمية وإقليمية أيضا وهو ما تسعئ إليه 
الدراسة في التطبيق عليئ الحالة الإيرانية واختبار مقولات القوة الناعمة وتأثيرها 
في معخرجات السياسة الخارجية للدول. 

2- كما أن مفهوم القوة الناعمة أثار العديد من الجدل حوله من ناحية أبعاد 
عدة تدور حول مدئ جدية المفهوم وصل إلى حد التشكيك في اعتباره قوة فهو 
مجرد أدوات لنشر القيم» وكذلك تداخله مع بعض المفاهيم القديمة مثل 
الدبلوماسية والحرب النفسية والغزو الثقافي» وكذلك يثير المفهوم الجدل حول 
طبيعة استخداماته وتأثيراته ووسائل قياسه بالإضافة إلئ تعدد تعريفات 
المفهوم وما تثيره من أبعاد ومكونات عدة(". 

3- في إطار علاقة القوة الناعمة بالقوة الصلبة والمصادر الملموسة:. فانه لا 
يمكن القول إن القوة الناعمة تعمل وحدها ني كل الأحوال بعيدا عن القوة 
الصلبة» كما أنها ليست بديلا لهذه القوة من أجل تحقيق أهداف السياسة 
الخارجية لدولة ماء وهنا يثار التساؤل إلئن أي مدي تعمل القوة الناعمة علئ 
جعل الدولة الممارسة لها ذات قوة فعلية في تحركاتها الخارجية» ومدي 
علاقتها في إطار ذلك بالقوة الصلبة. 

4- أحد العوامل المهمة في قياس القوة الناعمة هو وجود درجة من القيم 
المشتركة والمصالح بين الفواعل» وهو يتطلب نوعا من التفاعل في إطار مؤسسي 
ماء فتوافر الإقناع والجذب في مجتمع ما لابد وأن يتوافر فيه تلك المصالح والقيم 
المشتركة من أجل أن تعمل القوة الناعمة» فحتئئ في بعض الأطر المؤسسية كالأمم 
المتحدة وغيرها يوجد فيها اختلاف حول عدد من القيم والمصالح المتضاربة وإن 
وجد ذلك في بعض المؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي إلا أن ذلك من الصعب 


(1)علئن جلال معوض .مراجعة مفهوم القوة الناعمة : خصوصية السياق الشرق أوسطئ؛ مرجع سبق 
ذكره »ص ص 27-28. 
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تحقيقه في ظل النظام العالمي الفوضوي!". 

فمصادر القوة الناعمة وعلئ لها الثقافة الشعبية تجتذب الأفراد أكثر 
وتنجح القوة الناعمة في أوضاع تكون فيها الثقافات متقاربة أو متشابهة إلين حد 

ما وليست متباينة بشدة» وحيث إن القوة الناعمة تحتاج أكثر من القوة الصلبة 
إلئ وجود مستمعين ومتلقين مستعدين). لذلك تحتاج القوة الناعمة لتحديد 
أهدافها بطريقة دقيقة» ولمن توجه وكيف؟ وضرورة خلق مصالح مشتركة وقيم 
تعمل علئ أساسها القوة الناعمة من أجل أهداف السياسة الخارجية لدولة ما. 

ولكن ذلك لا ينتكر الأهمية المتصاعدة للقوة الناعمة في ظل ثورة 
المعلومات التي تخلق أسرًا افتراضية وشبكات عابرة للحدود القومية» وفي ظل 
تزايد أدوار الفاعلين من غير الدول وقوتهم الناعمة» بحيث تصبح السياسة هي 
تنافساً علئ الجاذبية والشرعية والمصداقية» وتصبح القدرة علئئ تقاسم 
المعلومات وعلئ كسب تصديق الآخرين موردًا مهم من موارد الجذب» 
وتصبح الدول أكثر جذبا في عصر المعلومات في ظل ما تملكه من قنوات 
اتصال متعددة لتساعد علئ تأطير القضاياء وتكون ثقافتها أقرب إلي الأعراف 
العالمية0©, 

ولكن الحديث عن القوة الناعمة في إطار السياسات العالمية دون وجود 

قوة الصلبة حديث لا طائل من ورائه» فليس باستطاعة دولة ما أن تتخلي عن 
قوتها الصلبة وقدراتها العسكرية من أجل التحرك بالإقناع والجذبء كما أن 
الاعتماد علئ القوة الصلبة وحدها أثبت فشله في بعض التحركات لذلك لايد 
من وجود قوة ناعمة مساندة. 


سم لكالل هه 


لذلك لابد من الحديث عن مفهوم جديد ني واقع ودراسات العلاقات 
الدولية وهو مفهوم القوة الذكية وذلك للجمع مابين نوعي القوة الصلية والقوة 
الناعمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة ماء وهو ما سوف يتم تناوله في 
المبحث التالي. 


مااع مم سمعك!. ١‏ 12010 (1) 
(2)جوزيف تأي» القوة التاعمة وسيلة النجاح في السياسة الخارجية» مرجع سبق ذكره »)ص 39. 
(3)المرجع السايق» ص ص 0 -61. 
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المبحت الثالتث 
القوة الذكية في السياسة الخارجية: 
أهميتها وطبيعتها مقارنة بأنواع القوة الأخرى 

في ضوء ارتفاع تكلفة القوة الصلبة ماديا وبشريا وعدم قدرة القوة الناعمة 
علئ أن تعمل وحدهاء جاء الحديث عن إطار جديد لمفهوم القوة في السياسات 
العالمية يقوم علئ الاستفادة من كلتا القوتين الناعمة والصلبة. وذلك في إطار 
استراتيجيات جديدة تستدعئئ أدوات القوة المختلفة تيع للموقف وللسياق» 
وف إطار مراجعة السياسات الخارجية للدول بدأ الحديث عن استراتيجيات 
القوة الذكية في السياسة الدولية للجمع بين أدوات القوة الناعمة والقوة الصلبة 
بتوليفات معينة يقتضيها الموقف الذي تستعمل فيه القوة الذكية. والقوة الذكية 
ليس مفهوما مغايرًا بجانب القوة الناعمة والصلبة وليس مفهومً جديدًا فهو 
مفهوم قائم بالأساس علئ القوتين ولكن بشروط واستراتيجيات تراعئ عددًا 
من المتطليات. 

فبجانب تركيز الدول الكبرئ علئ ميزانية الدفاع والأسلحة بنوعيها الدفاعية 
والهجومية جاء التركيز علا الأبعاد الناعمة للقوة» فالصين بجانب ما أسماه البعض 
بالصعود الصيني السلمي اعتمادًا علئ التبادلات الطلابية والثقافية و نشر اللغة 
الصينية؛ ركزت علىئ الأبعاد العسكرية في سياستها الخارجية والتحالفات العسكرية 
والمبادلات الاقتصادية والتجارية» وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة بعد فشل | 
استراتيجياتها العسكرية» وجاءت مراجعات الساسة الأمريكيين للحديث عن القوة ' 
الناعمة ولا ينكر ذلك الأبعاد الناعمة لتحركات الرئيس السابق بوش الابن لإيجاد دعم 
دولى وداخلى للتحركات العسكرية » إلا أن توظيف الأداة العسكرية كان طاغيا علئ . 
حالتي أفغانستان والعراق وتمثل في حربي 2001 و2003. 

تلذلك جاء الحديث عن أهمية بروز الأيعاد الناعمة للقوة الأمريكية بجانب 
القوة العسكرية التى تميز السياسات الخارجية الأمريكية وذلك في إطار 
استراتيجيات القوة الذكيةء وبدأت مراجعة السياسات الخارجية للعديد من 
القوئ العالمية والإقليمية في إطار مفهوم القوة الذكية وذلك بعدم الاكتفاء 
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بمواجهة التحديات الخارجية اعتمادًا علئ أي من نوعئ القوة الصلبة أو 
الناعمة وحدها دون الاستعانة بالأخرئ. 

ويأتي هذا المبحث ليتناول القوة الذكية في السياسات العالمية كمفهوم جديد 
يستدعئ البحث والمعرفة» وما دلالة ظهوره في ظل وجود نوعئ القوة الصلبة 
والناعمة وأسباب ظهوره وأهميته في السياسات العالمية وف تحقيق قيق أهداف 
السياسات الخارجية للدول. 

أولاً: معهوم القنوة الذكيىن وظهوره في السياسات العالميتي : 

القوة الذكية وإن كانت علئ مستوئ المفهوم جديدة» حيث دشن جوزيف ناي 
مفهوم القوة الذكية في عام 2003» إلا أنه علئ مستوئ المضمون فهو ليس جديدًا 
فله تاريخ قديمء فمنذ عام 1832 رأئ اثلاء0115© هه انون أحد المنظرين 
العسكريين الألمان أن هناك طريقتين للقتال مع العدو وهما متطلبات قيمية وقدرة 
علئ التأثير ( قوة ناعمة) وذلك بجانب القوة العسكرية» وتطور المفهوم إلئ أن 
أصبح تحت مسمئئ القوة الذكية 507/6 553216 مع جوزيف ناي عام 2003 عندما 
أعاد ناي اخمتراع المفهوم؛ وظهر المفهوم في عام 2008 علئ أرض الواقع في 
الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي باراك أوباماء وتناولته هيلاري كليتتون عام 
9 كمفهوم حيوي لدعم السياسة الخارجية الأمريكية(0. 

دشن جوزيف ناي مفهوم القوة الذكية في عام 2003 لمواجهة خرافة أن القوة 
الناعمة تنتج سياسة خارجية مؤثرة» وهو مفهوم تطوري وصفئ يعنئ 
بالاستراتيجية التي تجمع بنجاح بين القوة الصلبة والقوة الناعمة في سياقات 
مختلفة وهئ متاحة للفواعل من الدول ومن غير الدولء» فمفهوم الققوة الذكية , 
يأتي في قلب عملية تحويل القوة 165وةء امه مءبووط حيث أن بعض الدول 
لديها مصادر كثيرة للقوة ولكنها تفشل في تحويلها لمخرجات تصب في صالح 
الدولة» والخطوة الأولئ لتحقيق القوة الذكية وتحويل القوة بفاعلية هو فهم 
كامل لمصادر القوة التي تمتلكها الدولة وكيفية الجمع بينهما في سياقات 
مختلفة © 


تكة عأط18[ 2010.281 عصنال / تزقلل اوتماكاط #علوط ك: وعجم2 أعقدرى ومد متكاءز« طاعطمدزاعق (1) 
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ويؤكد ناي علئ أهمية السياق الذي تستخدم فيه استراتيجيات القوة الذكية. 
ففئ ظل أن القوة هي القدرة علئ التأثير علئ سلوك الآخرين للحصول علئ ما 
تريدء فيكون أدوات ذلك في القوة الذكية الإكراه والدفع والجذب ولا يمكن 
الاعتماد علئ أي منهما منفردًا عن الآخرين» وركز ناي علئ ما أسماه 
لال لقعم أي الذكاء السياقي » وأهميته لمفهوم القوة الذكية فهو 
يعنئ امتلاك المهارات التي تساعد صانع السياسة الخارجية علئل التخطيط 
للتكتيكات مع الأهداف لخلق استراتيجية اندماجية تجمع بين القوة الصلبة 
والناعمة من دبلوماسية عامة وبرامج تبادل طلابي ومساعدات تنمية وإنقاذ 
كوارث وغيره 7" 

وظهر مفهوم القوة الذكية مرتبطَ بمراجعة السياسة الخارجية الأمريكية 
بالأساس بعد فشل الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان والاتقاذات 
العالمية للقوة الصلبة الأمريكية من ناحية وعدم قدرة القوة الناعمة الأمريكية 
أن تأتئن بنتائجها المطلوبة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية» حيث 
أكد أن السياسات الأمنية الناجحة في عصرنا هذا تعتمد بالأساس علئ 
استراتيجية ذكية للجمع ب بين أدوات القوة الناعمة والصلبة معا وعدم الاعتماد 
علئ أي م: مهنا وون ا خر »قل يسوفنا الحصر شو معزو القرة الكسكرية 
فقطء فبيجانت تلك القوة العسكرية أتبعت ت قوة الجذب والإقناع قدرتها في التأثير 
علئ القلوب والعقول!2. 

وقد وجد مفهوم القوة الذكية صدئ واسعا لدئ الساسة الأمريكيين فقد 
ظهر المفهوم في حملة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئاسية» وتحدثت عنه 
هيلارئ كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في يناير 2009» حيث ذكرت أهمية 
القوة الذكية للسياسة الخارجية الأمريكية لتحقيق أهدافهاء ورأت أنها تعنئ 
الاستتخدام الذكي لكل الوسائل التي بالإمكان وتشمل القدرة علئ الإقناع 


أ5ناتزنام / نامل كستقاكم سمتعبوك 5021 لمة لنقاط عناستطمه0 ناتمدوة أعممعلزلة طمعوم1 )١(‏ 
: )3 عأطة[أهلاق,4 عناذول[ء701.88٠2009,1‏ 


4.0 ش21 حص أع ما روصع به 21:1 /1ام». تمدع دل لابو // ماع 


8 يزد]/ل )15 )1ع لع5 لوممأتفوطءع8 وعتتعصف عوبلوط ألقدرد امه اترنوء5يعلال! طأمعوه[ (2) 
.353 سٍ 4 وال 51 : أول/ا, 


الإطار النظري القوة في السياسة الخارجية 8 
49 ج7١‏ أب 3 


والاتصال عبر القدرات الاقتصادية والعسكرية ومصداقية القيادة» وهئا تعنول 
الجمع ما بين المبادئ والبرجماتية اعتمادًا علئ الوقائع والأحداث وليس 
العراطف والأحكام القيمية (1) 

وقد أعلنت إدارة أوياما عن سياسة خارجية قائمة علىا أدوات متعددة للقوة 
دبلوماسية واقتصادية وعسكرية وثقافية عبر مزج هذه الأدوات لتحقيق أهداف 
السياسة الخارجية الأمريكية» والعمل علئ إعادة الاعتبار للقوة الناعمة بعد أن 
رجحت كفة القوة العسكرية في عهد الرئيس السابق بوش» وذلك من خلال 
تحقيق الأمن القومي وأهداف السياسة الخارجية بالدبلوماسية والاتصالات 
الاستراتيجية والمساعدات الخارجية والتنمية ومواجهة التحديات الخارجية 
وعلئ رأسها الإرهاب الدولي عبر استراتيجيات القوة الذكية التي تجمع بين 
أدو ات القوة المختلفة ”وبالتالي» فقد اتجهت الولايات المتحدة إلئ مراجعة 
سياستها الخارجية في إطار مفهوم القوة الذكية. وذلك في ظل انتقاد المفكرين 
والساسة الأمريكيين لاستراتيجيات السياسة الخارجية القائمة علئ البعد 
العسكري بالأساس. 

وف تقرير لمركز الدراسات العالمية والاستراتيجية الأمريكي (0515) في 
عام 2007 جاء هذا التقرير لتقديم بدائل في إطار القوة الذكية في إطار 
استراتيجيات متكاملة وموارد وأدوات لتحقيق أهداف القوة الذكية في السياسة 
الخارجية» وقد أوصيئ التقرير بما يلى : | 

1 - التأكيد علئ أهمية التحالفات والشراكة والمؤسسات التي تدعم 
مصالح الولايات المتحدة في الخارج» ورفض التحرك الانفرادي في السياسات 
العالمية والتأكيد علئ قيم الحماية والأعباء المشتركة ما بين الدول. 

2- المساهمة في التنمية العالمية وتطوير الدور التنموي العالمي» وكسب 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية 
عطف الشعوب في قرارات السياسة الخارجية. ا 
- التأكيد علئ أهمية الدبلوماسية الشعبية وأهمية كسب العقول والقلوب 
والتأكيد علئ علاقات جيدة مع الشعوب الأخرئ. 
4- التأكيد علئ أهمية الاندماج الاقتصادي في ظل قيم الاعتماد المتبادل 
والشراكة. 
5- اموق حال متوع دك نافي تبعل ابل الاسام ايه 
والتركيز علئ أهمية التكنولوجيا ودورها المتزايد!". 
وجدير بالذكر أن التقرير ارتبط بالحالة الأمريكية ومراجعة السياسة 
الخارجية الأمريكية لذلك جاء الحديث عن الأبعاد الدبلوماسية والثقافية 
والاقتصاد في بعده الناعم» وذلك في إطار يتبنئ استراتيجية تنفرد فيها القوة 
العسكرية بالتحرك في السياسات العالمية وحدها لذلك جاء الحديث عن تلك 
الأبعاد بجانب القوة العسكرية. 
وبالتالي فمفهوم القوة الذكية هو مفهوم تطوري ويختلف عن مفهومي القوة 
الصلبة والناعمة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية» فمفهوم القوة الذكية 
دعر رك اسه اتديتات جديعة وتدركات تماغية وتعاون وشراكة» تينيب 
لتكاليف القوة العسكرية وضرورة تحمل الأعباء المشتركة والترحيب 
بالتحركات الجماعية التي تسعئ إلئ التقليل من التكلفة وبناء علاقة قوية 
بالفواعل الأخرئ علئ مستويات دولية وإقليمية. 8) 
ثانياً: أسياب صعود معهوم القوة الدكيي : 
يتحدث البعض عن أن مفهوم القوة الذكية ليس بجديد وأنه يحمل شقئ 
القوة الصلبة والناعمة وهما متواجدان بالفعل علئ الساحة الدولية» فما الحاجة 
إلى استراتيجيات الجمع ما بين القوتين في إطار مفهوم القوة الذكية؛ وماهي 
أهميته مقارنة بالقوة الصلبة أو الناعمة كل علئ حدة» ولماذا برز في مراجعات 





واولا بجو لال وعأسعسم مسسععد عومس ع ممهعفيعزل1 طمءدم1 لسصة عوقاتصمة .ا لمقطعن1 (1) 
.5 وء2007وعن0لنه5 أقممتأمسعته! لمة عتوعامماة جه" تعادمع0 


2004 اتدممة وطاع م83:70:21 :أو /اورتداكم مماععه ل رعءهمم ع5 2306لا (2) 
.139 





الإطار النظري القوة في السياسة الخارجية 9 


السياسات الخارجية للدول منافسا كلا نوعئ القوة منفردين. لقد فرض الواقع 
الدولى المعقد والمتشابك والمتجده باستمرار القوة الذكية في تحركات 
السياسة الخارجية للدول» وذلك لعدة أسباب كالتال : 

1- فق ظل الجنديث عن تراجع دور القوة العسكرية علين الساحة الدولية 
وعدم قدرتها علئ ‏ تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول برز مجددًا دور هذه 
القوة في السياسات الخارجية للدول وإن اختلفت أشكالها وسماتهاء فأخذت 
الحروب طابع) جديدًا لكنها لم 3 تتراجع في التقاليد الدولية لأهميتها في تحقيق قِيوٍ 
الأمن القومى للدولة وأهداف سياستها الخارجية. إلا أن عودة تلك القوة أثار 
مجددًا التساؤللات عن التكاليف المرتفعة جراء استخدام القوة و الرأي العام 
العالمي الرافض لذلك. 

ولذلك فالقوة العسكرية فرضت نفسها مجددًا علئل الساحة الدولية في ظل 
الحرب الدولية علئ الإرهاب» ولكنها لم تستطع وحدها أن تأتئ ل بنتائج مطلوبة 
للدول في سياستها الخارجية» وكما هو الحال بالنسبة للقوة الناعمة التي زاد 
الحديث حول قدرتها علئن الإحلال محل القوة العسكرية في تحقيق الأمن 
القومي: للدولة وأهداف سياستها الخارجية:. إلا أن واقع العلاقات الدولية 
والسياسات العالمية أثبت صعوبة التركيز علل او 0 
ثقافية ودبلوماسية ومساعدات خارجية دون أن يكون وراءها قوة صلبة تؤ 
البيئة اللأمنية لاستتخدام تلك الأدوات الناعمة وظهر ذلك جليا في ل 
الأمريكية ضد الإرهاب. 

وف هذا السياق» يتحدث ناي عن أن النجاح في تحقيق أهداف السياسة 
الخارجية» في عصر المعلومات والتكنولوجيا ب يحتاج كلا القوتين في إطار القوة 
الذكية التي أثبتت فاعليتها ليس في عصرنا هذا فحسب أو فقط بل منذ الحرب 
الباردة فنجاح الولايات المتحدة فيها اعتمد علئ القوة الذكية فالقوة الصلبة 
الأمريكية ردعت الاتحاد السوفيتى السابق» وأفكار الديمقراطية والحرية 
وانفتاح الأسواق جذب المجتمعات الشيوعية للغرب» ويرئ أيضا أن هذه 
الإستراتيجية الذكية في الجمع ب بين أدوات القوة المختلفة هي الأقدر علئْ حل 
مشكلة الإرهاب الدولي: فالعبرة الآن ليست بأي الجيوش يهزم ولكن أي قصة 
تفوز في النهاية» فبجانب القوة العسكرية تحتاج الدول الغربية القوة الناعمة 


- وي القوةالذكيةني السياسةالخارجية 
لكسب العقول والقلوب للأغلبية المسلمة التي لا تؤمن بأفكار ابن لادن» 
وليس بزيادة عدد القتلئ في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب (1). 

2- الحديث عن وجود قوة ناعمة أو قوة صلبة كل علئ حدة في الواقع 
أصبح أكثر صعوية» فلم تعد الحدود فاصلة بين كلا النوعين من القوة» لم تعد 
القوة الصلبة هي الإكراه والإجبار بوسائل ملموسة وأدوات عسكرية» ولم تعد 
القوة الناعمة هي القدرة علئ الإقناع والجذب بأدوات غير ملموسة وغير 
عسكرية فقط» فهناك تداخل بين كلا نوعئ القوة في إطار مساهمة كل نوع في 
تكوين الآخرء فمصادر القوة الناعمة قد تكون الأدوات العسكرية وقوة 
الجيوش والقدرة التدريبية والتنظيمية التي تعمل كقوة ناعمة لجذب العديد من 
الشراكات العسكرية والبرامج التدريبية المشتركة ما بين الدول» وقد تكون 
أدوات القوة الناعمة أداة للضغط والإكراه. فالقدرة التنافسية والانفتاح 
الاقتصادي والشركات الدولية العابرة للقوميات والمساعدات الاقتصادية 
والإنسانية قد تكون أداة لتحقيق أهداف الدول بالإجبار والقهر والضغط. فلم 
يعد الحديث علئ نوع القوة منفردين فواقع العلاقات الدولية والسياسات 
العالمية فرض نوع من التشابك والتعقيد والتداخل بين نوعئ القوة فرضه 
الواقع الدولي المعقد والمتشابك وذو القضايا المتعددة والمتداخلة» فليس من 
السهولة بمكان الاعتماد علئ نوع واحد من القوة في تحقيق أهداف الدولة تجاه 
تلك القضايا. 

3- بدأت الفواعل من غير الدول 20:055 5816 -208 في تحركاتها الخارجية 
الجمع ما بين أدوات القوة الناعمة والصلبة» فحتئ الحركات العسكرية 
المسليحة لم تعد تعتمد علو القوة العسكرية فقط في تحقيق أهداف سياستها 
الخارجية» بل لجأت تلك الفواعل إلئ استخدام وسائل الاتصال والإعلام 
: والشبكة الدولية للمعلومات وبشكل واسع ودعائي لأفكارها وتحركاتها 
ولدعمها في تحقيق أهدافهاء وللحصول علئ دعم علئ المستوئ الشعبي غير 
الرسمي وأحيانا المستوئ الرسمي» ويأتي في هذا الإطار كمثال تنظيم القاعدة 
وتحركاته العسكرية تجاه أهدافه بجانب التحركات الناعمة ونشر الأفكار 
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والمعتقدات عبر الشبكة الدولية للمعلومات7!) 

وكذلك الحال بالنسبة لبعض الفواعل الأخرئ مثل حزب الله اللبناني 
وحماس وغيرهم الذين بجانب تحركاتهم المسلحة فإنهم يستخدمون أدوات 

ة الناعمة لتحقيق أهدافهم مشل الجانب الديني والقيم المشتركة وغيرهاء 
لذلك فالحاجة للقوة الذكية في واقع السياسات العالمية لم يعد مرتبطا فقط 
بالدول وإنما بغيرها من الفواعل الأخرئ. في ظل الحاجة للجمع بين أدوات 
القوة الناعمة الصلبة لتحقيق أهداف فاعل دولي ما. 

4- التحديات التي تواجه الدولة القومية في عصر العولمة:» فالدولة القومية 
تعيش فترة ما بعد الحرب الباردة في ظل التعددية» ويتميز ذلك العصر بوجود 
الاعتماد المتبادل وانتهاء الكتل العسكرية وزيادة تأثير التكنولوجية الحديثة. الأأمن 
الذي وضع تحديات واسعة النطاق أمام سيادة الدول القومية في ظل الفواعل 
والشركات العابرة للقوميات» وف ظل ظهور قضايا دولية جديدة مثل قضايا البيئة 
ا ا ل ا 
التحديات التي دخلت فيها الأبعاد التكنولوجية ب وت 

ومن ثم ظهرت الحاجة الماسة إلئ توليفات مختلفة من أدوات القوة في 
إطار سياقات مختلفة ت#بدف لتحقيق أهداف السياسة المخارجية للدولة القومية 
في ظل عصر العولمة وتحدياته. 

الأمر الذي يتطلب تحركات جماعية وتخفيف حدة الصراع العسكري 
والمواجهات مع عدم انتهائها وزيادة التعاون من أجل مواجهة هذه التحديات 
التي أصبحت تمثل تهديدًا حقيقي للأمن القومي للدولة بمفهومه التقليدي وما 
استجد عليه من أمن بيئي وأمن إنساني عامة» ولذلك كان علئ الدول أن تضيف 
إلئئ مقدراتها وقدراتها العسكرية مواردها البشرية وما تمتلكه من إمكانات 
أخرئ لمواجهة قضايا لم تعد القوة العسكرية وحدها أو القوة الناعمة بمفردها 
قادرة علئ مواجهته. بل إنه حتئ الدول القومية بنوعي القوة لا تستطيع وحد 
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التحرك لمواجهة تلك القضايا فهي تحتاج تحركات جماعية في إطار شرعية 
دولية ومصالح مشتركة. 

فقد ظلت مفاهيم الأمن والقوة العسكرية مهمة للدول » ولكن تطورت 
المفاهيم المرتبطة بهما فلم يعد يعنئ الأمن القومي أنه أمن الحدود المغلقة 
لدولة ماء فظهر مفهوم الأمن الجماعي الذي اتجهت حوله بعض الأحلاف 
الدولية علئ رأسهم حلف شمال الأطلسي والذي اتجه لتحقيق الأمن عبر فض 
المنازعات دوليا وتحقيق المكاسب المشتركة والابتعاد عن منظور المصلحة. 
القومية الضيقة وذلك عليئن اغتبار أن الأفعال الأحادية من جانب الدولة تؤدئ 
لإضعاف البنية العالمية غير المستقرة بالأساس لذلك ظهرت المؤسسات 
الأمنية والسياسية والاقتصادية العابرة للقوميات0). 

كما أنه في عصر العولمة فإن السياسة الخارجية للدولة تواجه تحديات عصر 
العولمة في ظل حالات التدخل الإنساني وحرب القيم والأفكار» لذلك طرحت 
العو لمة قضايا جديدة علئ أجندة السياسات الخارجية للدولة القومية» وذلك 
بجانب منافسة الفواعل غير الدولية في أدوارهاء حيث في عصر العولمة 
أصبحت القوة هي قوة المعلومات» وهئ قوة متاحة للفواعل من الدول أو مسن 
غيرها بجانب نقص السيادة فوق إقليم الدولة الأمر الذي وضع العديد من 
القيود علي تحركات السياسة الخارجية للدولة في ظل تدفق الأفراد والأموال 
والأفكار 2) 

' 5- تغير طبيعة وبنية النظام الدولي وهياكله وقضاياه وموضوعاته» حيث 
تتحدد بنية النظام الدولي بالأساس بنمط توزيع القوة بين فواعله. فتغير النظام 
الدولي من ثنائي القطبية بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية 
ار تبط بيروز الأبعاد الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي والقوة الاقتصادية للدول.» 
وتحول النظام لأحادي القطبية في ظل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية» 
فبجانب التقدم الاقتصادي الأمريكي استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية 





(1)نسيبة أشرف محمد الحوار المتوسطي في إطار المفهوم الإستراتيجي الجديد لحلف الأطلنطي 
»رسالة ماجستير» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»2011 »ص 64:66. 
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الإطارالنظري القوة في السياسة الخارجية هم لثثل ه 


هزيمة القوة الصلبة العسكرية السوفيتية بالقوة الرخوة تمثل ذلك في الثقافة 
الأمريكية.التي تصنع الترفيه والتي مزجت الإعلام بالصناعة وأدت لتأثر 
الشعوت السوفكة 05 الثقافات المغلقة17), ولم تعد تلك القطبية الأحادية 
قاكمة فتوزعت القوة بين فواعل ممختلفة من الدول ومن غيرها وتغيرت بنية 
النظام الدولي. 

حيث يسود اتجاه انتشار القوة بين وحدات النظام الدولي وهو ما أدئ لانتشار نسبئ 
للقوة دعا للحديث عن كون المنظومة الدولية أصبحت نتاجا للتفاعل والمشاركة بين 
الدول» فنجانب الولايات المتحدة وقوتها العسكرية والاقتصادية جاءت الصين للعب 
دور أقل تصادمية وتدعيم إجراءات بناء الثقة في المجتمع الدولي وزيادة العلاقات 
الثنائية والاتفاقيات 0 بالاعجاتع اسار ل المجحنات الاقتصادية وبرامج 
الإصلاح الاقتصادي2. 

ومنأهم م الي أدت إلئ التغير في البنيان الدولي العوامل 
التكنولوجية وتدفق الأفكار والقيم والسلع والجماعات والأفرادء وكذلك 
التحديات الناجمة عن البيئة والتغير المناخى وأسلحة الدمار الشامل» يضاف 
إلئ ذلك الفاعلان الدوثيان الجدهوطجر ازمة العذاء والطاقة والركرة 
الاقتصادي ني دول العو 

6- تغير طبيعة السكان وانشووت السعيدنن نين الساضات الخارجية 
للدولء هذا التغير اتضح في إطار عصر العولمة وتدفق الأفكار والمعلومات 
وتغير طبيعة الشعوب الي أصبحت أكثر انفتاحً علول الآخر مع زيادة 
مستويات التعليم وزيادة التعامل مع التكنولوجياء فأصبحت الشعوب علئ 


(1)شيرين حامد فهمى السيد »الأبعاد الثقافية للإستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة العربية بعد 11 سبتمبر؛ , 
رسالة دكتوراه »كلية الاقتصاد »جامعة القاهرة »2010 )ص 44. : 

(2)خليل عرنتوس سليمان عالتحولات في النظام الدولي والإدارة الأمريكية للأزمات الدولية : دراسة حالة 
الأزمة العراقية 2002:2004»رسالة ماجستير» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية:2010 »ص 7»ص 36. 

(3)عبد الرءوف مصطفئ جلال .أثر التغير في البتيان الدولى عليئ السياسة الخارجية الصيتية تجاه السودان 
في الفترة من 2008-1989»رسالة ماجستير» جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية»1 201.ص ص 22-21 


8 القوة الذكية في السياسة الخارجية 


معرفة ودراية بأهداف السياسة الخارجية للدول الأخرئ» كما أصبحت أكثر 
مقاومة لاستخدام القوة العسكرية ضد الشعوب الأخرئء» وأكثر معرفة بوسائل 
القوة الناعمة والتحركات الثقافية من الدول الأخرئ. الأمر الذي يتطلب 
استراتيجيات مختلفة تجمع بين نوعئ القوة وأدواتهما بتوليفات مختلفة 
تماشيئا مع طبيعة السكان المستهدفين وميولهم ومعرفتهم. 

7- في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات لم تصبح العولمة ذاتها كما كانت 
في القرن التاسع عشر بل أصبحت أكثر كثافة وسرعة» فأصبح هناك شبكة من 
التأثيرات المتبادلة علئئ المستوئ الاقتصادي والعسكري والثقافي» وأصبح 
العالم أكثر اعتمادًا وأصبح أشبه بحالة النظام المتكامل . حيث أن أي تأثير 
يحدث في أي منطقة في العالم تتأثر به المناطق الأخرئ ني ظل ما أسماه ناي 
تأثير النظام ممع ممعاعرة 010 

فأصبحت الدول في ظل الاعتماد المتبادل أكثر تأثرًا بالسياسات الخارجية 
لبعضها البعض» وأصبحت حسايات التكلفة والمكاسب أكثر تعقيدًاء وتغيرت 
طبيعة الصراع نحو الصراع علئ إنتاج المعلومة واستغلالها وظهرت حرب 
الأفكار والكلمات مع تزايد صعوبة وتكلفة احتلال إقليم دولة أخرئ أو فرض 
عقوبات عليها في ظل عملية التأثير والتأثر. 

لذلك تأتئ أهمية الثورة المعلوماتية في الربط بين أجزاء النظام الدولي من 
الفاعلين المختلفين» وزادت أهمية الفضاء الإلكتروني ودور التكنولوجيا في 
تطوير الصراع والقوة الصلبة أو زيادة تأثير أدوات القوة الناعمة الاتصالية» 
وظهر مع الثورة المعلوماتية حرب الشبكات وحرب الفضاء الإلكتروني وهم 
أشكال من الصراعات بالقوة الصلبة تدار بواسطة التكنولوجيا والقوة 
الناعمة2. 

ثالثاً: متطلبات وشروظ تحفقيق القوة الذكيت شي السياسثُ الخارجيي 

فيما تختلف القوة الذكية عن القوة الصلبة والقوة الناعمة كل علئ حدة. 





ل 0ه ذ 161:1 0 11 امن ش:] لأ الك ذا مده مجو ممعتفعسة أو باملمعدظ_عطلعزا؟ لمعممل )١(‏ 
85-6 مصط2002م.ووع ]1 بازومع الدنا لرمك0.عدملة )1] 00 )مسمدن عرو 


(2)عادل عيد الصادق .الإرهاب الإلكتروني : القوة فى العلاقات الدولية : نمط جديد وتحديات مختلفة » 
السك لاس ا ل 000 
القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية »2009 »ص 32. 


الأطارالنظري القوة في السياسة الخارجية هم لتثتل ه 


ومع كونها الجمع ما بين أدوات كلا القوتين الناعمة والصلبة في تحركات 
الدولة في سياستها الخارجية» فإن للقوة الذكية عددًا من المتطلبات يمكن 
التطرق إليها فيما يلي : 

1- توافر الإمكانات والموارد الفعلية على أرض الواقع : 

فمن أولئ متطلبات تحقيق القوة الذكية لنتائجها في السياسة الخارجية أن 
تتوافر لدئ الدولة موارد القوة الصلبة من إمكانات عسكرية واقتصادية ملموسة 
بجانب موازذ القوة التاضمة الثقافية والدبلوماسية والسياسية» أن كوت لد 
الدولة نوعٌ من التوازن في مواردها فامتلاك الموارد الصلبة علئ حساب بناء 
القدرات الناعمة يجعل الدولة دائما ما تميل لاستخدام المتاح من تلك 
الإمكانات العسكرية» وكذلك الحال في التحركات الناعمة. 

فحيازة نوعئئ القوة الصلبة والناعمة مع إدراك أهمية كليهما للتحركات 
باستخدام القوة الذكية أمر مهم مع الموازنة بينهما وعدم التركيز علئ حيازة أي 
منهما علئ حساب الآخر» فلا تعمل القوة الذكية باستخدام الموارد الصلبة فقط 
أو الناعمة فقطء وإنما بكليهما في إطار إستراتيجية قومية لتحقيق أهداف 
السياسة الخارجية للدولة في سياقات مختلفة. 

امتلاك مصادر القوة علئ أرض الواقع شحرط أساسي لتحقيق الأهداف 
النظرية للسياسة الخارجية للدولة القومية» وذلك مع ضرورة إدراك طبيعة 
وكيفية استخدام نوعيئن القوة في إطار القوة الذكية» ففي الواقع تمتلك كل الدول 
إمكانات صلبة عسكرية ملموسة بقدر متفاوت» كما أن لكل منها تحركات 
دبلوماسية وسياسية فهما متوافران للدول في واقع تحركاتهاء لكن لابد من 
إدراك أهمية امتلاك كليهما في إطار القوة الذكية» فقد تلجأ دولة ما للتركيز علئْ 
التحركات العسكرية وإهمال قوتها وأدواتها التاعمة» وتغليب الجانب 
العسكري في ظل وجود موارد غير ملموسة لتتحركات ناعمة لذلك فالقوة 
الذكية تحتاج لنوعئ القوة مع عدم إهمال أي منهما » وتستدعئ المواقف ما 
يناسبها من أدوات القوة بتوليفات معيئة تختلف من موقف لآخر. 

2- السياق الذي تستخدم فيه القوة الذكية :- 

يعتبر السياق ومراعاته أحد العناصر والشروط الرئيسية لنجاح القوة الذكية 


0 القوة الذكية في السياسة الخارجية 


في السياسة الخارجية» فتحدث ناي في كتابه 1.6840 10 0565م 1786 عن أهمية 
دراسة المواقف لمعرفة الاستجابة التى تتناسب معهافي إطار ماأسماه 
ععمعع 1 لأاعنص1 أحنمءتععمم أي الذكاء السياقى »الذي رأن ناي أنه القدرة علئل 
فهم البيئة المحيطة ومعرفة ما الذي يجعل بعض الأدوات يصح استخدامها في 
سبياقات معينة وقد تفشل في سياقات أخرئء فدراسة السياق جيدًا تمكن 
مستخدمي القوة من تعديل سلوكياتهم وتتصرفاتهم علئ حسب الموقف 
والظروف)/ المحيطة» وليس ذلك فحسب فهناك ما أسماه ناي لقصمغمصظ 
116116 أو الذكاء العاطفي ني دراسة القوة من حيث التأكيد علئ 
احتياجات الآخرين ومعرفة توجهاتهم» ويعتمد ذلك أيضا علئ الخيرة ةإلىن حد 
كبيرء حيث يجب مراعاة الخصوصيات الثقافية للمستهدفين من الشعوب 
بالقوة الذكية في توجهات:فاعل دولي ما(). 

لذلك تحدث ناي عن ما أسماه معمعع 1 لاءغهذ لوبنعرعاصه0 الذكاء السياقي 
وذلك لأهميته للقوة الذكية وعرفه بأنه المهارات التي تساعد عل وضع 
الخطط مع الأهنداف وذلك لخلق إستراتيجيات ذكية في المواقف المختلفة 
حيث أن القوة هي في تعريفها النهائي القدرة علي الوصول للمخرجات التي 
يريدها الفاعل » وذلك في ظل حيازة المصادر التي تنتج تلك المخرجات 
اعتمادًا علئ السياق ذاته» ويعتمد ذلك علئ معرفة نقاط القوة والقيود 
الموضوعة علئ استخدام تلك القوة في سياقاتها المختلفة ني إطار السياسات 
العالمية التي أصبح لها أبعاد ثلاثة ئة تأتون القوة العسكرية في الجزء الأعلئ وتأتئ 
العلاقات الاقتصادية في الوسط في ظل نظام متعدد الأقطاب. وتأتئ في الأسفل 
علاقات تعددية 5 تتوزع فيها القوة في ظل تعدد القضايا واتساعهما لتشمل البيئة 
وغيره! 1 ومصادر القوة في التحليل النهائي محددة بظروف وسياقات 
استتخدامها التي قد تضع مزيدًا من القيود علئ التحركات الخارجية أو العكس» 
لذلك استتخدام القوة الذكية يراعئ سياق استخدام تلك القوة وما هو مناسب 
وكيف يتم استخدامها. : 
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| الإطارالنظري القوة في السياسة الخارجية 5 - 
فطبيعة استخدام القوة بنوعيها الصلبة والناعمة في إطار إستراتيجيات القوة 
الذكية يختلف من موقف لآخر تبعنا للسياق» لذلك لابد من دراسة سياق 
استخدام القوة الذكية» ووضع خطط قومية واضحة المعالم بتحالف مؤسسات 
الدولة الرسمية مع المجتمع المدني والمؤسسات الغير رسمية من أجل دعم 
أدوات القوة الذكية» وأهمية التأكيد علئ عدم تعارض الأهداف القومية التي 
تعتمد علئ القوة الناعمة في الأجل الطويل وغيرها من الأهداف القومية التي 
تستخدم القوة العسكرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية في الأجل القصيزه 
لذلك لابد من وجود إستراتيجيات قومية للدولة واضحة المعالم لدراسة 
الإمكانات المتاحة في ضوء الظروف والسياقات الدولية والإقليمية ودراسة 
جيده للأهداف أو الموارد المتاحة في السياقات والمواقف المختلفة7". 

وبالتالي يلعب السياق دورًا كبيرًا في تحديد استخدام القوة الذكية وأياا من 
نوع القوة بداخخلها » ومراعاة السياق وظروفه ومواقفه والإلمام به يساعد عل ' 
نجاح إستراتيجيات القوة الذكية التي تأتئع ملاءمة لسياق معين. 

3- الجانب المؤسسي للقوة الذكية :- 

حي سر اح لسك مومس انع اتات لتر الذكية من 
أجل تحقيق أهدافهما في السياسة الخارجية» فتكوين القوة الذكية يكون في 
المياق العرسئسن وير الجهانن المؤسنسن هو الدعدى الحقيق أمام تفعيل 
القوة الذكية وإنجاحها في السياسة الخارجية» وينود السبب في ذلك إلئ أنه 
علئ أرض الواقع فإن مؤسسات القوة الصلبة هي الأكشر تواجدًا داخل الدولة 
وهئ التي تحظئ بالدعم والميزانية الكبئرة مقارنة بمؤسسات القوة الناعمة» 
كما أن الثقافة المؤسسية العسكرية وأهميتهما وحجمهما داخل الدولة أكبر 
بكثير من حال القوة الناعمة» لذلك فقوة ذكية فعالة تحتاج لبناء مؤسسات للقوة ' 
الناعمة داخل الدولة مع التعاون ما بين تلك المؤسسات الرسمية وغيرها من 
الجوانب غير الرسمية وضرورة وجود اتصال وتنسيق وتعاون مشترك ما بين 
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مؤسسات القوة العسكرية والقوة الناعمة داخل الدولة الواحدة (1) 

والتحدي الذي تواجهه القوة الذكية هو عدم وجود اتزان واتصال وتنسيق ما 
بين تلك المؤسسات من ناحية» ومن ناحية أخرئ الحاجة الفعالة لبناء 
مؤسسات لتفعيل القوة الناعمة في السياسات الخارجية للدولء» فالقوة الذكية في 
حاجة لمؤسسات فعالة ومتصلة لتحقيق إستراتيجيات القوة الذكية في الجمع ما 
بين أدوات القوة المختلفة في ظل مراعاة السياق وتفعيل المؤسسات ومبادرات 
المجتمع المدني وليس فقط المؤسسات الرسمية داخل الدولة» فالتعاون بين 
ا ات ام ا ل جا 
الناعمة وأدواتها 5 تتركز إلئ حد كبير في مؤسسات غير رسمية تسعئ لنشر ثقا 
ا الو ا و وا 1 و 
والمؤسسات العسكرية أمر مهم لتفعيل القوة الذكية وتحقيق أهدافها في ظل 
التنسيق والتعاون المشترك. 

4- التحديد الدقيق للأهداف من وراء استخدام القوة الذكية: 

تعتبر المتطلبات النظرية أو الأهداف التي تسعئئ الدولة لتحقيقها من وراء 
استخدام القوة الذكية من العناصر التي يجب تحديدها ومراعاتها بدقة» لمن 
توجه القوة الذكية؟ وما الأغراض من وراء استخدامهاء ونا هي الشعوب 
والأفراد التي تتعجه القوة الذكية نحو التأثير عليهم» ما هي خصائصهم وتركيبهم 
وما هي أكثر الوسائل التي تلائم عملية التأثير» والتوليفات المطلوبة من أدوات 
القوة المختلفة» وأيّ منها يستخدم تحت أي من الظروف وتوجه نحو من. 

فرك لجال تاك [لاجاية مائو هده المساؤلاات وغيرها من أجل ترف 
أغراض استخدام القوة الذكية وكيفية تحقيقهاء فالقوة الذكية في حد ذاتها ليست 
هدفنا للدولة؛ ولكنها وسيلة لتحقيق أهداف الدولة في سياستها الخارجية في ضوء 
إستراتيجيات قومية محددة الأهداف» حيث إن نجاح دولة في تحركاتها الخارجية 
يقاس بمدئ قدرتها علئ تحقيق أهدافها في أطر زمنية معينة» وإن لم تصب القوة 
الذكية في صالح تحقيق أهداف الدولة الخارجية فلا طائل من وراء استخدامها. 
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1 8 الإطارالنظري القوة في السياسة الخارجية‎ ٠ 

فبعد دراسة الموارد والإمكانات المتاحة للدولة تتجه الدول لتحويل تلك 
الموارد والإمكانات إلي قوة فعلية علئ أرض الواقع» وقياس نتائج ذلك 
بمخرجات استخدام تلك القوة ومدئ قدرتها علئ تحقيق الأهداف المبتغاة من 
استخدامهاء لذلك فالتحديد الواضح الأعداف يساغد علية قياس نتائج القوة 
بسهولة. لذلك تحتاج القوة الذكية إل موارد علئن أرض الواقع» وتجحركات 
فعلية باستخدام تلك الموارد في ضوء إستراتيجيات متماسكة ومؤسسات فعالة 
وأهداف محددة وتفعيل لأدوات القوة في سياقات مختلفة» ومن ثم قياس 
نتائجها في المساهمة في إنمجاح أهداف السياسة الخارجية لدولة ما. 

ولذلك يرئ ناي في كتابه :0م 04 عتنادة 186 أن إستراتيجيات القوة 
ا ا 

1- ماهى الأهداف والمخرجات المطلوب تحقيقها تحقيقهاء ويهتم هذا التساؤل 
بوضع الأولويات المطلوبة والأمداف المتاحةء ٠‏ وأي الأهداف يتطلب أن 
صخر لحرت اين درت وجل عي جئاه بالزيية صخري ل يجحي فدات 
الدولة أم تم تقتضي مشاركة وتعاون مع الآخرين. 

2- ماهى الموارد المتاحة وفن أي السياقات». وهئا تعنئئن ليس فقط يماهو 
متاح من الموارد ولكن أيضا ما الذي يمكن استخدامه وما الذي لا يمكن 
استخدامه من تلك الموارد وهو يختلف من موقف لآخر. 1 

3- ماهي أوضاع وتفضيلات المستهدفين من استخدام القوة الذكية: ويعنئ 
ذلك التساؤل بضرورة وجود رؤية واضحة عن مقدرات وقدرات المستهدفين 
وبماذا يفكرون واحتمالات النجاح في تغيبير تفضيلاتهم» وذلك لوضع خطط 
واستراتيجيات الجمع ما بين أدوات القوة المختلفة في إطار القوة الذكية. 

4- ماهو نوع سلوك القوة المحتمل نجاحه؛ وذلك في موقف معين وخلال 
فترة زمنية معينة وبتكلفة معينة» وهل المحتمل نجاح أدوات القوة الصلبة» وهل 
مع القوة الناعمة والإقناع وتشكيل أجندة الآخرين» وهل يتعارض استخدامهما 
مع وكيف يمكن تجنب ذلك. 

5- ماهى احتمالات النجاح في استخدام إستراتيجيات القوة الذكية في 
تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة' '. وبالتالي فنجاح القوة الذكية يحتاج 
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إلئ ما سبق في ضوء موارد متوافرة للقوة وتحويلها إل قوة ملموسة مع مراعاة 
السياق وتفعيل المؤسسات. 

وتحدث ناي في السياق ذاته عن أن القوئ الكبرئ ليست وحدها صاحبة 
استراتيجيات القوة الذكية» فقد اتبعت بعض الدول الصغرئ في النظام العالمي 
تلك الاستراتيجيات ومنها سنغافورة» فبجانب بناء قوتها العسكرية من أجل 
ردع الأعداء اتجهت سنغافورة إلئ تبنئ دبلوماسية نشطة مع دول آسيا وربيط 
جامعاتها شبكيا بالمنطقة» وقطر برغم صغر حجمه إلا أنها وظفت إمكانياتها 
العسكرية وأراضيها لمرور الولايات المتحدة إلئ العراق في 2003» وق نفس 
الوقت تمتلك قناة الجزيرة التى لها أصداء واسعة ومن أشد مناقضي السياسات 
الأمريكية علوم حد قول جوزيف نايء كما أن استراتيجيات القدوة الذكية ليست 
بجديدة واستخدمتها الدول منذ القدم في تفعيل الحروب وبجوارها 
الدبلوماسية لكسب الحلفاء("). 

ولم يتناول ناي الحديث عن استراتيجيات معينة للقوة الذكية صالحة 
للتطبيق للفواعل المختلفة » لكن يخلق كل فاعل استراتيجياته القائمة علئ 
مراعاة ثلاثية « الأهداف والغايات - الوسائل - السياق » في إطار ما أسماه ناي 
'' برهوء:3م:5 0ددء6 " أي وجود استراتيجية كبرئ لدئ الدولة تطرح رؤية القادة 
ومتطلبات الشعوب وتجمع بين أدوات القوة الصلبة والناعمة لتحقيق أهداف 
الفاعل الدولي» وذلك لأن ظروف وسياقات وأهداف الفاعل الدولي تختلف 
عن غيره بل وتختلف من حالة إلئ أخرئ لدئ نفس الفاعل» وتختلف أيضً 
لدئ نفس الحالة من فترة زمنية إِلَئْ أخرئ» لذلك يراعئ في استراتيجيات القوة 
الذكية ملاءمتها للتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية والتي تسعيغ جميعها في 
النهاية إلئ تحقيق الأمن للدولة بمعناه الواسع وأبعاده المتعددة. 
رابعاآ: تطعيل القوة الذكيت في السياسات الخارجيت للد ول على أرض 

بجانب الواقع النظري والدراسات التي رأت ضرورة الجمع ما بين أدوات 
القوة المختلفة في السياسات الخارجية للدول» فقد اتضح ذلك بالفعل في 
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تحركات الدول في سياساتها الخارجية في ظل مراجعات واسعة ومستمرة نحو 
عدم التركيز علئ أي من نوعئ القوة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة» 
وتأتئ أهمية القوة الذكية بأنها تمس صميم مشكلة تحويل القوة» فقد تمتلك 
دول مصادر قوة أكثر من غيرها ولكنها غير قادرة علئ تحويل ما تمتلكه من 
تلك المصادر إلئ استراتيجيات تحقق المخرجات التي تصبو إليها تلك 
الدول» وذلك في ضوء أن القوة الذكية لا تلجأ إلئ خيار الصلبة أو الناعمة 
ولكنها تتطلب استراتيجيات تستفيد من جميع الموارد المتاحة للدولة 
وتحويلها إلئ استراتيجيات تسعئ لتحقيق أهداف مطلوية ومخرجات معينة!'", 
لذلك أدركت الدول أهمية القوة الصلبة بجانب القوة الناعمة في إطار 
استراتيجيات القوة الذكية واتضح ذلك في واقع السياسات الخارجية للدول. 

وظهرت استراتيجية جديدة في واقع تحركات الدول تعتمد علئ اتجاه جديد 
أسماه ناي «مؤذلهء1-2قرهطز! الواقعية الليبرالية وذلك في إشارة إلئ واقع دولي 
وتحركات باستخدام أدوات القوة العسكرية التي تحدثت عنها الواقعية وعن 
أدوات اقتصادية وثقافية ودبلوماسية أكدت علئ أهميتها الليبرالية» وجاء الواقع 
الدولي عاكس) لذلك التوجه الجديد©. 

فبجانب إعادة الاعتبار للميزانية العسكرية للدولة مع التحفظ علئ والتقليل 
من التحركات الفعلية نحو الحروب إلا في بعض الحالات. فإن الدول لجأت 
أيضا لتحقيق رؤيتها وأفكارها في السياسة الخارجية بأدوات ثقافية ودبلوماسية 
وأدوات المساعدة الخارجية والاندماج ني المؤسسات الدولية التي تكسب 
تحركات الدول شرعية في نظر الآخرين» ورفعت الدول شعارات القوة الذكية 
في واقع تحركاتها. 

فلم يعد أي نوع القوة منفردًا يسيطر علئ تحركات دولة ماء و قد عمقت 
الدول علاقتها بالدول الأخرئ باتفاقيات عسكرية من ناحية واتفاقيات التجارة 
الحرة الأمر الذي يخلق نوع من المصلحة المشتركة ما بين الدول في ظل 
اعتماد متبادل يجعل من الصعوبة بمكان زيادة الصراع عبر القوة العسكرية 


.2.23 فلأطل ([1) 
10:2.3طةق (2) 


- . _ - الفوة اليه فى الساسة الخارجة. 
فأصبحت الصين مثا رغم كونها دولة متخلفة من الناحية الديمقراطية إلا أغها 
أكثر انفتاحا علئ دول العالم من الناحية الاقتصادية (0. 

كما سعت أمريكا بأن تصبح أكثر ذكاءً في سياستها الخارجية عبر الاستثمار 
في السلع العامة العالمية والمساهمة في حل المشاكل العالمية» بجانب التأكيد 
علئ القوة العسكرية مع الاستثمار في القوة الناعمة والدبلوماسية والشعبية0. 

وفيما يخص الاتحاد الأوربي » فقد اتجه الاتحاد الأوروبي بجانب دوره في 
مساعدات التنمية وبناء المؤسسات إلئ المساهمة في عَيْلَاتَ حفظ السلام 
وعمليات التدخل الدولي والمهام الأمنية باستتخدام القوة العسكرية» في ظل 
سياسة خارجية تدعمها مؤسسات متماسكة مع التأكيد علئ نشر قيم الاتحاد 
الأوربي في دول الجوار من ديمقراطية وسلام ونموذج تعاوني ناجح ومصالح 
مشتركة» وأصبح الاتحاد قوة جذب العديد من القوئ الصاعدة وعلئ رأسها 
تركيا سواء في قوته الاقتصادية والدبلوماسية والتجارية وطريقة المعيشة© . 

ولم تقتصر مراجعات السياسات الخارجية للدول علئ الدول الصاعدة علئ 
مستوئ عالميء بل إن القوئ الإقليمية وعلئ رأسها إيران وتركيابدأت 
مراجعات السياسات اللخارجية لها ني ظل القوة الذكية» فالنموذج التركي 
بجانب تحركاته الناعمة في سياسته الخارجية في ظل حكم العدالة والتنمية يؤكد 
علئ قوة تركيا العسكرية التي يستخدمها في الضغط من أجل إنجاح أهداف 
السياسة الخارجية التركية.' 

وفيما يخص النموذج الإيراني فان إيران بجانب سعيها لتزويد قدراتها 
العسكرية بل والنووية فإنها تركز علئ الأبعاد الثقافية في تحركاتها الخارجية 
وقوة الدبلوماسية سواء في دول العالم الإسلامي أو في غيرها من الدول» فحتئ 
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الإطارالنظري القوة في السياسة الخارجية 5 5 
في ظل الضغوط الخارجية عليها والعقوبات الدولية نتيجة لبرنامجها النووي 
فإيران لها علاقات اقتصادية واسعة بأقطاب عالمية وعلئ رأسها روسيا 
والصين» ووسعت علاقتها بفواعل من غير الدول مقشل حزب الله اللبناني 
وحماس وذلك إلئئ جانب سوريا وتركيا ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا 
وغيرهم من الدول مع محاولة التأثير علئ المستوئ الشعبي غير الرسمي عبر 
الأيديولوجية الثورية الإيرانية والمذهب الشيعي7". 

لذلك فقد عكس الواقع الدولي حاجة فعلية للقوة الذكية وتحركات 
بالأدوات الناعمة والصلبة للقوة علئ أرض الواقع» ولم يقتصر ذلك علئ قوئ 
دولية بل وإقليمية أيضاء فلم تعد أهداف الدول وقضايا الواقع الدولي تحتاج 
إلئن القوة الصلبة وحدها أو القوة الناعمة وحدها بل تحركات الدول أثبتت 
حاجة ماسة للجمع بينهما في ضوء استراتيجيات معينة تراعئئ السياق والظروف 
المحيطة باستخدام القوة والإمكانات والموارد المتاحة علئ أرض الواقع في 
ضوء أهداف نظرية وخطط قومية لتحقيق تلك الأهداف. 

وقياس نتائج استخدام القوة الذكية في السياسة الخارجية لتلك الدول 
وغيرها يكون بمدئ قدرة القوة الذكية علا تحقيق أهداف السياسة الخارجية 
للدول بعد فشل التحركات العسكرية وحدها في تحقيق مصالح الدول» وق ظل 
قوة ناعمة تأتئ نتائجها علئ المدئ الطويل» لذلك اتجهت استراتيجيات الدول 
نحو تحقيق تلك الأهداف بالتنسيق ما بين استخدام القوة في الأجل القصير 
وخاصة العسكرية والاقتصادية لتحقيق أهداف الدول مع عدم تعارضها مع 
نتائج القوة الناعمة ني الأجل الطويلء لذلك عكس الواقع الدولي استخدامًا 
فعليًا للقوة الذكية وأدواتها وتوليفاتها المختلفة في تحركات الدول في الواقع 
الإقليمي والدولي. 

خامساً: الاطار النظري والحالت الايرانتيت :"ملاحظات منهاجيه ": 

1 - جاء سياق الحديث عن القوة الذكية مرتبط] بمراجعات الدول الكبرئل 
لسياستها ودعم نفوذها الدولي. وجاءت تطبيقات ناي تتحدث عن 
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9 5 القوة الذكية في السياسة الخارجية 
الإستراتيجية الأمريكية» وعلئ الرغم من عدم إغفال ناي للقوئ الصغرئ أو 
. الإقليمية في النظام الدولي وسعيها لتطبيق استراتيجيات القوة الذكية. إلا أن 
ارتباط المراجعة المنهاجية بالسياق الغربي أفرز زتحديا أفام تطبيقات المفهوم 
علئ سياقات مختلفة وعلئئ قوئ غير كبرئ» وف ذلك السياق يأتي محور دراسة 
الياحث في التطرق للحالة الإيرانية كقوة إقليمية لها سياق وخصوصية 
ا ع حيو الول ل م د ون ار 
السعي الى النوة وإيجاد ساية جارجية فعالة وتحتيي قيق أهداف السياسة 
الخارجية للدولة. : 

2- تناول الإطار النظري القوة الذكية للجمع بين القوتين الناعمة والصلبة؛ 
وتنطلق الدراسة في التطبيق علئ الحالة الإيرانية من ذلك الأساس فإيران مؤهلة 
بدرجة كبيرة للحديث عن امتلاكها لأدوات قوة صلبة تتمثل في موارد القوة 
العسكرية الإيزانية والمقدرات النووية والصاروخية والجيش النظامي وغير 
النظامي «الحرس الشوري الإيراني» والموارد الاقتصادية الصلبة من الغاز 
والنفط وغيره» يجانب مصادر القوة الناعمة التي 5 ترتبط بالخصوصية الويرانية 
كون إيران صاحبة مشروع ثقافي وسياسيء فبجانب الثورة الثقافية الويرانية 
وتبئئ ضرورة نشر النموذج الثوريء تروج إيران لنموذج سياسي ديني مذهبي 
هي الدولة الوحيدة التي تتبناه. وتسعئ لخلق قوة جذب لذلك النموذج 
الحضاري الثقافي السياسي المذهبي» وتمتلك إيران مؤسسات تتبدئ تطبيق 
استراتيجيات التحركات الناعمة والصلبة في إطار إستراتيجية أكبر تضعها 
القيادات الدينية - السياسية في إيران. 

3- فيما يخص الحالة اللبنانية في التحركات الإيرانية» فجدير بالذكر 
الإشارة إلئ امتلاك إيران لمشروعات إقليمية للمنطقة:العربية والوإسلامية 
تنافس المشروعات الكبرئ للدول الغربية لمنطقة الشرق الأوسطء وترتبط 
إيران بالمنطقة العربية بتداخلات مذهبية وثقافية وتاريخية» تؤهلها للتحرك 
بالقوة الناغعمة في ظل إيجاد ذلك المشترك وخاصة تجاه الحالة اللبئانية ووجود 
الطائفة الشيعية» ووجود المشترك السياسي المتمثل في مشروع المقاومة في 
لبنان والذي تتبناه إيران في دعم علاقتها مع باقي الطوائف اللبنانية المختلفة 
مذهبياء وبالتالي فإيران مؤهلة بشكل أكبر للتحرك تجاه المنطقة العربية عن 
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غيرها من الدول الغربية» كما أنه يمكن التطرق إلئن شكل الوكالة في نقل القوة 
ذلك في حزب الله اللبناني الذي يمثل وسيط إيران في الدخول إلئ المجتمع 
اللبناني رسميئًا وشعبيا. 

وبالتالى تنطلق الدراسة في الحديث عن الحالة الإيرانية اعتمادًا علئ 
الملاحظات السابقة في الربط بين الإطار النظري والحالة الإيرانية مع مراعاة 
فرض الخصوصية الإيرانية لتحركات واستراتيجيات مختلفة عن الطرح 
الأمريكي الغربي » ومن ثم تبدف خاتمة الدراسة إلئ استخلاص نتائج دراسة 
هذه الحالة مقارنة بالأطر النظرية التي ركزت علئ حالات القوئ الكبرئ ٠.‏ 
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المبحث الأول : السياسة الخارجية 1 


الويرانية :طبيعتها ومبادتها ا 
وأهدافها . 1 ١‏ 


ا : المبحث الثان :إمكانات وموارد القوة / 
١‏ ْ الصلبة لإيران (العسكرية ا 
1 والاقتصادية ). ا 
]| المبحث الثالث: مقومات القوة الناعمة ‏ | 
1 ّْ 


سن 
و 8 
١‏ 


8 الويرانية . / 1 
7 
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مقدمة 


بعد التطرق إلئ مفهوم القوة في تعريفاته المختلفة وتطوره انعكاسا لواقع 
دولي ركز علئن الأبعاد العسكرية للقوة ثم ظهرت الأبعاد الاقتصادية» ومع بروز 
الحاجة للأبعاد غير الملموسة للقوة ظهرت القوة الناعمة في السياسات 
الخارجية للدول» ثم فرض الواقع الدولي في أحدث صوره تحركات دولية 
تعكس كسر ثنائية الصلب والناعم نحو دمجهما ني إطار القوة الذكية التي 
انعكست في واقع السياسات الخارجية للعديد من الدول. 

وفي إطار الحديث عن قوئ إقليمية وليست فقط قوئ دولية تسعئ 
لاستخدام القوة الذكية في سنياستها الخارجية» يسعيئ الباحث للتطرق للحالة 
الإيرانية في تطبيقها للقوة الذكية اعتمادًا علئ منهج ثلاثي الخطوات تسعئ 
الخطوة الأولئ إلئ دراسة إمكانات الدولة مع أهدافها ثم التطرق إلي كيفية 
تحويل الموارد والإمكانات إلئ قوة علئ أرض الواقع ثم تأتي الخطوة الأخيرة 
بقياس نتائج تلك القوة من حيث القدرة علئ خدمة أهداف السياسة الخارجية . 
الؤيرانية من عدمه. 

وتسعين الدراسة في هذا الفصل للتطرق إليئ تطبيق الخطوة الأولئ في منهج 
الدراسة وذلك لدراسة الإمكانات والموارد الإيرانية من حيث مدئ توافر 
وات القوة الذكية من موارة وإمكانات مشكرية :وجيوكن واسلحة ومزارد 
اقتصادية ومدئ توافر الموارد غير الملموسة من أبعاد ثقافية وغيره وكذلك 
-بجانب ما سبق- 52025 السياسة الخارجية الإيرانية وطبيعتها 
ويأي ذلك الفصل في ثلاثة ميا 

50002 
وأهدافها و ذلك في إطارها النظري. 

المبحث الثاني يتطرق إليئ الموارد الصلبة المتوافرة لدئ إيران من حيث 
إمكانياتها وقدراتها العسكرية والاقتصادية أيضا. 

المبحث الثالث وهو يتناول بالدراسة الموارد غير الملموسة في الأبعاد 
الثقافية والسياسية والإعلامية وما يؤهل إيران لتحويلها لقوة ناعمة علئ أرض 
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الواقع و يخصص المبحث جزءًا للحديث عن السياسات الثقافية الإيرانية 
وأهميتها. 

وبالتالي يوضح الباحث إمكانات الدولة ومواردها حتئ يمكن بالتالي 
الحديث عن قدرة الدولة لتحويلها لأدوات للقوة صلبة وناعمة علئ أرض 
الواقع» وهو ما يتناوله الباحث في الفصل الثالث تجاه الحالة اللبنانية» حيث لا 
تتواجد القوة بدون توافر الموارد» ولكن توافر الموارد لا يعني توافر القوة إلا 
إذا استطاعت الدولة تحويلها لقوة ملموسة علئئ أرض الواقع في تحركاتها 
الخارجية» وهو ما يمهد للحديث عن استراتيجيات الجمع بين القوتين في إطار 
القوة الذكية. 
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المبحث الأول 
السياسة الخارجية الإيرانية : طبيعتها ومبادنها وأهدافها 


تعتبر إيران قطب إقليمي) صاعدًا لها تحركات واسعة علئ المستوئ الدولي 
والإقليمي » وتتمتع إيران بأهمية استراتيجية جعل لهادورًا مميرًّاسواء في 
مرحلة ما قبل الثورة الإيرانية » حيث كانت تمثل المصالح الغربية في المنطقة أو 
فترة ما بعد الثورة الإسلامية » حيث أصبجت إيران ذات سياسة خارجية مستقلة 
عن تلك الدول الغربية بل ومنافسا لها ني المنطقة» وأضفت الثورة الإيرانية 
أبعادًا وخمصائص مختلفة علئئل السياسة الخارجية ميزت إيران عن غيرها من 
الدول في المنطقة» ومثلت الثورة مرتكرًا مهما في رؤية إيران لغيرها من الفواعل 
علئ المستوئ الدولي والإقليمي» وأضفت الثورة الإسلامية علئ إيران ثنائيات 
كثيرة ميزت السياسة الخارجية الإيرانية عن غيرهاء وأعطت لإيران مرتكرًا 
للتحرك الفعال في إطارها الإقليمي والدولي نحو المحافظة علئ مكتسبات 
الثورة الإسلامية والسعي نحو نشرها وتحقيق أهدافها عبر تحركات السياسة 
الخارجية الإيرانية» وسدديك رئاسة أحمدي نجاد لإيران بعد رئاسة محمد 
خاتمي الإصلاحي اختبار هذه الثناتيات» وازداد هذا الاختبار وضوحا مع 
الثورات العربية. 

أولاً: طبيعت السياسث الخارجيي الايرانيي وثنائياتها: 

تتميز السياسة الخارجية الإيرانية عن غيرها باختلاف الممحددات والأبعاد 
والأهداف والتطورات التى أثرت علئ الدولة الإيرانية» وتأتي الشورة الإسلامية 
في إيران عام 1979 لترسم ملامح وطبيعة مختلفة للنظام السياسي الإيراني و 
للسياسة الخارجية الإيرانية وتحدد أهدافها ومنطلقاتهاء وتتميز السياسة 
الإيرانية بوجود ثنائيات عديدة تميزها في التحليل السياسي عن غيرهاء إلا أنه 
يمكن القول أن هذه الثنائيات ليست جامدة في واقع التحركات الإيرانية بل إن 
كليهما يخدم الآخر وتستطيع إيران التوفيق بين هذه الثنائيات التي يرئ البعض 
أها متعارضة منذ قيام الثورة الإيرانية» ومن أهم تلك الثنائيات: 


| 5 القوة الذكية في السياسة الخارجية 
1- ثنائية كون السياسة الخارجية الإيرانية أيديولوجية أم برجماتية 
وتعبر تلك الثنائية عن كون التحركات الإيرانية دف إلئ التعبير عن 
. المصالح الإسلامية أو مصالح الأمة كما عبرت عنها الثورة الإيرانية ومبادئ 
الخميني أم أنها تعبر عن المصالح القومية الضيقة» وذلك في إطار تحليل 
مقاربات السياسة الخارجية لإيران ما بعد الشورة ما بين كونها سياسات واقعية 
مصلحية أم ذات أبعاد أيديولوجية 0105 

. حيث تمتلك إيران نظرية سياسية للحكم الإسلامي ترئ فيها الحل لمشاكل 
العالم الإسلامي » ويمثل الوسلام العقيدة الحاكمة لنظام الجمهورية الإسلامية من 
خاان سي عدن اللي احاح رتبار العا ايو لجالج 
الخارجي بالتركيز علئ مفهومي الاستقلالية الذاتية والحكم الإسلامي 

ويرئ البعض أن البرجماتية هي أساس تح رك إيران في سياستها الخارجية في. 
مرحلة ما بعد الشورة الإيرانية التي تعتتبر امتدادًا للك البرجماتية والمصالح القومية 
الإيرانية الضيقة» ويفسرون ذلك بأن القيم الإيرانية في الحديث عن نظام عالمي 
إسلامي وأمة إسلامية وسياسة لا شرقية ولا غربية تصب جميعها في اتجاه برجماتية 
الثورة الإيرانية وتترجم في تحركات إيران الخارجية ف فح البحث عن دور قيادي .2 ١‏ . 

فقد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية علئ مبادئ أيديولوجية معينة: 
ولكن واقع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بإيران فرض علئ 
السياسة الخارجية الإيرانية نوع من البرجماتية» ولكن تلك البرجماتية تتفق 
مع الأيديولوجية فإيران فاعل مؤسسي رشيد تضع مصالحها الاستراتيجية في 
سياستها الخارجية» بل وتعتبر المبادئ الأيديولوجية الإيرانية مبادئ مصلحية 
فلا يمكن فصلهما عن بعضها البعض7©. 





1ه لممعسمل ومتانلهب1 عتصذاذآ ععقة ممعآ غه تزعتلهط مواعءه7 . تسمناه5 متللععطلة5 (1) 
.9م 2010 غمء5, 210:2 3 .أو/ا» لاهرة لمة عناوم 
(2)مروة وحيد محمدء السياسة النووية الإيرائية وأثرها علئ الأمن في منطقة الخليج العربي 2002: 
ْ 20027 رسالة ماجستير» جامعة القاهرء كلية الاقتصاد و العلوم السياسية» 2009» ص 27. 
اكه" 5110016 . بوزامط نك وآ هآ لمكتتقسعد2 نقد زجمامء11 . تممعدسصمظ .1 .2 (3) 
رء 2004 17لانتأنتخ, ١10.4‏ , 701.58 ؛ امسكباول 
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لذلك فإن الخطاب المسيطر في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية هو 
خطاب تقليدي أيدلوجي في توجهاته ولكنه عملي براجماتي في تحركاته لمراعاة 
حاجات الأمن وما يفرضه الواقع الدولي واحتياجات الشعوب » فتؤثر العوامل 
الأيديولوجية وغير الأيديولوجية في خطاب السياسة الخارجية الإيرانية وفي 
تحركات إيران الخارجية» حيث إنه لا يمكن وضع حدود جامدة بين ما هو 
أيديو لوجي وما هو مصلحي فكلاهما يخدم الآخر ولا يتعارض معه في كثير من 
الأحيان وهما ليسا علئئ طرفي نقيض كما يعتقد البعض. 

2- ثنائية الهوية وكونها فارسية أم إسلامية: 

فالعلاقة ما بين الهوية والسياسة الخارجية هي مدخل مهم ني دراسة 
خخصائص السياسة الخارجية الإيرانية» فالقيم الثقافية هي عوامل مهمة ومؤثرة 
في تحديد المصالح القومية لفاعل ماني العلاقات الدولية و النظام العالمي 
وتحديد الهوية للدولة مهم في تعريف مصالحها ومبادئها الأمنية فالهوية هي 
الإطار الذي يمحدد احتياءجات السياسات الخارجية للدول. ١‏ 

فالإيرانيون متأثرون بحضارتهم الفارسية وإسهامهم في الحضارة الإسلامية 
في نفس الوقتء» وهذه الثنائية انعكست في تحركات إيران الخارجية من حيث 
التأكيد علئئن الهوية الفارسية في إطارها الإسلامي بعد الثورة الإيرانية مع 
الاعتزاز بالذات والاستقلالية والتأكيد علئ ثقافة المقاومة التي تحكم تحركات 
السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية!'). 

لذلك يرئ الإيرانيون أنفسهم كونهم خليطً من الهوية الفارسية التاريخية 
والهوية الإسلامية الثورية من حيث الفخر بالانتماء للحضارة الفارسية ذات 
الإسهامات الحضارية منذ ما قبل الإسلام والتأكيد علئ اللغة والثقافة والمسميات 
الفارسية والتعامل مع الآخرين في تحركاتهم الخارجية وخاصة الحضارة الغربية 
كوهم حضارة لها آلاف السنين ويرفضون نظرة التعالي من تلك الدول ويسعون 
دائمً لتحقيق الاستقلال والذات وذلك بجانب التأكيد علئ الانتماء الحضاري 
الإسلامي الشيعي بل ومحاولة نشره واعتبار ذلك أحد أولويات السياسة الخارجية 
عاناأناكط!ا أممط 1410016 عطاك توعذاوظط لسع ع1 سقتسقم1 عستلمماسع سنا » أممعمصد. 516 )1١(‏ 
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الإيرانية!!). 

3- ثنائية المؤسسات ذات الصلة بصنع القرار الخارجي ما بين مؤسسات 
دستورية ومؤسسات ثورية: 

حيث أن النظام الإيراني قائم علئ الازدواجية ما بين مؤسسات دستورية أو 
مؤسسات الدولة ومؤسسات ثورية لحماية الثورة والمعتقدات ». فهناك الرئيس 
وهناك القائد الأعلئ للبلاد «الولي الفقيه»» وهناك الجيش النظامي وأيضاً 
جيش حراس الثورة الإسلامية أو الحرس الشوري الإيراني» وهناك المجالس 
القضائية وأيضاً المجالس الدينية. 

ولكن القول بأن الدولة والشورة متداخلان في تشكيل المؤسسات الإيرانية 
وعملها قد يزيل تلك الازدواجية» فكل المؤسسات في الجمهورية الإسلامية 
هي ذات رسائل عقيدية وبنص الدستور وتلعب أدؤارًا أساسية في احترام دين 
الدولة ومذهبها وميادتها وأمنها وتسعو' لتحقيق أهداف سياستها المخارجية©. 

ويجانب ذلك فالنظام الإيراني يجسد نظرية ولاية الفقيه وهي الخصوصية 
التي يتميز بها النظام السياسي الإيراني عن غيره من النظم الأخرئ» وهي تنص 
علئ وجود الولي الفقيه كأعلئ سلطة دستورية في البلاد » ويلقئ ذلك بظلاله 
علئ السياسة الإيرانية في بعدها الداخلي والخارجي ني ظل سلطات واسعة 
لذلك الولي الفقيه علئ كل ما هو أساسي في البلاد من محاكم وقوات عسكرية 
ووسائل إعلام وغيره» فهو حجر 0 في مؤسسة الجمهورية الإسلامية فهو 
الذي يوحد النظام السياسي في شئونه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» فالولي 
ار ا ا ورور © وذلك في إطار 
الأيديولوجية الثورية التي تميز السياسة الخارجية الإيرانية في الدستور وفي واقع 
التحركات الخارجية: 


لاماتقطء 8 وم منامعع!5 0240م مععمدد! ؟اعى ععن721 اوسبطانان)_نممعط . عد8 أعنسسفطذ (1) 
5م 2004 إوعادتاة لصة بإءتاوط عه" عأباناكم1 » ععمعوعاده0) ولززاون1] 
(2) تيقين مسعد. صنع القرار فى إيران والعلاقات العربية الإيرانية» بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ديسمير 2002») ص 77. 
(3) محمد عباس ناجيئء العلاقة بين المؤسسات المتتخبة والمؤسسات المعيئة وأثرها علئ صنع القرار 
في النظام الإيراني 2005-1989» رسالة ماجستير؛ جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 
٠6ص‏ 22-21. 
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- ثنائية محافظ أم إصلاحي: وتلك ثنائية ميزت النظام السياسي الإيراني 

وترتبط بتوجهات المؤسسة الرئاسية في إيران » حيث يسود تياران في النظام 
السياسي الويراني هما تيار المحافظين وتيار الإصلاحيين» حيث يسعيئ 
المحافظون إلئ إعادة الاعتبار لمبادئ الإمام الخميني قائد الثورة الإيرانية و 
التركيز علئ الأبعاد العقائدية بجانب المصلحية.؛ في حين يسعيئ الإصلاحيون 
إلئ إدخال تعديلات علئ النظام لمواكبة موجات الديمقراطية والمشاركة 
الشعبية والتقليل من سلطات المؤسسات الثورية لحساب المؤوسسات 
الدستورية» وهو أمر وثيق الصلة بالسياسة الخارجية الإيرانية التي تتأثر بسيطرة 
أي من التيارين علي مؤسسة الرئاسة» ومنذ عام 2005 وصل الرئيس الإيراني 
أحمدي نجاد إلئ السلطة وهو ذو توجهات محافظة ويستمد توجهاته من 
سياسة الإمام الخميني في نشر المذهب الشيعي وبناء دور إيراني فعال إقليميا 
ودولياء وانتقاد المؤسسات العالمية واعتبارها غير شرعية وغير إسلامية 
وإعلان سياسة معاداة الصهيونية ودعم القضية الفلسطينية والصدام مع الدول 
الكبرئ ويناء قدرات إيران النووية7. 

الأمر الذي جعل السياسة الخارجية الإيرانية في ظل حكومة الرئيس أحمدي 
نجاد هي سياسة تتسم بمواجهة ضغوط دولية إقليمية» فتصبح سياسة 
الجمهورية الإسلامية هي سياسة صدامية بالدرجة الأولئل. 

واعتبرت تلك الثنائيات أهم ما يميز السياسة الخارجية الإيرانية وانعكست 
علئ ميادئع تلك السياسة الخارجية ورؤية إيران لعالمها الخارجى والأهداف 
المبتغاة من تحركات إيران الخارجية . مع التأكيد عليئ أنها ليست ثنائيات 
جامدة وليست فيها حدود فاصلة في ظل وجود أهداف معينة للتحركات 
الإيرانية تتأثر بغلبة أحد تلك الثنائيات علئ غيرها في ظل اختلاف المواقف 
والسياق. 

وجدير بالذكر أن تلك الثنائيات تمهد للقوة الذكية الإيرانية فتلك الثنائيات 
تستدعيل أبعاد القوة الناعمة بجانب الصلبة وخاصة في الوصول لأهداف الشورة 
5ععوع القط) لجة ماععمدوهء عط؟ :لاءز[و مواعنه! هود[ عمأعلزادممف ‏ ععه80 علطانا! بلماعسا (1) 


٠‏ تانق لقع أكتث 01 لاأواء لورلا كدمتهاع8 لعدصه 1ه هطع أه1 عكلل موه 1)داع]1 مدتصدم!] -م ساد أه 
,90 2 ,2009 انال 
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والمباديئ الأيديولوجية في السياسة الخارجية الإيرانية» وكذلك دور 
المؤسسات الديئية الحاكمة وأدواتها الناعمة. 

ثانياً: أهداف السياست الخارجيت الإيراتيت ومتطلقاتها في ظل رثاسض 
أحمدي تجاد: 

تثير الثنائيات السابق ذكرها والتي تميز ملامح النظام الإيراني وتؤثر بشكل 
واضح عدن طبيعة وخصائص السياسة الخارجية للجمهورية الوسلامية 
إشكالية تحديد أهداف تلك السياسة الخارجية » وذلك في ضوء الحديث عن 
الدولة والثورة وكلاهما له أهدافهء لكن واقع السياسة الخارجية الإيرانية يوحي 
بعدم وجود فصل أو تناقض ما بين أهداف الثورة والدولة . لذلك ليس هناك 
داع للحديث عن أهداف كليهما (الشورة والدولة) منفصلا عن الآخر في ظل 
التلاحم والتداخل ما بين الثورة والدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

كما أن أهداف السياسة الخارجية لإيران هي ناتج التهديدات التي تواجهها 
إيران من محيطها الدولي والإقليمي وناتج المحددات السياسية والجغرافية 
والاقتصادية والعسكرية للسياسة الخارجية الإيرانية» ويمكن التطرق لتلك 
الأهداف,. كما يلى: 
5 وع الأمريكي والغربي: 

تواجه إيران منذ تولي الرئيس أحمدي نجاد تحديات الحالة القائمة لتغيير 
المنطقة منذ حرب العراق 2003 ودخول القوات الأمريكية علئ خط المواجهة 
في المنطقة وعليئ الحدود الإيرانية بجانب تواجدها في أفغانستان» واعتبرت 
إيران ذلك تحديا صارخً لطموحات إيران في رسم خريطة المنطقة تبعا 
للمشروع الإيراني 17). 

وتضع إيران علئ رأس أولوياتها صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
التي ترئ إيران أنها حرب ضد قويئ الاستكبار العالمي» وذلك هو أحد المبادئ 
الحاكمة في إيران منذ الثورة الإيرانية » ويأتي ذلك في إطار حرب علئ النفوذ 
الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم الأمن القومي ‏ 





على حساب المشر 





عع بول مول.ك 7701.85 ورتداكة بسواءءه18 م 1001لا بجعلظ! عطك1ت دمو ١!.‏ لتقطعءعنظ (1) 
.5-6 زم ء 2006 
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الإيراني وأمن النظام الحاكم في إيران وتقوية محور المقاومة في المنطقة ضد 
التدخلات السخارجية الغربية!!). 

ولعبت إيران أدوارًا تاريخية إقليمية في مواضع تاريخية وجغرافية عديدة. 
وتمتلك إيران رؤية ومشروعا واض حا في تحركاتها تجاه المنطقة العربية 
وخاصة منذ دخول القوات الأمريكية إلئ العراق عام 22003 ويعتمد المشروع 
الإيراني الاستراتيجي علئ المنطقة العربية اعتمادًا علئ عوامل عدة منها الرضيد 
التاريخي والعلاقات مع دول المنطقة» وكذلك امتدادات طائفية وسياسية في 
دول المنطقة وتداخالات جغرافية» وتمتلك إيران مقومات تمكنها لذلك الدور 
الإقليمي سواء كتلة بشرية ضخمة وموقع جغرافي وامتداد تاريخي وتأثير 
معنوي متواصل مع ذلك الجوار الجغرافي. 

وتعلن إيران عن ملامح مشروعها ني المنطقة » وهو المشروع المضاد 
للتوجهات والتدخلات الغربية والإسرائيلية في المنطقة وتدعو لشرق أوسط 
إسلامي خخالٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في مقابل مشروعات 
الشرق الأوسط الكبير والجديد , وتربط إيران بين المصلحي الإستراتيجي 
والعقدي في مشروعها لتكوين تكتل إقليمي لمواجهة التدخلات الغربية . 
وتسعيئ إيران لتثبيت ثقافة المقاومة في المنطقة ضد التدخل الخارجي وتنفي 
عنها فكرة الإرهاب وكومها إحدئ دور محور الشرء وتدعم حركات المقاومة 
باعتبارها العمود الفقري لتفعيل حركة الشعوب وذلك كجزء لا يتجزأ من 
المشروع الإيراني والترويج له ©. 

وتصطدم إيران بالمشروع الشرق أوسطي الأمريكي الذي يسعئئ لتقليل 
النفوذ الإيراني وتشكيل المنطقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية علئ نحو يخدم المصالح الأمريكية - الإسرائيلية» ويمثئل ذلك 
مص 2007 صقل 1 .ولك 63 أولا, بوولو1 قلاعه ألا عطك ‏ ١أهم‏ م0 ذا مل ممغلقط لمقطء81 (1) 
(2)مصطفئ اللبادء قراءة في مشروع إيران الاستراتيجي تجاه المنطقة العربية؛ شؤون عربية: 1 

ربيع 2007 ص ص 36-34. 
(3)محمدعياس ناجيء قراءة في الخطاب الإيراني: المساندة للمقاومة في أماني غانم ومدحت ماهر 

(محرران)» العدوان والمقاومة الحضارية فى حرب لبنان: الدلالات والمآلات» القاهرة» مركز 

الدراسات الحضارية وحوار الثقافات.»2007» ص 118. 


5 5 القوة الذكية في السياسة الخارجية 
المشروع تحديات واضحة للمصالح الإيرانية في المنطقة وللأمن القومي 
الإيرانيى كالتالى: 

1- تحدي سياسي :حيث يقوم المشروع الشرق أوسطي الأمريكي علئ 
وجود دول ديمقراطية تستمد شرعيتها السياسية من الانتخابات الديمقراطية 
النزيهة» وهو ما يعارض صراحة النظام في إيران الذي يدين بالولاء للسلطة 
العليا وهي ولاية الفقيه وليس صناديق الانتخابات والإرادة الشعبية» فالولي 
الفقيه في إيران هو فوق الدستور وفوق رئيس الجمهورية ولا يجوز إلغاء 
قزازائه كما لا يتخوز أن يغين أوايعرل من الشعتي!": 

كذلك يحمل مشروع الشرق الأوسط الأمريكي في طياته تدمير للأيديولوجية 
الإسلامية وللفكر الإسلامي السياسي الإيراني لصالح الفكر الليبرالي الغربي الذي 
يتبنئئ فكرة فصل الدين عن الدولة ونظامها السياسي» وهو الأمر الذي يتعارض مع 
تزاوج الدولة والثورة في النظام السياسي الإيراني» ويأتي علئ رأس أولويات الولايات 
المتحدة إضعاف النظام السياسي في إيران داخليً وزيادة أزماته وتحويله لنظام 
ديمقراطي2 من أجل إمكانية حل العديد من المشكلات التي تواجهها الولايات 
المتحدة مع إيران وعلئ رأسها أزمة الملف النووي الإيراني والتشدد من قبل 
المحافظين داخل الحكم في إيران في التوصل لتسوية لتلك الأزمة. 

2- تحديات اقتصادية: يأي علئ رأس أولويات المشروع الشرق أوسطي 
الأمريكي الغربي الشراكة مع دول المنطقة للاستفادة من موارد وإمكانات دول 
الشرق الأوسطء ويأتي علئ رأس ذلك تأمين مصادر الطاقة والنفط» مما يؤثر 
بدرجة كبيرة علئ المصالح الاقتصادية الإيرانية» حيث تمر معظم صادرات 
وواردات الطاقة بإيران» وتملك إيران ثالث احتياطي عالمي من البترول والثاني 
من الغاز الطبيعي » ومع ارتفاع الطلب العالمي علئ الطاقة وانخفاض 
الواردات تأثرت موازين القوة في المنطقة وأدئ ذلك إلى انتقال مراكز القوة إلئ 








(1)عبد الخالق حسين» حزب الله وولاية الفقيه؛ في أحمد أبو مطر (محرر)» حزب الله: الوجه الآخر 
عمان: دار الكر مل للنشر والتوزيع» 2008؛ ص 16. 

(2)جلال أهقاني» الشرق الأوسط الكبير والأمن الإيراني» مختارات إبرانية» عدد 56: السئة الخامسة؛ 
0» ص60. 
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هؤلاء الذين يملكون مصادر واحتياطات الطاقة(). 

وبالتالي» يضع ذلك المشروع تحديات اقتصادية كبيرة أمام إيران وذلك 
بجانب الصراع الأمريكي - الإيراني علئ التطلعات الإيرانية لامتلاك الطاقة 
النووية الذي تواجهه الولايات المتحدة بمزيد من العقوبات الاقتصادية التى 
طالت قطاع النفط الإيراني » الأمر الذي يظهر تأثيره عليئ البنية الاقتصادية 
الإيرانية» ويحقق أهداف الولايات المتحدة في إضعاف الداخل الإيراني بخلق 
العديد من المشاكل للاقتصاد الإيراني والتي يتأثر بها الشعب الإيراني في الداخل 
وتخدم استراتيجية الولايات المتحدة في إضعاف النظام الديني الحاكم في إيران. 

3- التحدي الثقاني: يقوم المشروع الشرق أوسطي الأمريكي علئ نشر 
القيم الغربية من ديمقراطية وعلمانية » ويمثل ذلك تحديئا للمشروع الشرق 
أوسطي الإيراني الذي يقوم بالأساس علئ أيديولوجية ثورية قيمية تنبع من رؤية 
إيران لعالمها الخارجي في ضوء قيم مستمدة من أيديولوجية الثورة الإسلامية 
الإيرانية ومبادئ الإمام الخميني وتحقيق الوحدة بين دول العالم الإسلامي 
ونشر المذهب الشيعي الإيراني واعتبار إيران مركز التشيع في العالم. 

ومع صعود الأبعاد الثقافية في واقع العلاقات الدولية ومنظوراتها ونظرياتها 
فلا يمكن إهمال التحديات الثقافية الغربية علئ المشروع الإيراني ومستقبله في 
المنطقة» في ضوء تحول أدوات المواجهة ذاتها إلئ أدوات ثقافية وتصنيف 
الولايات المتحدة لإيران علئ أنها إحدئ دول محور الشر الراعية للإرهاب» 
ورؤية إيران للولايات المتحدة كونها الشيطان الأكبر. 

كما يقوم المشروع الأمريكي علئ الدولة القومية كفاعل أساسي في التعامللات 
الدولية » في حين يتناول الخطاب الإيراني نظامًا إسلاميًا ينتقل فيه الولاء من الدولة 
القومية إلئ الولاء للمبادئ والقيم الإسلامية في ضوء الأمة الإسلامية » ويكون 
مصدر المشروعية والشرعية هي القيم الإسلامية وليس الديمقراطية©. 

وبالتالي فبجانب التتحديات الثقافية التي يمثلها مشروع الشرق الأوسط 
الأمريكي لإيران ولتحركاتها في المنطقة» فهناك أدوات ثقافية إيرانية تسعئ من 


.2ام غك .صف معوظ8 علطاسا دلساعسآ1 (1) 
٠‏ 1115102 330 مانا 'اتأامعل1 الإعزله سواعقه 1 تندتصمقم] غه نوع 10ممع0 . أطعء520 لعتنطة ‏ (2) 
16-7 مم .2003 ء 710.4 .عر .أو/ا. وونواكخ أفده أ دمععء)ص1] 1ه أمسسضسهك سدنددم] عدا 


القوة الذكية في السياسة الخارجية 
خلالها إيران إلئن بسط نفوذها في المنطقة ومواجهة تلك التحديات الغربية و 
دعم التحركات الدبلوماسية الشعبية الإيرانية» والتأكيد علئ المذهب الشيعي 
الإيراني وقيم المشروع الشرق أوسطي الإسلامي الإيراني» ومدئ قدرتها علئ 
مواجهة التحديات التي تعيشها دول المنطقة » وقدرتها علئ مواجهة الإرهماب 
وخلق مقاومة للتدخلات الخارجية في شئون دول المنطقة. 

وقد جاءت الثورات العربية بمثابة انتصار لتلك التحركات الإيرانية في 
صراعها الثقافي مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد وصول التيارات 
الإسلامية إلئ سدة الحكم في تونس ومصرء الأمر الذي اعتبرته إيران بمثابة 
فشل جديد للولايات المتحدة في نشر قيمها ني المنطقة ونموذجها الثقافي 
العلماني بعد فشل أدوات تدخلها العسكري في العراق وأفغانستان. 

4- التحدي العسكري: تعد محاربة الإرهاب والدول الراعية له مي إحدئ 
منطلقات ودوافع المشروع الأمريكي ني المنطقة» وكذلك منع وصول تلك 
الدول المارقة كما تسميها الولايات المتحدة إلئ أسلحة الدمار الشامل 
ومناهضة الإسلام السياسي وحماية أمن إسرائيل» وفي تلك الحالة كانت إيران 
ولاتزال معرضة بطريقة كبيرة إلئع استخدام الحل العسكري ضدها وخاصة في 
ظل رئاسة بوش السابقة وإعلاء قيمة الأداة العسكرية الأمريكية في السياسة 
الخارجية ')»ولم تنته خطورة الأمر مع مجيء الإدارة الديمقراطية برئاسة 
أوباما إلئْ سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية » فمنذ عام 2005 
ووصول التيار المحافظ للحكم في إيران وسعيه لتحقيق الاستقلالية الإيرانية في 
مجال الطاقة النووية وجعل المشروع النووي الإيراني علئ أجندة الأهداف 
الحكومية تواجه إيران ضغوط) كبيرة من الولايات المتحدة» وأصبح الأمر 
أكثر خطورة مع وجود القوات الأمريكية في المنطقة. 

وأصبحت المعضلة الأساسية للسياسة الخارجية الإيرانية في فترة الرئيمس 
أخمدي نجاد هو التعامل مع الورطة الأمنية مع التواجد الفعلي للقوات 
الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان» فسعت إيران لرسم شبكة تحالفات 
عسكرية مع ما أسمته محور الممانعة والذي ضم كلا من إيران وسوريا وحزب 
الله اللبناني وحماس الفلسطينية» وتعتمد إيران في سياستها الخارجية علئ 


(1) سيد جلال أهقاني» مرجع سبق ذكره» ص 2. 
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سياسة مزدوجة دفاعية هجومية نظرًا لأن معضلة الأمن متبادلة ما بين دول 
المنطقة في ظل عملية التأثير والتأثر7). 

وتعتبر السياسة الخارجية الإيرانية والطموحات النووية الإيرانية تحديا كبيرًا 
للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط . وذلك بجانب تحركات إيران في 
العراق ودول الخليج الأمر الذي يضع إيران تحت تبديدات مباشرة من 
الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط. وخاصة مع إصرار القيادة 
المحافظة في إيران علئ استكمال مشروعها وطموحاتها النووية وتبني سياسات 
معادية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في المنطقة» لذلك يمثل 
المشروع الشرق أوسطي الأمريكي تحديا لإيران في كل أبعاده » ولذلك تطرح 
إيران شرق أوسطيً جديدًا نابعًا من الرؤية الإيرانية » وتسعئ إيران لتحقيقه 
بوسائل شتئئ عسكرية واقتصادية وثقافية ودبلوماسية. 

2 - تصدير النموذج الثوري الإيراني إلى الخارج: 

منذ قيام الشورة الإيرانية يأتي علئ رأس أولويات السياسة الخارجية 

الإيرانية تصدير نموذجها الثوري إلئ الخارج » وتعلن إيران صراحة عن ذلك 
علئن لسان مسئوليهاء وقد ازداد ذلك التوجه منذ وصول الرئيس أحمدي نجاد 
إلئ الحكم في عام 2005 وهو ذو توجهات محافظة تسعئ إلى إحياء روح 
الثورة ومبادئ الإمام الخميني. 

ويكون تصدير الثورة لدئ المسئولين الإيرانيين بضرورة دعوة البلدان الأخرئ 
لاتخاذ الثورة الإيرانية نموذجًا يحتذئ به في التغيير والشورة علئ الحكامء وإزالة 
المعوقات التي تقف أمام ذلك » كما أكد علئ ذلك أفكار وآراء الإمام الخميني 
. الذي دعا لتصدير الثورة الإسلامية إل جميع البلدان الإسلامية2. 
وتستند إيران في تصدير ثورتها إلئ العالم الإسلامي إلئ منطلقات منها: 


) الاعتماد علئ التاريخ والحضارة الوطنية في مواجهة تسلط الحضارة الغربية. 





امام سنطمة 1/7 530030 ععلم زوع )523 بإعناه2 مواءره" امم[ عمموقعععة8 مقطلادكا ([) 
179-181 مم 2010 صقل 210.1 . 33 .أو/ا . بوارع ايد ت0 
(2)خالد عبد الحميد مسعود» الثورة الإيرانية وشرعية النظم السياسية العربية» رسالة ماجستير» جامعة 
القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 1992 ص 343. 
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ب)الاعتماد علئ الإسلام في مواجهة الأيديولوجيات الأخرئ مثل الماركسية 

والرأسمالية ومخالفة تلك النظم. 
ج) اتباع المذهب الشيعي ونشره في العالم الإسلامي0). 

وتستهدف إيران نقل النموذج الثوري الإيراني إلئ البلدان الأخرئ» ولم يعد 
خطاب السياسة اللخارجية الإيرانية يستهدف الشيعة فقط بل دعمت إيران 
روابطها مع حركات سنية مثل حماس الفلسطينية» ويعمل الحرس الثوري 
الإيراني علئ تصدير الثورة الإيرانية طبق] لرؤية الإمام الخميني » وتتعدد جهود 
الحرس الثوري ني ظل ذلك الإطار من تدخلات غير مباشرة في شؤون الدول 
الأخرئ والقيام بعمليات سرية ومساندة للجماعات الموالية لإيران©. 

وتتعدد الأساليب الإيرانية لدعم ذلك الهدف من دعم عسكري بالأسلحة 
والأموال لجماعات موالية للنظام الإيراني أو متعاونة معه مثل فيلق بدر وجيش 
المهدي في العراق وحزب الله في لبنان وحركة حماس والجهاد الإسلامي في 
غزةء وذلك بجائب الدعم الإعلامي ودعم الصحف والمجلللات التي تروج 
للأيديولوجية والثورة الإيرانية كما هو الحال ني وسائل الإعلام السورية 
الرسمية وكذلك قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني وغيره!©. 

ويؤمن تيار المحافظين بأن إيران هي دولة لكل الشيعة وأنها مركز التشيع 
للعالم» وأنه يجب مد العون وجذب اهتمام الشيعة في كل بقاع العالم حتئ من 
هم داخل دول إسلامية سنية مع تغذية الدعم الإيديولوجي والعسكري 
والاقتصادي والثقافي للشيعة خارج الحدود الإيرانية. 

ومع ظهور موجات الثورات العربية التي أسقطت الأنظمة الحاكمة بدءًا من 
تونس ثم مصر و ليبياء برز الدور الإيراني مجددًا في السعي علئ التأكيد علئ 
أهمية مبدأ تصدير الشورة الإيرانية والتأكيد علئ انتتصار محور الممانعة الذي 


(1) محمد السعيد عبد المؤمن» تصدير الثورة الإسلامية مختارات إيرانية» العدد 5 6) السنة 5»مارس 2005» ص 56. 
(2)كينيث كاتزمان» الحرس الثوري الإيراني: نشأته وتكوينه ودوره؛ أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية (مترجم)»؛ 1998 ص ص 138-137. ١‏ 
(3)حسام سويلمء الدور و المصلحة الإيرانية في الحرب الإسرائيلية علئ غزة» مختارات إيرانية» العدد 
3ه السنة 70» فيراير 2009») ص ص 108-107. 
233.صلل ممع أمدظ 113001 . «كتتطد 1ه ممعتئد/ا عط" تمصلطل عطماءواظ عاعدمقطءو10 (4) 
.0كمء 2004 ععاد ابلا 
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تقوده إيران» فسعت إيران في تلك الفترة للترويج للنظام الشوري الإيراني 
والتأكيد عل المشروع الإسلامي الإيراني في المنطقة لخلق نظم سياسية عربية 
مشابهة للنظام السياسي في إيران» وقام المسئولون الإيرانيون يباركون الشورات 
العربية ويعتبرون أن إيران هي مصدر إلهام لذلك الشورات العربية وضرورة 
إقامة نظم سياسية إسلامية علئ غرار النموذج الإيراني. 

وسعت إيران لدعم علاقتها مع دول الثورات العربية وخاصة مصر وبدأت 
المساعي الإيرانية لتدعيم العلاقات المصرية-الإيرانية» ونظمت إيران العديد 
من المؤتمرات التي شاركت فيها وفود مصرية مثل مؤتمر الصحوة الإسلامية 
في سبتمبر 2011 و اعترفت إيران بالمجلس الانتقالى الليبى ونجحت في إقامة 
علاقات جيدة مع الحكومة التونشية وكل القوئ والتيارات السياسية 
التونسية(). 

وبالتالي فلقد أعادت الثورات العربية مبدأ تصدير الثورة والنموذج الإيراني 
إلئ صدارة أهمداف السياسة الخارجية الإيرانية تزامنً مع وجود التيار 
المحافظ في الحكم ساعي إلئ إحياء مبادئ الثورة الإيرانية ومبادئ الإمام 
الخميني» ولا يعد مبدأ تصدير الثورة إلئ الخارج ميدأ أيديولوجيا بحتا كما 
يعتقد البعض»ء ولكنه يحمل في طياته أبعادًا مصلحية لتوسيع النفوذ الإيراني 
وتقويته» وليس أدل علئ ذلك من موقف إيران تجاه الشورة السورية ومساندة 
نظام الرئيس بشار الأسد علئ حساب الثورة السورية» وذلك لعمق المصالح 
الإيرانية مع النظام السياسي القائم وعدم وجود مصلحة إيرانية في إسقاطه. 
وتدعم إيران النظام السوري القائم علنا وفي الخفاء. وهذا يوضح ضرورة 
كسر ثنائية أيديولوجي -براجماتي فهناك اعتبارات وسياقات تعلي من قيمة 
كليهما علئ حساب الآخر. ْ 

3- بناء القدرات الإيرانية وخاصة النووية: 

يعلن التيار المحافظ الحاكم في إيران صراحة عن سعي إيراني واضح الخطي 
نحو تحقيق الاستقلال الذاتي للجمهورية الإسلامية ودعم طموحاتها وقدراتها 


(1) محمد عباس ناجيء الربيع العربي: إيران في شرق أوسط جديد» كراسات إستراتيجية: العدد 66 
السنة الحادية والعشرون؛ 2011» ص ص 23-20. 
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النووية » وذلك رفضمً للحصار الغربي علئ إيران » ورفضا للسياسات الغربية 
الساعية إل عزل إيران إقليميً ودولياً بعدد من العقوبات الاقتصادية نتيجة 
الشكوك في برناممج إيران النووي ومدىئ توجهاته السلمية. 

وتواجه إيران سياقًا جغرافيًا معقدًا وشديد الاضطراب لوقوعها في منطقة 
الخليج العربي وبحر قزوين بجانب موقعها الجغرافي الممتازء وهذه البيئة 
الجغرافية حتمت علئ إيران إعلاء العامل الأمني في سياستها الخارجية والسعي 
إلئئ امتلاك تكنولوجيا نووية متقدمة لردع الأعداء من ناحية ودعم النفوذ 
الإقليمي لإيران من ناحية أأخرئ7!". 

وقد فرض الواقع الإقليمي علئ إيران تحديات أمنية كبيرة مع تواجد القوات 
الأمريكية وقواعدها العسكرية في دول الخليجء وذلك يجانب الحرب 
الأمريكية علئئ الإرهاب التي استمرت حتئ في عهد الإدارة الديمقراطية 
لأوياماء كذلك لم تتوان الدول الغربية في التدخل عسكريا ني ليبيا لإسقاط نظام 
القذاني» ومازال الجدل حول التدخل في سوريا قائماء الأمر الذي يهدد 
الحليف الإيراني في المنطقة» فأصبح الهاجس الأمني أحد أهم محركات 
السياسة الخارجية الإيرانية من أجل تحقيق الأمن القومي الإيراني بالتأكيد علئ 
أهمية البرنامج النووي الإيراني والاستمرار فيه حتئ في ظل الضغوط الغربية 
عامة والأمريكية بوجه خاص. 

وتواجه إيران السعي الأمريكي لعزلها بتحركات واسعة لبناء شبكة تحالفات 
إقليمية بل ودولية تستطيع بها إيران مواجهة الضغوط الأمريكية» وبالفعل 
استطاعت إيران نسج خيوط تلك التحالفات بعناية في ظل فترة الرئيس أحمدي 
نجاد اعتمادًا علئل استراتيجية ثلاثية قائمة علىل: 

- الاستقرار والتفاهم مع دول الجوار العرب والمسلمين. 

- توسيع التعاون الاقتصادي والنفطي والتجاري مع روسيا والصين» مع 
الاستمران في البرنامج النووي الإيراني. 





(10)ولاء علئْ محمد» المفاوضات في إدارة الأزمات الدولية دراسة نظرية مع التطبيق علئ أزمة الملف 
النووي الإيراني» رسالة دكتوراه؛ جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 2009» صن 136. 
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- التشدد في المواقف المعادية لإسرائيل". 

وتعتمد إيران في رؤيتها لبجل اتتمالقات الأقلييية عان قباطة من صاني القرار 
الؤيراني بأنه لا يمكن التصدي للأوضاع الإقليمية من خلال دعم الجيهة الداخلية 
فقط» وذلك بجانب ضرورة التأكيد علوئ عامل المصلحة في بناء شبكة تتحالفات 
إقليمية اعتمادًا علئ التحالف الاستراتيجي مع سورياء وحماس وحزب الله' 3 

وذلك بجانب تحالفها الاقتصادي الواسع مع الصين وروسيا وبعض دول 
أمريكا اللاتينية وعلئ رأسها فنزويلاء» وسعيها لتحسين علاقتها مع مصر يعد 
الثورة» الأمر الذي يوضح ملامح تحركات إيرانية واسعة النطاق لتكوين حلفا 
لل ا ا ا 





- علئ البعد الأيديولوجي في السياسة الخارجية الإيرانية» تسعئ إيران 
لتحقيق أهداف الثورة الإسلامية » بجانب وجود دور إقليمي قوي لإيران» 
وذلك من خلال أن يكون لإيران دورٌ مركزي في العالم الإسلامي والدفاع عن 
المستضعفين في الدول الإسلامية» ودعم حركات التحرر ضد الاحتلال 
الإسرائيلي في فلسطين وغيرهاء حتئ في ظل اختلاف المذاهب والاختلاف 
الأيدلوجي تدعم إيران بعض حركات المقاومة السنية وعلئ رأسها حماس 
وترئ إيران في حماس أنها تدعم التوجهات الإيرانية التي تقوم علئ الإسلام 
السياسي » حيث تغتبر إيران حماس بمثابة حلقة في التشكيل الإسلامي 
السياسي الذي ترسمه إيران لدورها في المنطقة©. 

وتعتبر شرعية النظام السياسي الإيراني دينية بالأساس تقوم علئ ولاية الفقيه 
ونشر المذهب الشيعي وبناء أمة إسلامية يكون لإيران دور واضح فيها وهو ما 
جاءت به الثورة الإسلامية في إيران وأفكار الخميني وتأتي القضية الفلسطينية 


(1)جلال عتريسئ» إيران في تحولات الشرق الأوسط: المخاطر والفرص» شؤون عربية» عدد 125» ربيع 
6» ص 41. 

(2)أشرف كشك. التحالفات الإقليمية لإيران السياسية تتجاوز الأيديولوجية» السياسة الدولية» العدد 
5ه يوليو 2006.) ص 116. 

(3)المرجع السابيق» ص 118. 
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علئ رأس تلك الأولويات في ظل حكومة الرئيس أحمدي نجاد المحافظة7"). 

وتجد إيران في القضية الفلسطينية وسيلة للتقارب مع الشعوب العربية 
والإسلامية وتحسين الصورة الإيرانية التي تروج لها الولايات المتحدة في دول 
المنطقة بأن إيران إحدئ دول محور الشرء وتسعيئ إيران لكسب صورة أكثر 
شرعية واحتراما في العالم الإسلامي وكسب حلفاء جدد » ويعتير رسم صورة 
إيجابية للدولة في الخارج أحد أهم صور القوة الناعمة لدولة ما. 

وفي ظل رئاسة أحمدي نجاد سعئئ التيار المحافظ لتطبيق مبادئ الإمام 
الخميني الذي وضع محاور لاستراتيجية إيران الخارجية في شكل المشروع 
السياسى للثورة الإسلامية الإيرانية لحل القضية الفلسطينية تتمثل فيما يلى: 

1 - نقل المواجهة من أيدي الحكومات إلئ الشعوب المسلمة والمنظمات الجهادية 
التي لابد وأن تشارك في الحياة السياسية والمشاركة في قرار التحرير. 

2- نبذ كل الحلول والمشاريع التي تتضمن الاعتراف بإسرائيل وتفجير الطاقات نحو 
الحل العسكري. 

3- نبذ الخلافات والالتفاف حول محور تحرير الأراضي المغتصبة. 

4- اجتماع عناصر الحل الإسلامي لتحرير فلسطين ونقل المعركة لدائرة العالم 
الإسلامي ©2. 

وتبدف إيران لتقوية الطابع الثوري لدئ حركات المقاومة » وتسعئ لتقوية 
الروابط معها وزيادة التأثير عليها اعتمادًا علئ الرابطة الدينية في إطار الدعوة 
لإيران الراعية للجماعات الإسلامية و الممثلة للشعوب الإسلامية والمدافع 
عن القدس . وذلك في إطار الترويج للأيديولوجية من ناحية وتحقيق بعض 
المصالح الإيرانية في التحالف مع تلك الحركات المسلحة من ناحية أخرئ. 

وقد ازداد هذا الاتجاه في السياسة الخارجية الإيرانية بعد الثورات العربية؛ حيث نظمت 
طهران مؤتمر الصحوة الإسلامية 17 سبتمبر 2011 شاركت فيه 50 دولة إسلامية وكذلك 


(1)أحمد التلاوي» إيران وقضية القدس: الحوقف والسياساتء مجلة القدسء العدد 33» سبتمير 2001» 
ص 88. 

(2)هادي خسرو شاهيء القضية الفلسطينية في العلاقات العربية الإيرانية» في العلاقات العربية الإيرانية: 
الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل؛ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» يوليو 1 199. ص 667. 
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مؤتمر ادعم المقاومة فلسطين» في أكتوير 2011 تأكيدًا علئ الدور المحوري الإيراني في 
القضية الفلسطينية!!'» كما نظمت إيران مؤتمرًا دولياً للقضية الفلسطينية تحت شعار 
«الفلسطينيون لا يبحثون عن وطن.... وطنهم فلسطين؟ وذلك في أكتوبر 2011 » وطرحت 
إيران آليات بديلة للتوجه الرسمي للأمم المتحدة ؛ أكد فيها الإمام خحامئني أن القضية 
الفلسطينية هي محور الصراع مع الصهاينة » واقترحت إيران الدعوة إلئ استفتاء شعبي 
فلسطيني كخيار من أجل إعلان الاستقلال بقرار شعبي وليس بقرار دولي©. 

وذلك بجانب التأكيد الإيراني علئ إقامة الحكومة الإسلامية العالمية 
والشرق الأوسط الإسلامي ومقاومة النفوذ الغربيء وبالتالي يأتي ذلك تأكيدًا 
علئ السعي الإيراني للترويج للمشروع السياسي الإيراني في دول المنطقة 
والتأكيد عل مركزية الدور الإيراني في العالم الإسلامي. إلا أن ذلك الدور تأثر 
إل حد كبير بازدواجية المعايير في دعم ثورات مصر وتونس وليبيا في مقابل 
دعم النفوذ السوري والنظام القائم ضد ثوار سورياء الأمر الذي يضع تحديا 
واضحاا أمام مصداقية وشرعية تلك التحركات الإيرانية. 

ثالثاً: الثورات العرييت والسياست الخارجيت الايرانيي: 

السياسة الخارجية لدولة ما ليست منفصلة عن واقع تلك الدولة سواء 
الإقليمي أو الدولي» وكان للعامل الدولي أثر كبير في تطورات أهداقف 
وتوجهات السياسة الخارجية الإيرانية في ظل أحياث الحادي عشر من سبتمير 
1 والذي تلاه الحرب الأمريكية عل الإرهاب واستهداف إيران كأحد دول 
محور الشر الراعية للإرهاب في المنطقة علئ حد قول الإدارة الأمريكية في عهد 
الرئيس جورج بوشء الأمر الذي ألقئ بظلاله علئ تطورات مفهوم الأمن 
القومي في إيران واتضح في تحركات السياسة الإيرانية. 

ولم يكن نصيب العامل الإقليمي أقل من الدولي» فمع ظهور الثشورات 
العربية» لم تكن إيران بمنأئ من تطورات هذه الأحداث الإقليمية » والتي 
حاولت إيران الاستفادة منها إلئ درجة كبيرة مع محاولة تقليل مخاطر تلك 
الشورات» وتأثرت السياسة الخارجية الإيرانية إل حد كبير بتلك الشورات 


(1) محمد عباس ناجيء الربيع العربي: إيران في شرق أوسط جديد» مرجع سبق ذكره» ص 22. 
مختارات إيرانية العدد 135» أكتوبر 2011» ص 5:4 . 
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العربية» ويمكن إجمال تأثير تلك الثورات علئ السياسة الخارجية الإيرانية فيما 

1 - رأت إيران في الشورات العربية انتصارًا كبيرًا لتوجهات السياسة 
الخارجية الإيرانية » والتي قامت بالأساس علئ ضرورة دعم الشورات 
الإسلامية في البلدان الإسلامية الأخرئ » وتصدير النموذج الإيراني إلئ الخارج 
عبر الشورة علئئ الأنظمة القائمة في الدول الإسلامية ودعم الدور الإيراني 
الخارجي كمدافع عن المستضعفين» وذلك تزامنا مع أهداف مصلحية قائمة 
علئ تحويل إيران إلئ قوة إقليمية قادرة علئ إحداث التأثير في منطقة الشرق 
الأوسط ومايتعداه» واستعادة الدور الإيراني ودعم العلاقات مع الدول 
الإسلامية في إطار سياسات معاداة الصهيونية ودعم القضية الفلسطينية!). 

أظهرت إيران تأييدًا واضح) منذ البداية للثورات في تونس ثم مصر وكذلك 
ليبياء ودعت إيران مجددًا إلئن الشرق الأوسط الإسلامي الجديد الذي يمثله 
النموذج الإيراني وهو قائم علئ محورين أحدهما أيديولوجي يهدف إلئ قيام 
حكومة عالمية إسلامية تلعب فيها إيران دورًا قوياء والثاني مصلحي استراتيجي 
يهدف إلئن تكوين حزام أمني لحماية إيران من كل المحاولات من الداخل أو 
الخارج لاختراق إيران ومحاصرتها من دول الجوار» لذلك أبدت إيوان ترحيبا 
بصعود التيارات الإسلامية بعد الثورة في انتخابات مصر وتونس7. 

ولم تلق تلك الدعاوئ الإيرانية صدئ لدئ بلدان الثورات العربية من ربطها 
بالنموذج الثوري الإيراني واعتبار إيران مصدر إلهام للشوراتء إلا أن ما سبق 
كان دعاية إيرانية للنموذج الثورئ الإيراني من المسئولين الإيرانيين. 

2- جاء قيام الشورات العربية حين اندلاعها بمثابة انتتصار لإيران في صراعها 
الإقليمي مع الولايات المتحدة الأمريكية علئ حد وجهة النظر الإيرانية » وعلئ 
الرغم من أن الثورات لم تكتمل أهدافها حتئ الآن. إلا أن سقوط بعض الأنظمة 
القائمة آنذاك دعا إيران لاعتبار قيام الشثورات انتصارًا لمحور المقاومة والممانعة 
الذي تتزعمه إيران في مقابل محور الاعتدال الذي سقطت رموزه في الشورات 





.0و مأك .سو ع8 علطادا الماعسة (1) 
(2)محمد عباس ناجيء الربيع العربي: إيران في شرق أوسط جديد» مرجع سبق ذكره» ص ص 21-20. 
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العربية» وجاء قرار الشعوب برفض التدخلات الخارجية وخاصة الأمريكية في 
شئون دول المنطقة التول اتجهت لتقرير مصيرها وانتقاد التبعية الخارجية للولايات 
المتحدة» وهو ما يتوافق مع التوجهات الإيرانية في التأكيد علئ مقاومة التدخلات 
الغربية في شئون دول المنطقة وتقليل التدخلات والنفوذ الأمريكي وإحياء روح 
المقاومة والجهادء وإقامة شبكة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع 
دول المنطقة اعتمادًا علئئ إمكانات تلك الدول وتحقيق الاستقلال الذاتي بعيدًا عن 
التبعية الغربية » وتقليل الاعتماد علئ الدول العربية في إطار استراتيجية دفاعية 
إيرانية قائمة علئ ثلاثة مبادئ» وهي: ١‏ 

أ) تحويل إيران إلئ قوة إقليمية قادرة علئ التأثير في منطقة الشرق الأوسط 


وماعداها. 

ب) الحاجة إلئ ردع التهديدات المختلفة التي تواجه إيران من الدول 
الغربية. 

اج( الرغبة في د تحقيق الاعتماد علئ الذات وبناء عالاقات استراتيجية مع دول 


المنطقة مع ربط ذلك بعلاقات اقتصادية وثقافية واسعة!). 

3- جاءت الثورات العربية بمثابة فشل واضح لمشروعات الديمقراطية 
الغربية التى طالما أكدت عليها تلك الدول لمحاربة التوجهات الإسلامية 
وخاطة بن اعتناف الحادي عشر من سبتمبر 2001» و يعتبر نجاح الثورات 
العربية ووصول الأسلاميين إلئ الحكم بمثابة انتتصار للمشروعات الإيرانية 
الداعية لمحاربة مشروع الشرق الأوسط الأمريكي والذي تضمن في طياته 
الحفاظ علئ أمن إسرائيل» حيث إن الثورات العربية جاء علئ رأس أولوياتها 
رفض الوجود الإسرائيلي وعمليات التطبييع وإعادة الاهتمام إلئ القضية 
الفلسطينية» وهي مقاربات تتفق إلئ حد كبير مع التوجهات الإيرانية منذ 
وصول المحافظين إلئ سدة الحكم في إيران في عهد رئاسة أحمدي نجاد مما 
أدئ إلئ بوادر لتحسين العلاقات مع إيران في مصر وتونس وليبيا. 


نموم 2ه علتاطامعه عتصواة! عط غه عمهان0 عتععنهاة عط" )لتفمصوواط اعسطء1ة4ة (1) 
اأألناوللف ' كعتللن5 أكهظ_ع 241001‏ . كصملنقء تامد1 نزءتاهم لمة لمصمنوعم0 
3ص 1.هل8 .وعمع5 لامقعومده84 
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4- أبعدت الثورات العربية الأنظار عن إيران وتطورات ملفها النووي إلئ 
حد كبير في ظل الزخم الدولي التي لاقته تلك الثشورات التي من شأنها إحداث 
تغيير في خريطة المنطقة من شأنه ت#هديد المشروعات والنفوذ الغربي في منطقة 
شديدة الأهمية لاستراتيجيات تلك الدول. الأمر الذي أيعد الأنظار فتن إيران 
وجاء ذلك بمثابة تخفيف من الضغوط الدولية علئ إيران. 

إلا أن الثورات العربية مثلت تحديا كبيرًا للسياسة الخارجية الإيرانية وأمام 
فرصة إيران في المساهمة في تشكيل خريطة المنطقة لصالحها في ظل ازدواجية 
المعايير التي ميزت السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الثورات العربية» وخاصة 
عندما امتدت الثورة إلئئ الحليف السوري » حيث أيدت إيران النظام السوري 
وبقوة وأيدت التعامل بالقوة مع قمع التظاهرات ودعوات إسقاط النظام» كما 
رفضت تنظيم المظاهرات في العراق بعد إصدار وكيل المرشد الأعلئ 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق محمد مهدي أصفئ فتوئ بتحريم 
التظاهر وهو ذاته الذي أفتئ به آية الله كاظم حائري المرشد الروحي لمقتدئ 
الصدد7). : 

الأمر الذي يطفو معه علئ السطح حسابات برجماتية مصلحية تتعارض 
بطريقة واضحة مع التوجهات الأيديولوجية الإيرانية» الأمر الذي يعود ينا إلئ 
التأكيد علئ أن كليهما تستخدمه إيران بما يحقق أهدافها وكلاهما يحترم الآخر 
وفي حالة التعارض يتسضح العامل المصلحي مع عدم إهمال العامل 
الأيديولوجي في كون الطبقة الحاكمة السورية تتبع المذهب الشيعي العلوي 
أحد روافد المذهب الشيعي الذي تسعئئ إيران لدعمه في ربوع المنطقة. 

وبالتالي تضع الثورات العربية تحديا كبيرًا أمام السياسة الخارجية الإيرانية 
التي مازالت تتتخبط في رؤيتها لخريطة المنطقة وموقع إيران منهاني ظل 
ازدواجية المعايير التي تحكم السياسة الخارجية الإيرانية» الأمر الذي يضع 
إيران في تحدٍ من نوع آخر وهو تحسين علاقتها مع دول المنطقة التي تنتقد 
وبشدة الدور الإيراني في قمع الثورة السورية العربية» وذلك يجانب تحديات 
الداخل الإيراني ووجود جيل يسعوئ للتغيير في إيران يتخذ من الثورات العربية 


(1)نيفين مسعد» مستضعفون في البحرين مستكبرون في سوريا والعراق» جريدة الشروق» 31/ 2011/3. 
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نموذجاء فيبدو أن إيران علئ مستوئ مسئوليها رأت في الشورات العربية دعم 
للنموذج الإيراني واقتداء به في حين رأئ جيل الشباب في إيران ني الثورات 
العربية دافعً وباعشا لتغيير النظام الحاكم ني إيران لنموذج أكثر انفتاحً علئ 
العالم » مع دور أكبر للشعوب وتقليل دور رجال الدين وإرث الثورة الإسلامية 
في إيرات. : 1 

فالمعارضة الإيرانية بتياراتها الرئيسية هي معارضة إصلاحية ولكن من داخل 
النظام» فهي لا تسعئ إلئ تغبير النظام الحاكم بل تؤكد علئ الثورة ومكتسباتها 
ولكن ترئ ضرورة وجود إصلاحات داخل النظام تتاح فيها حرية أكبر للرأي 
والتعبير واجتهادات عصرية تلائم طموح الشباب الإيراني الراغب في 
التغيير.وبالتالي تتفق المعارضة الإصلاحية للنظام القائم مع المحافظين في 
الأهداف العامة للدولة في الخارج ويقلل الفجوة بين الطرفين وجود مؤسسة 
المرشد الأعلئ الإيراني المسئولة عن وضع الاتجاهات العامة للتحركات سواء 
كان الرئيس من الاتجاه المحافظ أو الإصلاحي ولكن يختلف التياران في الأدوات 
والخطط. 

وتجدر الإشارة إلئئ أن طبيعة السياسة الخارجية الإيرانية وأهدافها 
والتحديات التي تواجه إيران تفرض طبيعة القوة الذكية علئ التحركات 
الإيرانية» فلأهداف إيران الأيديولوجية طبيعة تفرض القوة الناعمة وأدواتها 
وكذلك تفرض الحاجة إلى أدوات القوة الصلبة» وهو ما يجعل القوة الذكية من 
متطلبات الواقع الإيراني في تحركات السياسة الخارجية» ويتطرق المبحثان 
القادمان للموارد والمقومات المتاحة لإيران تمهيدا للحديث عن القوة الذكية 
الإيرانية. 


د 
2 
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المبحث الثاني . 
امكانات وموارد القوة الصلبة لإيران 
(العسكرية والاقتصادية) , 


سيطرت المدرسة الواقعية بروافدها المختلفة علئ فكر وواقع العلاقات 
الدولية لفترة كبيرة ودارت كتابات منظري العلاقات الدولية حول القوة الصلبة 
وهي قوة القهر والإجبار لموارد ملموسة تتمثل بالأساس في القوة العسكرية 
والتي ظهر بجانبها موارد وإمكانات القوة الاقتصادية التي تستخدم من قبل 
فاعل دولي ما للتأثير علئ سلوك الفاعل الآخر ني العلاقات الدولية عن طريق 
الإجبار» ويأتي علئ رأس ذلك العقوبات الاقتصادية كأداة للدولة لتحقيق 
سياستها الخارجية. 

ويسعئئ هذا المبحث في إطار دراسة موارد وإمكانات القوة الذكية لإيران إلئ 
التركيز علئ الموارد والإمكانات التي يمكن أن تحولها إيران لقوة صلبة 
تستخدم لتحقيق أهدافها في السياسة الخارجية» ومدئ القدرة علئ تحويل تلك 
الموارد إلئ قوة فعالة في تحركاتها الخارجية تجاه حالة الدراسة (لبنان) وهوما 
سيتم تناوله بالفعل في الفصل الثالث. 

ولقد ركزت المدرسة الواقعية في رؤيتها للقوة الصلبة علئ قياس قوة الدولة 
الملموسة عبر الموارد المتاحة مبن إمكانات جغرافية وسكانية واقتصادية ‏ 
وعسكرية تضمن للدولة تحقيق النصر في حالة الحروب التي كانت ولازالت 
تسيطر عليل الواقع الدولي وإن اختلفت حدتها وأشكالها وأنماطها. 

وتسعئئ الدولة كفاعل مازال له تأثيره في العلاقات الدولية يجانب فواعل 
أخرئء إلئ زيادة رصيدها من القوة الصلبة في إطار التأكيد علئ المفاهيم 
التقليدية للأمن القومي والتأكيد علئ أهمية قيم الدفاع والردع والهجوم» حيث 
إنه علئ الرغم من أن الحروب لم تصبح الأداة الرئيسية في.يد الدولة لتحقيق 
أهدافها الخارجية:» إلا أنه لازال لها مكانتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
للدولة علئ المدئ القصير بجانب القوة الناعمة,التي تأتي ثمارها علئ المدئ 
الطويل. 


وفيما يخص الحالة الإيرانية» فإن إيران دولة صاعدة إقليميا ذات تأثيز 
متزايد وملحوظ في منطقة الشرق الأوسطء ويأتي علئ رأس أهدافها تأمين بقاء 
النظام الإيراني الحاكم وتحقيتٍ الأمن القوميء في منطقة تشهد صراعات 
وتدخلات دولية في شئونها ومن شأنها أن تتعارض مع الاستراتيجية الإيرانية في 
بناء قوة إقليمية إيرانية ذات نفوذ في المنطقة» وهو ليس صراع]ً محتملا بل 
قائماً في ظل التواجد العسكري الأمريكي والغربي في المنطقة عسكريا 
واقتصاديا مع المحاولات الغربية الصريحة لمنع ظهور قوئ نووية مؤثرة عدا 
القوة الإسرائيلية حفاظ] علئ المصالح الأمنية الاستراتيجية الغربية في منطقة 
الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج العربي خاصة. 

أولة : أهميت القوة الصلبت في السياست الخارجيت للأمن القومي الايراني : 

تمثل القوة الصلبة بعدًا مهما من أبعاد التخطيط الاستراتيجي الإيراني 
لتحقيق الأهداف فيما وراء حدود الدولة؛ فلقد ازدادت أهمية التسلح 
العسكري لإيران بعد الثورة الإسلامية التي كانت ولازالت تواجه العديد من 
الهجمات .ء والتي تحولت لبعدها العسكري في الحرب العراقية الإيرانية 
ووقوف الدول العربية بل والغربية إلئ جانب العراق لمحاربة النظام السياسي 
الحاكم في إيران» ووقف انتشار ذلك النموذج في المنطقة بعد أن تبنت إيران 
استراتيجية تصدير الثورة الإيرانية إلي الخارج. 

ولذلك تأتى أهمية زيادة القوة الصلبة لايران لتحقيق أهدافها ؤ 
الخارجية فى ضوء الأسباب التالية: 

أ) إيران دولة تطمح في نفوذ إقليمي واسع ونفوذ وتأثير قوي فيما وراء 
الحدود الإيرانية إقليميئا ودوليئًا » ويبرر ذلك تحركات إيران الواسعة في منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا بل وأمريكا اللاتينية» تأكيدًا علئ مبدأ تصدير الشورة 
الإيرانية من ناحية وتوسيع النفوذ والسيطرة وبناء الدور من ناحية أخرئ. 

فمنذ أحداث الحادي عشر من سبتمير زاد تركيز إيران علئ المخاطر الأمنية 
وضرورة زيادة قوتها البحرية والبرية والجويةء» حيث تعكس استراتيجية إيران 
العسكرية تعاملًا معقدًا مع البيئة الجغرافية التي ظهرت منذ الثورة الإيرانية!". 


النسياسة 
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وتعد القوة الصلبة لإيران وزيادتها متطلي مهما لتحقيق الاستراتيجية 
الويرانية في بناء دور إقليمي ودولي قوي » وقد تسارعت وتيرة التسلح بعد 
الحرب مع العراق 2003 ووجود القوت الأمريكية في العراق بعد احتلالهاء 
وذلك ني ظل وجود ثقافة العدو المستمر وأن الشورة الإيرانية محارية من 
الجميع وارتبط ذلك بتوجهات أيديولوجية ألقت بظلالها علئ الاستراتيجية 
العسكرية الإيرانية في ضرورة زيادة التسلح وبناء موارد ذاتية واقتصاد قومي 
قوي واستغلال فعال للثروات المتاحة!"). 

ب) الصراع مع القوئ الغربية وخاصة الأمريكية حول قضايا من قبيل السيطرة 
والنفوذ في المنطقة ومنع التسلح النووي الإيراني ويرتبط ذلك بوجود قوات عسكرية 
أمريكية بالفعل في المنطقة سواء القواعد العسكرية الموجودة في دول الخليج العربي أو 
القوات الأمريكية المتبقية في العراق وكذلك أفغانستان بعد معاهدة تمديد القوات 
الأمر يكية في أفغانستان عام 2011 في إطار مكافحة الإرهاب وذلك تمهيدًا للانسحاب 
من أفغانستان 4 و تعتبر الولايات المتحدة إيران هي إحدئ الدول الراعية 
للورهاب في المنطقة وتصفها كونها إحدئ دول محور الشر. 

وقد حكم البرنامج النووي لإيران علاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط 
ومثل ذلك الأمر تحديا أمام الإدارات الأمريكية المتتالية الديمقراطية 
والجمهورية. وأعلنت إدارة أوباما سعيها لمنع امتلاك إيران للسلاح النووي 
حت وإن لزم ذلك التدخل العسكري©. 

وترئ الولايات المتحدة في إيران تهديدًا محتملا وترئ إيرإن ني الولايات 
المتحدة تهديدًا قائما » الأمر الذي جعل قواعد اللعبة بينهما صفرية» وترتبط 
الولايات المتحدة في العقلية الإيرانية بالاستعمار وكونها الشيطان الأكبر الذي 
يقف أمام الإنجازات الإيرانية ونجاح الثورة والنفوذ الإيراني0. 


)1( 05(0123مطتزد ةن تأوء1آ 16 لمة موقعل. تتعمادة عصسملطة‎ ١ .ول .54 .املا . مقع5كل8‎ ٠ 
4م 2007 ععاد ألا‎ 

.أولاء نوع 52 3210 كعتأذله لدطه1ع) :21 اتصلاد . مدنا عمتكلصتطاعظ . ععامسك .8 عطمع8 (2) 
.1351-6 ممء 2010 تتعطصع ليع 00600 ؛ 810.5 52 

56521 مضه ععأاتله أدداماة) غلم 7اتصيناد ؛ التعاصه0) هآ ععو2 نوعلا لتتطناطت تمتقتطقطة (3) 
.165-66 صمء 2009 لوعملا - بمقبمطعظ . 810.1 . 51 .املا 
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لذلك تواجه إيران ضغوط)]ً كبيرة من الولايات المتحدة وحلفائها تتخذ أشكالًا 
عدة من تهديدات بتدخل عسكري وعقوبات اقتصادية متكررة» بل لجأت تلك 
الدول في محاربة المشروع النووي الإيراني إلئ استهداف واستنزاف العقول 
النووية الإيرانية نتيجة لرفض الاعتراف بحقوق إيران النووية » فلقد ازدادت 
عمليات اغتيال العقول النووية الإيرانية في العامين الماضيين من 2010: 2012 
حيث تم اغتيال علماء مثل مصطفئ أحمد روشنان يناير 22012 ومجيد باري 
نوفمبر 2011» وداريوش رضائي يوليه 22011 ومسعود علئ محمدي يناير 22010 
وثمة شواهد تاريخية علئ كون ذلك عمل منظم إسرائيلي بمساعدة أمريكية فقد 
استخدمته إسرائيل في الخمسينات والستينات ضد علماء مصريين» ويأتي ذلك في 
إطار مضاعفة الضغوط علئ برنامج إيران النووي!). 

الأمر الذي يدفع بإيران في ظل تلك الضغوط إلئ زيادة مقدراتها العسكرية 
للمواجهة والدفاع من أجل إجبار الغرب على التراجع عن عمل عسكري 
مباشر علئ إيران» لذلك تصرح القيادات العسكرية الإيرانية في أكثر من مرة إلئ 
القدرة علئ القتال والاستعداد للحرب وبناء المقدرات لذلك. 

حيث بالفعل تستعد القوات الإيرانية لحرب غير متكافئة وحرب غير 
تقليدية» وتستطيع إيران في حال المواجهة العسكرية فتح خمس جبهات وهي 
الجبهة البحرية في مياه الخليج العربي» جبهة الفضاء عبر الصواريخ الباليستية» 
الجبهة البرية عبر الحدود مع العراق وأفغانستان. الجبهة الخلفية في عمق بعض 
دول المنطقة عبر تنظيمات وخلايا نائمة» والجبهة الفلسطينية عن طريق حزب 
الله اللبناي وبعض المنظمات الفلسطينية وسوريا©. 

لذلك تأتي أهمية موارد القوة الصلبة العسكرية والاقتصادية ومميزات 
الموقع والإمكانات البشرية والجغرافية لإيران في منطقة الشرق الأوسط 
والخليج العربي كونها مناطق استراتيجية مهمة تطرح كثيرًا من الإشكاليات 


الأمنية لإيران. 


(1)علاء سالمء حرب استهداف العقول النووية الإيرانية» مختارات إيرانية: السئة 10» العدد 139» فبراير 
2 ص ص 145-144. 

(2)رياض قهوجىء الخيارات العسكرية للمواجهة الأمريكية الإيرانية؛ السياسة الدولية» عدد 2168 أبريل 
7 ص 121 
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ويأتي علئ رأس ذلك الإمكانات النووية من أجل تحقيق أهداف استراتيجية 
في منطقة غير مستقرة سواء للصراع مع الدول الغربية أو في ظل وجود أعداء 
لإيران في المنطقة (إسرائيل)» مع مراعاة وجود تدخل عسكري أمريكي بالقوة 
لتغيير النظام في دولتين متعجاورتين بالإضافة لامتلاك باكستان للسلاح النووي 
ا 

اج( توسيع شبكة التحالفات الخارجية الإيرانية لفك الحصار الغربي توازيا 

مع بناء قوة ذاتية إيرانية دفاعية وهجومية داخل الحدود الإيرانية وخارجهاء 
وهنا تأتي أهمية القوة الصلبة لإيران في تحركاتها الخارجية من أجل جذب مزيد 
من التحالفات سواء الاقتصادية أو العسكرية. 

حيث تسعوا إيران لبناء تحالفات خارجية في ظل الضغوط التي تقع عليها 
بسيب برنامجها النووي وتعتمد علل أدوات القوة الصلبة بجانب القوة الناعمة» 
ووسعت إيران علاقاتها الخارجية بكل من سوريا وحزب الله وتم عقد صفقات 
كبيرة للطاقة والتجارة مع الصين والهند وروسياء ولويران علاقة واسعة وممتدة 
مع دول آسيا الوسطئن وغرب أفريقيا وأمريكا اللاتينتية وطاجاكستان 
وأفغانستان©. : 

واستطاعت إيران في غضون خمس سنوات من 2005 إلئئن 2010 زيادة 
سفاراتها في أمريكا اللاتينية من 7 سفارات عام 2007 إلئ 10سفارات في 2010 
وتوسيع حلفائها وشبكة علاقاتها العسكرية والاقتصادية في كوبا وفنزويلة 
والؤكوادور. 

ويأتي ذلك في إطار رؤية الرئيس أحمدي نجاد للسياسة الخارجية الإيرانية 
بأمها ليست فقط مواجهة الظروف الطارئة وتلبية الحاجات القائمة ولكنها. 
محاولة للتعرف علئ المناخ الدولي المحيط وتبيئته بما.يحقق أكبر قدر من 
المصالح الإيرانية» فقد استطاعت إيران الحصول علئ دعم بعض دول أمريكا 
اللاتينية لمواجهة الضغوط الأمريكية - الأوروبية» وصوتت فنزويلا وكوبا 


لاالتعاصدت 9 ععوعق5 لمعكتلوط ؛ عمدع ا لقط© مقعاءن!! مهدا , طوعلماءرة] لمماعءنط مزه )١(‏ 

.92-3 رص 2007 2 .810 , 1701.122 
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لصالح إيران وبرنامجها النووي عام 2006 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
عندما أصدرت الوكالة قرارًا بإرسال ملف إيران النووي إلئ مجلس الأمن 
وذلك نتيجة لتحركات وزيارات متوالية للرئيس أحمدي نجاد للقارة منذ عام 
020005 

لذلك تعد سياسة الأحلاف والشبكات في العلاقات الخارجية أحد أهم ما 
يميز السياسة الخارجية الإيرانية في ظل العولمة والتدخلات الخارجية 
والانفتاح» حيسث أدركت القيادة الإيرانية أهمية الآخرء مع التأكيد في ذات 
الوقت علين القدرات الذاتية في تحقيق الأمن» وأدركت أيضاً خطورة عدم 
تحسين صورتها في الخارج ني ظل العزلة الدولية المفروضة عليهاء وهئ نماذج 
تمهد لاستراتيجية القوة الذكية الإيرانية في الجمع بين أدوات القوة الناعمة 
والصلبة» وقد لعب الموقع الجغراني لإيران والمقدرات والقدرات الاقتصادية 
والعسكرية دورًا كبيرًا في تأهيل إيران للتدخل في العديد من القضايا الإقليمية2. 

ثانياً: الموارد التي تؤهل إيران لامتلاك أو حيازة القوة الصلبي : 

1- الجغرافيا السياسية لإيران ( الموة 

تعد إيران دولة ذات موقع استراتيجي متميز لمصادر الثروات الطبيعية» وتأقي 
أهمية ذلك في إطار الطلب المتزايد علئ واردات الطاقة التي تمتلكها إيران» 
الأمر الذي يلقي بظلاله علئ السياسة الخارجية لإيران في إطار اتتقال مراكز 
القوة إل قوئ جديدة تملك تلك الثروات الطبيعية التي يمكن تحويلها إلئ قوة 
فعلية علئ أرض الواقع تخدم أهداف السياسة الخارجية للدولة. ١‏ 

تقع إيران في الجنوب الغربي من قارة آسياء وقد ارتبط تاريخها السياسي والاقتصادي 
ارتباطا قويا بموقعها الجغرافي وتبلغ مساحتها (1648000) كم2 » وتتمتع إيران بإطلالتها 
علئ أهم ثلاث مسطحات مائية هي الخليج العربي في الجنوب الغربي والبحر العربي 
والمحيط الهندي في الجدوب وبحر قزوين في الشمال» وتبلغ مجموع سواحل إيران 
البحرية (2524كم) وبنسبة ( 32.66/) من مجموع الحدود الكلية البالغة (5204كم) ٠‏ 








(1)السيد عوض عثمان.؛ دلالات وتحديات تنامي علاقات إيران مع دول أمريكا اللاتينية» مختارات 
إيرانية» السنة 10» العدد 124غ» نوفمبر 2010» ص 95. 
,أو وعتفقم لمممفلمسعنه1 . دأمة لمطمعت ل0ة دنآ :تدكتلقمماعع. ؛ عأاصع] لمسصلظط (2) 
.5 5مء 2004 ؛ 810.3 ء 20 
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وتتوزع هذه السواحل علئ الخليج العربي ب(1180كم) وعلئ خليج عمان وبحر العرب 
ب(700كم) وعلئ بحر قزوين ب( 644كم )(). 

وفيما يخص الموقع الجغراني لإيران: 

تملك إيران موقعا استراتيجي] مهم) محاذيا للإقليم العربي ومعبرا بينه 
وبين آسيا الوسطئ والقوقازء فإيران في موقعها الفلكي تمثل حلقة وصل بين 
آسيا وأفريقيا وأوروبا وفي ظل كونها إحدئ دول الشرق الأوسط فإن الموقع 
يزداد أهمية نظرًا لأهمية المنطقة علونا صعيد الاستراتيجيات العالمية. 

ومن ناحية الموقع البحري فتعد المياه الدولية جزءًا من الحدود الإيرانية» 
فلويران موقع علئ الخليج العربي وخليج عمان مما عزز من قوة إيران 
العسكرية وأعطاها مميزات في عمليات النقل والتبادل التجاري خاصة من 
خلال ارتباطها بالخليج الغربي مع مضيق هرمز واتصاله بخليج عمان 
والمحيط الهندي. ولمضيق هرمز أهمية عسكرية و اقتصادية أيضً حيث يمر 
به 10 ملايين برميل من النفط يوميئًا و60/ من الصادرات النفطية» وكذلك 
إطلالة إيران علئن شط العرب أعطاها أهمية خاصة بالنسبة لعملية الملاحة©. 

ويعتبر إطلال إيران علئ بحر قزوين إضافة لموارد القوة الإيرانية» فهو أحد الأقاليم 
النفطية الغنية التي تقدر الاحتياجات النفطية به حوالي 150 مليار برميل واحتياطاته من 
الغاز الطبيعي حوالي 75 ترليون متر مكعب في نهاية عام 1994 أي حوالي 15/ من إجمالي 
احتياطات النفط و50/ من احتياطي الغاز الطبيعي(©, 

وتتمتع إيران بموقع استراتيجي مكنها من الاستفادة من موارد بحر قزوين» 
حيث تملك إيران شبكة من الطرق والموانئ علئ طول الساحل الجنوبي لهذا 
البحر مكنها من أن تكون حلقة وصل لبقية الدول التي ليس لها منافذ بحرية » 


(1)عدنان كاظم و حميدة عبد الحسين» الأهمية الإستراتيجية لموقع إيران الجغرافي : دراسة في الجغرافيا 
السياسية» مركز الرافدين للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2012-9-11» متاح على : 
7- لذي جاع حورم )عه 7 صناص هتعس /دممء. متعلء؟ معلد اطاط 
(2)نبيل العتومء الجغرافية السياسية كإطار تحليلي لقياس قوة إيران» مجلة النهضة؛ المجلد12. العدد4» 
أكتوبر 2011» ص 151. 
(3)نبيل جعفر دراسات في الاقتصاد الإيرانى» العراق (اليصرة)؛ مؤسسة وارث الثقافية» الطبعة الأول» 
8 ص 40. 
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حيث إن جميع دول آسيا الوسطئ والقوقاز دول مغلقة وتمر طرقها الاقتصادية 
عبر إيران عدا جورجياء لذلك فشبكة إيران من النفط والغاز واسعة جدًا وهناك 
مايزيد عن 13 ألف كيلو متر من خطوط الأنابيب و44 ألف كيلو متر للغاز وهي 
شبكة حيوية لمد مختلف المناطق بالنفط والغاز الطبيعي!". 

لذلك موقع إيران ساعدها كثيرًا في رفع رصيدها من القوة فقد هيأت لها 
سواحلها تنشيط التجارة بينها وبين أجزاء عديدة من دول العالم » وأعطاها 
كذلك موقعها البحري قدرات عسكرية واسعة وكذلك مهد الموقع لإيران 
إجراء المناورات والسيطرة علئ منافذ بحرية مهمة ومنها مضيق هرمز ذو 
الأهمية الاستراتيجية في التحركات الدولية. 

كما أن موقع إيران أهلها أيض] للتواصل مع الأقليات المذهبية الشيعية» التي تعتبر إيران 
ذاتبا دولة مركزية تسعوئ لقيادة تلك الأقليات في إطار مشروعها لأن تصبح قيادة شيعية 
كبيرة » مما يبرر تدخلاتها في البحرين والسعودية الكويت وغيرها من المناطق التي يسكنها 
أصحاب المذهب الشيعي» والذين يمكن إضافتهم للرصيد الإيراني من امتدادات يدين 
بعضها بولاء لإيران حارج الحدود الإيرانية» واستطاعت إيران الاستفادة من بعضهم في 
وجود خلايا نائمة إيرانية لتحقيق أهدافها في دول أخرئ» ووجود ميليشيات شيعية في 
الخارج تخدم أهداف الاستراتيجية الإيرانية خارج حدودها وعلئ رأسها جيش المهدي في 
العراق وحزب الله في لبنان» كما تعتبر تلك الأقليات زيادة لرصيد إيران من القوة الناعمة. 

الثروات الاقتصادية لإيران '"'النفط والغاز وسياسة إيران الخارجية": 

منح الموقع الجغرافي لإيران أبعادًا جديدة للقوة في ظل كون إيران لديها 
رابع احتياطي عالمي من النفط وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي» حيث 
تملك إيران 137 بليون برميل أي ما يعادل حوالي 11.6/ من الاحتياطي 
العالمي من البترول و15.3/ من احتياطي الغاز الطبيعي2. : 

وتستتخدم إيران البترول كأداة فعالة في سياستها الخارجية » وذلك اعتمادًا 
علئ العائد الكبير للنفط » و طبقنا للبنك المركزي الإيراني فإن البترول يأتي 
ب80/ من المدخرات الأجنبية والفوائد» و60/ من العوائدٌ الحكومية و30/ من 
(1)المرجع السابقء ص ص 55-43. 


المع م0 1م78 لعتط 1ك ادعلا ع1 200 عسسسمعومءط عوءاعنال؟ كامقم!ا ؛ علعمعة! سندلة ‏ (2) 
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الدخل القومي في السنة2"7» لذلك تعتبر عوائد صادرات النفط هي المصدر 
الأساسي لتمويل ميزانية النقد الأجنبي في إيران سواء استخدمت لدعم الميزانية 
الحالية أو التنمية الاقتصادية الدائمة. 
فالبترول والغاز الطبيعي أحد أسلحة إيران في سياستها الخارجية لتحقيق 
الاعتماد الذاتي من ناحية ولتوسيع شبكة علاقاتها الخارجية من ناحية أخرئ » 
وذلك مع الزيادة المطردة علئ الطلبٍ العالمي من الموارد الطبيعية وخاصة من 
بعض الأقطاب العالمية الصاعدة اقتصاديا عدئ رأسها الصين» حيث ظلت 
لإيران قدرة علئ تخفيف تلك الضغوط الدولية عبر علاقتها مع الصين وروسيا 
اقتصاديا وعسكريا الأمر الذي صعب عملية التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة ضد إيران» فالتحول في خريطة الطاقة بالمستوئ العالمي 
ساغد إيران علئ تنويع شركائها التجاريين والالتفاف علئ العقوبات الاقتصادية. 
حيث تواجه إيران مزيدًا من الضغوط عير العقوبات الاقتصادية حتئ مع 
مجع الإدارة الديمقراطية التى فرضت مزيدًا من العقوبات علئ الواردات 
الإيرانية والمتتجات البترولية والمؤسسات المالية» ولكن هذه العقوبات ليست 
ذات جدوئ واضحة في ردع إيران عن الاستمرار في بناء قدراتها النوؤية بسبب 
شبكة المصالح الاقتصادية بين إيران من ناحية وروسيا والصين وغيرهم من 
مستوردي النفط والغاز الإيراني من ناحية أخرن©. 
كما تعد عائدات النفط والغاز الإيرانية مهمة في تحركات إيران نحو الفواعل 
من غير الدول أيض]ً مثل حماس وحزب الله اللبناني والجهاد الفلسطينية وبععض 
الميليشيات المسلحة في العراق وغيرهاء فتوافر عوائد صادرات إيران من تلك 
الموارد الطبيعية وفر لإيران الأموال اللازمة لدعم تلك الحركات وغيرها 
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الإيرانية من دعم تلك الفواعل» كما مكن 
إيران أيض)ً من استمرار نفقاتها العسكرية لزيادة التسلح التقليدي من ناحية 
والاستمرار في تطوير قدراتها من التكنولوجيا النووية من ناحية أخرئ. 
وفيما يخص الجوار الجغراني لإيران: تحد إيران من جهة الشمال جمهوريات آسيا 
الوسطئ إذ يبلغ طول حدودها (1740 كم ) من مجموع حدود إيران البرية البالغة 
.7 م غأأع صم ؛ مأطناط0 سمعطهط5ك (1) 


سه عع1كألوط لمطها© نلوتتحتياك . ععمعمعاءط لمع لإعقصماولئط :مهملا لغلاأموعده بعلمة ‏ (2) 
7-8 مق 5 ,ول2ك 51 .املك ومع )وماد 
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(5204كم) » ويحدها من الشمال الغربي تركيا ويبلغ طول الحدود معها (420 كم ) ؛ 
أما من الغرب فيحدها العراق وبحدود طولها(1280كم)» في حين تحدها من الشرق 
أفغانستان وباكستان بطول (837كم) و(872كم) علئ التوالي!!. 
2- الإنتاج العلمي والثروة البشرية الإيرانية : 
يعد الإنتاج العلمي لدولة ما من مقومات القوة» وهو يؤسس لنهضة علمية تقوم علئ 
ذلك الإنتاج» كما يساهم في زيادة مصادر القوة ببعديها الصلب والناعم» وطبقا لبعض 
المصادر تعد إيران هي الأولئ في العالم في معدل النمو في الإنتاج العلمي المنشور 
ويتضاعف إنتاجها كل ثلاث سنوات؛ ومعدل نموها في الناتج العلمي يصل 11 ضعف 
المعدل العالمي» وتحتل مرتبة دولية في فر المي» وتحتل مرتبة دولية في فروع العلم كالتالي ':_____-_ العلم كالتالي2: 
ا ب الامشديي]| 
تت 500 
١‏ سرب ا | ا أ 
لكودياضية ا | 15 أ 
5 مكحت اكد كر 
:ةا 
ال 
ال 
ال 












المصدر : 
وليد عبد الحو » بنية القوة الإيرانية وآفاقها ء ملف «إيران ومرتكزات القوة 45 مركز 
الجزيرة للدراسات » متاح علئ: 


13ح تق مط 1ذ/وء لتأناعه. عمد زله.65 01 نأو //:ماغخط 
.411114793680 





(1)عدنان كاظم و حميدة عبد الحسين» مرجع سبق ذكره . 
(2)وليد عبد الحئ» بنية القوة الإيرانية وافاقهاء ملف «إيران ومرتكزات القوة؛: مركز الجزيرة 
للدراسات» متا اح علئ: 
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هرم لتتك|ككرر__8 


وتمتلك إيران ثروة بشرية هائلة » وقد تبنئل الرئيس أحمدي نجاد خططنً 
لزيادة عدد المواليد في إيران» فقد أعلن الرئيس نجاد عن أن إيران تتحمل أن 
يكون عدد سكانها 150 مليون نسمة وهم الآن 75 مليون نسمة» وأعلن عن دفع 
مخصصات لكل عائلة تنجب طفلًا جديدًا توضع باسمه حتئ يبلغ 18 عام" 
وتتبع الدولة سياسات عامة سكانية #هدف لتحسين مستوئ المعيشة وبرامج 
محو الأمية» وعلاج الإدمان وغيره. 

3- القدرات والمقومات العسكرية ( المحتملة والفعلية ) التقليدية وغير 
التقليدية لويران : 

منذ قيام الثورة في إيران وضع النظام الحاكم نصب أعيئه أهدافًا من قبيل الحفاظ 
علئ الثورة الناشئة آنذاك والحفاظ علئ النظام الحاكم الذي يواجه ضغوطات إقليمية 
ودولية » وبعد الحرب العراقية والدعم الإقليمي والغربي للعراق لمواجهة الثورة 
الناشئة وضع صانعي القرار الإيراني نصب أعينهم تقوية الشورة الناشئة آنذاك وتقوية 
القدرات والمقدرات العسكرية الإيرانية وقرر الخميني استكمال أنشطة البرنامج 
النووي الإيراني» وجاءت التحركات العسكرية الإيرانية بمثابة هدف إيراني واضح 
تقوية النفوذ الإقليمي لإيران وامتد الأمر لتحركات إيرانية عسكرية تخطت منطقة 
الشرق الأوسط. 

وتتضمن القدرات العسكرية الإيرانية القدرات العسكرية التقليدية والجيش النظامي 
لإيران» والقدرات العسكرية غير التقليدية وجيش حراس الثورة الإسلامية أو الحرس 
الثوري الإيراني وما يتبعه من فيلق القدس وقوات الباسيج» وكذلك المقدرات النووية 
الإيرانية والبيولوجية والكيماوية: والبرنامج الصاروخي الإيراني الذي شهد تقدما 
مللحوظل: 

وتجدر الملاحظة إلئ أن إيران اتجهت للاعتماد علئ التصنيع الداخلي والمقدرات 
الوطنية في ظل الضغوط الدولية بسبب أزمة البرنامج النووي الإيراني مع الدول الكبرئ 


(1)جريدة الشرق الأوسطء العدد 11566» 29 يوليو 2010. 
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والحصار الاقتصادي والعسكري الدولي علئ إيران وعلئ أنشطة التسلح الخاصة بها. 

: القدرات العسكريت الايرانيي التقليديي‎ )١ 

وتنضمن الجيش النظامي الإيراني والقوات البرية والبحرية والجوية» ولم ترتبط نشأة 
الجيش بالثورة علئ عكس الحرس الثوري الإيراني» بل ظل الجيش الإيراني بعد الثورة وتم 
إنشاء الحرس الثوري الإويراني وفروعه. 

القوات البرية الإيرانية : 00 

يتكون الجيش الإيراني من أربع فرق كنيرة؛ يتم تقسيمهم إلئ 12 قسمّاء منها أربع 
مدرعات» ووحدة لواء القوات الخاصة.؛ ومنها 2 وحدة كوماندوز» ووحدة لواء محمول 
جوّاء وتتضمن أسلحة القوات البرية من 1750:1600 من دبابات القتال الرئيسية و720 
مركبات أخرئ مدرعة و6560 ناقلات جند مدرعة وأكثر من 300 من الأسلحة المدفعية 
وأكثر من 2000 مدفعية مقطورة» وحوالي 900 من قاذفات الصواريخ » ولدئ القوات 
البرية الإيرانية أعداد كبيرة من مدافع الهاون والأسلحة المضادة للدبابات الموجهة وهئ 
أنظمة فعالة للغاية(!). 

وف التقرير الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية 2010 فإنه يقدر القوات البرية لإيران ب 
0 ألف فرد. وأنها تمتلك العديد من الأسلحة حوالي 5000 من قاذفات الهاون وحوالي 
0 من الصواريخ المتعددة القذائف والعديد من الأسلحة المضادة للدبابات» وذلك 
بجانب قوات الحرس الثوري والباسيج وهئ قوات غير نظامية2. 

وعلئ الرغم من أن القوات البرية النظامية الإيرانية قوة لا يُستهان بهاء إلا أنه هناك 
العديد من المشاكل التي تواجه الجيش النظامي الإيراني في التسليح وتطوير منظومته 
العسكرية وذلك بسبب الضغوطات الدولية علئ أنشطة إيران التسليحية» وقد تخطت إيران 
٠‏ ذلك عبر تأكيد الاعتماد علئ الصناعات الوطنية وتقديم تطور ملحوظ فيها مع الاعتماد 
أيضا علئ الشراكة الصينية الروسية في تطوير المقدرات العسكرية الإيرانية» وظل تطوير 
الصناعات العسكرية يركز علئ محورين الأول أعمال الصيانة والتصليح وتحسين الأداء 
لمنظومة الأسلحة. والثاني يقوم على تطوير وإنتاج أسلحة جديدة بمشروعات مستقلة 


لع عنم ع اذ :105 مع لاعن ١‏ ممطرععء 1 016 عسلللدء ,كه قمعل ٠‏ ممودعل:ه© .11 لإممطامة (1) 
.8م 2007 بمقتصطءعل عع ذلتاد اهمه اأأمقدعة)ة1 
: غ2 عاطماتدنحة . 2010 لأتمف. دما أو ععنه2 بوتاتائل/1 م0 رمموع؟ لع زدمداعولا (2) 
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وتتكون القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية من : هيئة الصناعات الدفاعية» هيئة صناعات 
الجو الفضائية وهيئة الصناعات الإلكترونية وهيئة صناعات الطيران في القوات 
المولي 0 

القوات البحرية الإيرانية : 

تعد القوات البحرية أحد أهم أوجه قوة إيران» وقد ذكر التقرير الصادر في 2012 عن 
وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران استمرت في تعزيز قدراتها التقليدية وبخاصة القوات 
البحرية وتم إضافة غواصات وسفن جديدة للقوات البحرية وتم توسيع قواعدها علئ 
خليج عمان والخليج العربي وبحر قزوين» كما نشرت إيران سفن بحرية في خليج عدن 
وبحر العرب من أجل عمليات مكافحة القرصنة©. 

وتقدر القوات البحرية الإيرانية بحوالىئ18000 فردًا مقسمين علئ أربعة أماكن بحرية 
وهئ مضيق هرمز وخليج عمان وبحر العرب وبحر قزوين» وتشمل 6 سفن سطح و10 
. غواصات» 40 لنش صواريخ؛ 146 لنش حراسة سريع» ووحدات طيران بحري؛ ومشاة 
أسطول) وضافقة بيدريةاة. 

وطورت إيران قدراتها البحرية اعتمادًا على التصنيع الداخلي» وتأتئ ' أهمية تلك القوات 
في سيطرتها على مناطق مهمة كالخليج العربي ومضيق هرمز حيث تستخدم إيران قدراتها في 
التلغيم كرادع قوئ لأي هجمات بحرية غربية» حيث قدر مخزون إيران من الألغام 2004 
بحوالي 2000 لغم» وطورت إيران في سلاح البحرية السفن التجارية واللنشات والزوارق 
الصغيرة لتنفيذ مهام دفاعية» وتمتلكإيران صواريخ كروز للدفاعات الساحلية وعدد كبير 
ومتنامي من الطوربيدات» وهئ الدولة الوحيدة في الخليج التي تمتلئك سلاح 
الغواصات©. 


(1)شيماء علئ قناوي» محددات القوة العسكرية لإيران 1979: 2007» رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة: 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 2009 ص 110. 
: غ3 عاطواتو تف 2012 أتنرف؛ ”ا ذه ععجرو2 نصمانا841 ده ممع لأونسمة (2) 
مه 000 /سأسدريع /1قظا /ع0. 5ه اا 
(3) حسام سويلم. التقييم الأمريكي للقوة العسكرية الإيرانية» مختارات إيرانية» عدد 127» فبراير ١2010‏ 
متاح علئ: 


(4) حسام سويلي ٠‏ القواث البحرية الإيرانية من حرب العصابات إلئ إستراتيجية بحرية حديثة (2/ 62 
مختارات إيرانية؛ السنة العاشرة» العدد 116» مارس 2010» ص ص 15-14. 
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هر لسعم _ © 
القوات الجوية الإيرانية : 
تشير التقديرات إلئ أن القوات الجوية حوالي 52000 فردّاء ومجهز بحوالي 319 طائرة 
مقاتلة» ويتكون من: : 


- خمسة أسراب من الطائرات المقاتلة وهم حوالي 118 طائرة» بما في ذلك 25 طائرة 
8-14 و 25 طائرة من طر از 8410-294» 20 طائرة 5-58 24 طائرة 8-724/1-7» و 24 طائرة 
ميراج. 

- تسعة أسراب تتكون من 168 طائرة هجوم أرضية بما في ذلك 13 510-2516» و 30 
511-2511 و 1165 7-42/54-8 فانتوم و 60 1 / 85-8 تايجر 2. 

- سرب مجهز مع ست طائرات استطلاع 4-*501. 

2 شرب مجير من ست ظاكرات 115 اوريرة للتوريات البخرية: 

- ستة أسراب من طائرات التزود بالوقود/ النقل عددهم 104.» بينهم 17 طائرة -0 
0 هي ركوليز. 

- 112طائرة تدريب سريع7". 

ويجانب ذلك اهتمت إيران بدرجة كبيرة بتطوير أنظمة الدفاع الجوئ وحيازة وتطوير 
وسائل الدفاع الجوئء وقد ذكر تقرير وزارة الدفاع الأمريكية عام 2010 بأن حجم قوات 
الدفاع الجوئ حوالي12000 شخصّاء وف عام 2009 أسست إيران قوة دفاع جوية منفصلة 
تحت قيادة موحدة وهدفت إل توحيد المعدات والأشخاص تحت قيادة واحدة. وكان 
ميرر ذلك الحاجة إلئ دفاع أفضل للمواقع النووية» وتحسين مستوئ المناورة وقدرات 
قوات الدفاع الجوئ؛ وتعزيز جمع المعلومات» وتجميع قوات الدفاع الجوئ في خدمة 


و احدة2 . 


ب البرنامج النووي الإيراني: 

تمتلك إيران برنامج) نوويمً طموح منذ عهد الشاه» واستمرت تلك 
الطموحات في عهد الثشورة الإسلامية في إيران وتزايدت الرغبة في امتلاك 
التكنولوجيا النووية وربطها بأهداف السياسة الخارجية في عهد المحافظين منذ 





أن عدنهنط عآنا عتلا . وعءة)تلأطقمرقيب جسعانلًة8_لمممفوع جود :_ صقل عمابره1 ععنداكت (1) 
.7 م 2009 عأطتمعامةء5 24 بمقوطئا سمسصسم6 
بأأء .ده 2010 ارجف مدآ كه ععههمم بصهائات/ا ده ترممعء لع تدمواءعمنا (2) 
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عام 2005» وأصبحت شبكة العلاقات النووية لإيران تشمل الأرجنتين 
وباكستان والصين وروسيا وألمانيا للتعاون في مجالات تعدين اليورانيوم 
وتصنيفه وتخصيبه وإنتاج الماء الثقيل وتطوير تكنولوجيا التتخصيب بالليزر 
وإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي وأجهزة التخصيب!". 

ويعتبر أهم ما يميز التحركات الإيرانية في سعيها لزيادة نفوذها إقليمياء ثقافة 
الاعتماد علئ الذات» وتقوم علئ نقص ثقة الإيرانيين في شبكة حلفائهم دوليا 
وإقليمياء نتيجة لاختلاف المصالح ووجود الحلف الغربي الضاغط في اتجاه 
عزلة إيرانء ويكتسب الأمر بعدًا ثقافيا نتيجة لأن حلفاء المنطقة يديئنون . 
بمذاهب شتئ تختلف عن المذهب الشيعي الإيراني الاثنئ عشري7. 

لذلك تبنت إيران استراتيجية نووية طموحة تبدف لتوسيع قدراتها النووية 
حتئ في ظل الضغوط والعقوبات ومحاولات العزلة الدولية اعتمادًا علئ 
إمكانات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع عم إنكار شبكة التحالفات 
التجارية والاقتصادية والعسكرية لإيران. 

وقد حكم برنامج إيران النووي علاقتها مع القوئ الدولية وخاصة الولايات 
المتحدة» حيث تعتقد الولايات المتحدة بأن إيران لها مساع جدية وحثيثئة 
للحصول علئ السلاح النوويء الأمر الذي تعتيره الولايات المتحدة بمثابة 
تبديد لمصالحها في المنطقة, لذلك تعتقد الولايات المتحدة في فاعلية 
العقوبات الدولية علئ إيران ومحاولة إيجاد دعم دولي وتحرك جماعي ضد 
م 

وعلئ الرغم من تلك الضغوط. تواصل إيران سعيها نحو امتلاك, 
التكنولوجيا النووية بخطئ واضحة» وذلك منذ أن قررت إيران بعد الشورة . 
استعادة برنامجها النووي نتيجة لتعرضها لأسلحة كيماوية في حرب العراق» ' 


(1)إبراهيم نوار» الخيار النووي الإيراني - رؤية تحليلية» السياسة الدولية» العدد 1 17» المجلد 43» يناير 
6271 ص 23 
تققعا كه عتلطدعمع؟؟ عنسملةة عط1' 1ه ععتكابن عأسع نوناد _عطك . العمادمعدل8 أعقطء 841 (2) 
141001 ث.5.نا . بإاتورع مالملا 5م001 عسعد 1/1 كسمتكوء ألصمدة بعتلهط مضه لمممقكدمعمت 
.5ق 2011 أكناونتف 1 :110 كعترعو طأمرهععهده84 , كه5001 أمهظ] 
.136-140مم ء أأع.صفىء هههآ ملأكله 1 طاع ل معتصنط].8 أرعطه1. (3) 
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وتؤكد الكثير من الدراسات أن إيران قوة كيماوية بالفعل وأنها تمتلك السلاح 
الكيماوي» وكدلك احتجالي» كرجا قو يواوصية زعام 2015 وعنالا بسحي 
حثيث لامتلاك السلا ح النووي. ويفسر بعض الخبراء الغربيين ذلك بأن إيران 

في حالة سباق تسلح نووي مع إمتر اي 

لذلك فالخيارات العسكرية مطروحة أيضا للتعامل مع إيران وهو ما أكده 
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أيهود باراك ووزير الدفاع الأمريكي السابق 
روبرت جيتس في 2010» ومع تراجع استراتيجية الحروب والقتال في ظل حيازة 
السلاح النوويء فإن امتلاك إيران للقدرات النووية يجعلها بعيدًا عن أي هجوم 
محتمل من الولايات المتحدة وحلفائها ويقلل احتمالية الهجوم علئ إيران©. 

وقد توافر عناصر وأركان البرنامج النووي الإيراني منذ أيام الشاه. وكانت 
أبرز عناصره: 

- مفاعل أبحاث بالماء الخفيف بقوة 5 ميجاوات ومركزه طهران. 

- مفاعل يعمل بالنيوتران قوته 27 ميجاوات ومركزه أصفهان. 

- بناء محطتين لتوليد الطاقة بقوة 1300 ميجاوات في بوشهر©. 

وتوقف البرنامج النووي الإيراني مع سقوط الشاه وتم استكماله يعد الشورة 
الإيرانية بأوامر من الخميني» ومنذ عام 2005 سعت إدارة الرئيس أحمدي نجاد 
إلئ التأكيد علئ أهمية استكمال خطوات الحصول على التكنولوجيا النووية» 
وتمتلك إيران خططا مستقبلية كشفت عنها بعض التقارير الأمريكية بوجود 
خطة عشرينية من 2005 إلئ 2025 وتسعيئ الخطة لجعل إيران قوة إقليمية 
مؤثرة في الشئون الإقليمية والدولية ولها القيادة الأيديولوجية في الجماعات 


عط وماعدءناممنآ! 15 لهم غمعصدمماءه1_سصفائلنةظا_مقعل ١‏ ممصودعلرو0 .8 زومطامة (1) 
/031الةلء 0165ماذ [1008)تمععاهآ لمة عأوء )تاذ 15 تعأامء 0‏ سمأكدومعع1!]! 2و1 عاععمومعم 


.34 :تمصي 2010 
عطا كه مأعالن8 . لموبححره"ا] عبنوكة 0) 110 تعمتصيع 003 ممتمممآا عط1 . ععطصمظ أعصدعظ (2) 
121-122 مي 2010 نامل 6.ولل1. 66 .أو/ا, كاأكتكسعء5 عنسمام 
(3)نزار عبد القادر, البرنامج النووي الإيراني في موازين الإستراتيجية الأمر يكية الجديدة» مجلة الدفاع 
الوطنى اللينانية» متاح علئ 
,10-1390 قحم 21 وممعاء تأمواط!. نمك زوسوعقطء!. حوور 
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الشيعية وكذلك السعي لتعزيز قدرات إيران الدفاعية والهجومية!". 

وتحدث التقرير ذاته» وهو تقرير غير سري تقدمه وزارة الدفاع الأمريكية 
للكونجرس سنوي الصادر في أبريل 2010 أن إيران تواصل أنشطة تخصيب 
اليورانيوم والمفاعلات النووية التي تعمل بالماء الثقيل؛ وأن إيران طورت ما 
يزيد عن 8000 جهاز من أجهزة الطرد المركزي في مفاعل ناتانزء وكذلك 
عملت إيران علئئ استكمال أنشطة تخصيب اليورانيوم داخل إيران في منشأة 
أخرئ بالقرب من مدينة قم الإيرانية. 

وقد أكد التقرير الدولي الصادر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر 2011 
علئ استمرار إيران في أنشطتها النووية» فضا عن إشارة التقرير للجهود الإيرانية الجادة 
من أجل امتلاك السلاح النووي» حيث ذكر التقرير أن لدئ إيران مخزون من الوقود 
النووي يكفي لإنتاج أسلحة نووية بعيدًا عن رقابة الوكالة الدولية في ظل توصل إيران 
إلى الاستمرار في تخصيب اليورانيوم حت نسبة 20/20. 

ويأي ذلك في إطار سياسة الرئيس أحمدي نجاد منذ تولي الحكم عام 
5» والذي أعلن أن إيران سوف تستأنف برنامجها النووي ني عام 2006 
وأنها تسعئ لتخصيب اليورانيوم من دا ل إيران» ومن هنا بدأ تخصيب 
اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي داخل إيران مع الاستمرار في سياسة 
التفاوض أحيانا والمراوغة أحيانا أخرئ مع القوئ الدولية التي سعت للضغط 
علئل إيران من أجل إيقاف برنامجها النووي والذي أكدت إيران عدم توقفه 
تحت أي ظرف من الظروفء وتمتلك إيران مفاعلات عدة منها مفاعل بوشهر 
وقوته 1000 ميجاوات ومفاعل:ناتانز لتخصيب اليورانيوم منذ عام 2006 
وأصفهان وهو مصنع لإنتاج الوقود النووي وكذلك مفاعل أراك وغيرها من 








2010 أنرمة موعآ له دعوم 'صماتانة8 ده ارممعء لع لأوكداعمتا (1) 
لمر 2010 ممدعا_ لمك ا ستدوع طقسا لعده.كةا. تاكاه 

.نظا (2) 
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المفاعلات التي لم تعلن عنها إيران صراحة(". 

وتأتي المخاوف الدولية من امتلاك إيران للسلاح النووي في ظل تقرير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 2011 . حيث تأتي المخاوف من امتلاك إيران 
حوالي 1500 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20/» وفي حالة 
استطاعة إيران رفع درجة تخصيب اليورانيوم حتئ 90/ فإن ذلك يمكنها من 
الحصول علئ السلاح النوويء» خاصة في ظل وجود نموذج في أحد الأجهزة 
الإلكترونية لرأس نووي يمكن استعماله على صاروخ شهاب 3» وأكد التقرير 
أنه تمت إجراء تجارب علئ تفجير نووي داخل غرفة معدنية كبيرة في موقع 
عسكري في «برشن» بالقرب من طهران!©. 

وفي التقرير الصادر عن وزازة الدفاع الأمريكية في 2012» أكد التقرير علئ 
استمرار أعمال تخصيب اليورانيوم في إيران واستمرار الأبحاث ني مفاعلات 
المياه الثقيلة علئ الرغم من عقوبات الأمم المتحدة» وقد تم زيادة أجهزة الطرد 
المركزي في منشأة ناتائر لتشغيل المنشأة بكافة طاقتهاء وكذلك محطات إنتاج 
الوقود النووي تم تزويدها بالعديد من الأجهزة اللازمة لتطويرها وتشغيلها!©. 

وها أكذه التقرير الصائر عن وذارة الداع المريكية خن مخاولات لترانية 
لرفع درجة تخصيب اليورانيوم حتئ 790 لإمكانية إنتاج سلاح نووي وبإمكان 
إيران أن تحصل علئ كمية اليورانيوم اللازمة لصنع سلاح نووي خلال عامين» 
وتعتمك إئران في ذلك عان إنشاء مريد من مضائع السخضيب وزيادة عاد اجهرة 
الطرد المركزي وخاصة المتطورة منها 52, 83 . ولذلك 5 تقوم إيران بإنشاء 
مصانع لتخصيب اليورانيوم في الجبال وتحت الأرضء ويتوازئ مع ذلك تبنئ 
إيران لبرنامج من خلال مفاعل أراك لفصل اليورانيوم 239 وإنتاج الماء الثقيل» 
وتحتاج القنبلة النووية من 8:6 كجم من البلوتونيوم وتعتمد إيران علئ خبرات 
كوريا الشمالية في هذا المجال4. 


(1)عبد الله فالح المطيريء أمن الخليج العربي والتحدي النووي الإيراني» رسالة ماجستير جامعة الشرق 
الأوسطء كلية الآداب والعلوم» تموز 2011 ص ص 0-59 6. 
(2)نزار عبدالقادر» مر جع سبق ذكره. 
: :2 عأطداتهبتج , 2012 أتدمة .11301 ,0 معبجوط نجيهاز انالا ده ختمرع] أمناممةق. (3) 
لم مم1 _ 000 /ستوميع نقلة 1 لمعه عقا تر 


(4) حسام سويلم» التقييم الأمريكي للقوة العسكرية الإيرانية» مرح مرجع سيق ذكره. 
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ج) القدرات الصاروخية الويرانية: 
تكمن القدرة الاستراتيجية والعسكرية الإيرانية في قدراتها علئ تطوير 
منظومة صواريخ متطورة قادرة علئ الوصول إلئ الأهدافء وتعتمد إيران علئ 
الصواريخ طويلة المدئ وحققت إيران تقدما كبيرًا في صناعتها وتطويرهاء 
حيث أعلنت إيران 2009 أن لديها ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية تفوق 


تصور الأعداء0), 


وتنقسم الصواريخ الإيرانية أرض - أرض: إلئ قسمين فمنها الصواريخ 
قصيرة المدئ والصواريخ الباليستية»وهناك صواريخ أرض - أرض بعيدة 
المدئ قادرة علئ الوصول لأهداف ثابتة أو متحركة يبلغ مداها 1800 كمء مما 
يعني قدرة إيران علئ الوصول لأي هدف سواء في دول الجوار وني الخليج 
العربي وداخل إسرائيل بل وبعض البلدان الأوروبية» ومنظومة الصواريخ 
الإيرانية تسمئ (705.241) وهو نظام روسي من الجيل الخامس للصواريخ 
المضادة للطائرات» ويستطيع هذا النظام اكتشاف ما يبلغ من 48 هدقًا وتتبعهم 
واستهدافهم في أماكن متفرقة وارتفاعات مختلفة. 

وتملك إيران ما يقرب من 500 صاروخ شهاب الباليستية المتعددة الأنواع 
والتي تختلف قدراتها من 300: 2000 كيلو مترء وهذه الصواريخ قادرة علئ 
حمل رؤوس حربية تصل إلئن 1000 كيلو متر وتستطيع مهاجمة الأهداف 
الأمريكية في المنطقة والوصول للمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين!2. 

وتعتمد إيران علئ التحالف الروسي الصيني في دعم منظومة الصواريخ 
والتسلح الإيراني» فتعاملت إيران مع روسيا لتوريد أنواع متقدمة من الطائرات 
. المقاتلة وصواريخ أرض- جو والدفاعات الصاروخية والصواريخ المضادة 
للسفن والصواريخ المضادة للدروع أرض - أرض وأرض - جوء وذلك من 


(1)حيدر رضوئء القدرات العسكرية الإيرانية في الخليج أبريل 2010» متاح علئ : 
0071 1655.010 نا ناه اا 
(2)مروه وحيد محمدء السياسة النووية الإيرانية وأثرها علئ الأمن في منطقة الخليج العربي 2002- 
7 رسالة ماجستير» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 2009 ص 2 4. 


(3)عمرو عبد العاطى (مترجم) إسرائيل وإيرانت من حرب الكلمات إلئْ كلمات الحربء قراءات 
إستراتيجية» السنة الثانية عشرء العدد السابع» يوليو 2007 ص 41 
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أجل توسيع نطاق البرنامج الصاروخي الإيراني تحسبا لمواجهات محتملة مع 
الولايات المتحدته الأمريكية وإسرائيل بسبيب استمرار إيران في أنشطتها 
النووية» لذلك تعزز إيران قدراتها وإمكانياتها في الخليج العربي ومضيق هرمز 
وخليج عمان من أجل تعزيز قدراتها في تلك المنافذ البحرية المهمة دولي] 
وإقليمياء وذلك يدعم برنامجها الصاروخي وقدراتها علئ الدفاع والهجوم 
وإغلاق مضيق هرمز إذا استدعت الحاجة لذلك7". 

لذلك يرئ خبراء أن إيران تعتبر القوه الصارونخحية الكبرئ في منطقة الشرق 
الأوسط لامتلاكها قدرات صاروخية كبيرة اعتمادًا علئ التكنولوجية الروسية 
والصينية والكورية منذ الثمانينيات» وتعد القدرات الصاروخية جزءًا مهما ني 
العقيدة الإستراتيجية الإيرانية ويرجع ذلك للأسباب التالية: 

أ) ليس لدئ إيران إمكانية للتوصل للنظم التكنولوجية للأسلحة العسكرية 
المتقدمة لذلك فهي في حاجة لتطوير أنظمة صاروخية للتعويض عن أوجه 
القصور في القوات التقليدية. 

ب) أن الصواريخ الإيرانية الباليستية تغطي مناطق واسعة من 150: 5500 
كم في المدئ المتوسط والقصيرء لذلك ترئ إيران أن ذلك يعوضها عن النقص 
في القوة الدفاعية الجوية. 

ج) أنه يمكن استخدام الصواريخ الباليستية ضد أهداف مهمة وحساسة في 
المناطق المفتوحة والمدن لإلحاق قدر أكبر من الخسائر. 

د) تعتبر إيران أن قدرتها الصاروخية هي قدرات دفاعية ضد أي تهبديدات 
خارجية خاصة الأمريكية. 1 

ه) تعتبر إيران أن القدرات الصاروخية أسلوب) متقدما في الحرب غير 
المتماثلة التي تجيدها إيران وتعوضها النقص في القوة العسكرية التقليدية©. 








وأععم5مهم عط م0 أعقمص!آ 15 لصة اأمعسرمماعبع بصعاتلئ/8ة ممءآ . مقدمدءل:20 “رممطئنمة  )1١(‏ 
4-5 رم كأعصرف ٠‏ كمم نمو تامعء11 :0) 

كه اعقصصة _ عط1 عستجئلقمةق . مضلنه1 طهاانسلطةث لهة سفدروعلعه0)) .11 لإدمطامة (2) 
نمسة عأععأونا5 ع0 ععامع© ١‏ ووأاتلئعه1 عوعلعساة 5أ'ممعة اومتدعة_ععاتاذ عسشمعوط 
.45-46 مم .2012 ععطتمعامء5 . . كع ألن5 أقده أأم معام[ 
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لذلك استمرت إيران في تطوير برنامجها الصاروخي القصير والمتوسط والبعيد المدئ 
مثل صواريخ شهاب 3 طويلة المدئ وصواريخ عاشوراء متوسطة المدئ حوالي 2000كم؛ 
وذلك بجانب عملها علئ تطوير وتحسين دقة الأنظمة الصاروخية القائمة بالفعل وتطوير 
قدرة قاذفات الصواريخ المحمولة للوصول إلئ أهداف محددة» كما تعزز إيران من قدرة 
تلك الأنظمة الصاروخية ضد الدفاعات الصاروخية و تنشر إيران صواريخ تستهدف السفن 
في الأوقات الحربية وقادرة علئ استهداف أهداف برية حيوية» ومن المحتمل أن تصل 
إيران إلئ إنتاج صاروخ عابر للقارات في عام 172015). 

أما عن الصواريخ البحرية الإيرانية: 

تمتلك إيران صواريخ كروز للدفاعات البحرية في مضيق هرمز والخليج 
العربي طراز 860:24©» ولهذه الصواريخ القدرة علئ استهداف السفن المعادية 
وهي صواريخ من طراز 801 © و0802» وهي صواريخ لديها القدرة علئ 
الاشتباك مع أهداف حتئ ستة أميال بحرية ولها دقة عالية في إصابة الهدف. 
ولها أيضاً القدرة علئ المناورة والسباحة علئ ارتفاعات منخفضة فوق الماء» 
وتصيب تلك الصواريخ الأهداف الموجودة في نطاق مضيق هرمز والخليج 
العربي و خليج عمانء ومازالت إيران في ظل تحالفها مع الصين وروسيا تطور 
أنظمة تلك الصواريخ لتحسين مدئ جودتها ودقتها في إصابة أهدافها2. 

كما اختبرت إيران عدة صواريخ بحرية ومنها: 

1- الصاروخ نصر المضاد للسفن وله قدرة علئ تدمير أهداف من 3000 طن. 

2- طوربيدات حوت وتبلغ سرعته تحت الماء 100 متر في الثانية » وهو 
. يبلغ نفس سرعة الصاروخ الذي طورته روسيا والذي يعد الأسرع تي العالم. 

3- صاروخ كوثر الذي صمم لإغراق السفن في الخليج وهو صاروخ 
لاتكتشفه الرادارات. 

4- صاروخ ثاقب طويل المدئ. 


11 اأناه) ع1 ننم تناع تتده2) _الاقمتأمهع]! كنا . عا لنة «امتردعء000 .11 لإومطمف )١(‏ 

.وم 2012 ععع2آ 26 توتاللء طاقعء 1 عممأممعتساط جمعاعن ل لقو عاأكعتدم ع1 :11 ععمفادظ 

(2) حسام سويلمء القوات البحرية الإيرانية من حرب العصابات إلئ إستراتيجية بحرية حديثة (2/ 2): 
مختارات إيرانية؛ السنة العاشرةء العدد 116» مارس 2010» ص 14. 
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5- ضاروخ رعد 55314 و يصل مداه إلئ 100 كيلومتر ووزن رأسه الحربي 
نصف طن. 2202 

6- صاروخ 110802 

د) القدرات العسكرية الإيرانية غير النظامية: 

© الحرس الثوري الويراني: 

ارتبط الحرس الثوري الإيراني منذ بداية نشأته بقيام الثورة في إيران» وكان 
ذلك بأوامر من الإمام الخميني آنذاك من أجل حماية الشورة في بدايتهاء وهو 
مختلف عن الجيش النظامي في إيران» إلا أن له قدرات واسعة ونفوذ في الداخل 
الإيراني وله مهام في الخارج لخدمة أهداف الثورة الإيرانية» ويحمل علئ عاتقه 
«مبدأ تصدير الثورة الإيرانية» كأحد أهم مبادئ الثورة الذي أكد عليه الخميني. 

وأشارت يعض المصادر إلئ إن قوات الحرس الثوري تم تقسيمها من 15-10 
فرقة» وتتضمن قوات الحرس الثوري الإيراني سلاح المدرعات والمشاة وقوات 
خاصة وقوات المظلات والدفاع الجوي والمدفعية والصواريخ وغيرهاة. 

وتقدر القوات اليرية التي تتبع الحرس الثشوري حسب التقرير الصادر عن 
وزارة الدفاع الأمريكي حوالي 130 ألف فرد» ومنهم 31 فيلق موزعين علئ 
المحافظات وتختص طهران بوجود فيلقين» وتتكون قوات الحرس الثوري من 
ألوية مشاة ومجموعات دفاعية ودروع ويشمل كل لواء 10 كتائب وتسمئ 
«كتائب الإمام الخميني» وهي التي تقوم بدعم العمليات القتالية التابعة للواء. 

وتقدر القوات البحرية التى تكون الحرس الثوري الإيراني حوالي 20000 
كما :وتفكسل هن وهدات صاروحية وطررييدات ووعتدات قوارب فبخيرة 
دورية وبطاريات صاروخية دفاعية ساحلية مضادة للسفن ووحدات كوماندوز» 
أما القوات الجوية التابعة للحرس الثوري فيقدرها التقرير بحوالي 5000 
شخص وتشتمل عل وحدات مدربة هجومية0©. ١‏ 


(1)حيدر رضوي» مرجع سبق ذكره. 

(2)علئ الغالب» قدرات إيران العسكرية التقليدية» 14/ 6/ 2010 متاح علي: ' 

0610-7 0-24 أعدم عوطم عع نس أ اعم لقع طممعلة. عجوم 
. أ صف 2012 امف صمن ا 6ه ععللامم صقان[ أ/! ده تتموع] لمسسمة ‏ (3) 
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وذكر التقرير الصادر عام 2012 عن وزارة الدفاع الأمريكية أنه قام االحرس 
الثوري الإويراني بتدريبات في مناطق مختلفة من بواقع بينهما مناورات متتالية 
أظهرت قوة الحرس الثوري مناورات مشتركة بالأسلحة لإبراز القوة الدفاعية 
والهجومية للحرس الثوري الإيراني ووحداته المختلفة ومنها مناورة شهداء 
الوحدة ومناورة دعم الولاية. 

ويتمتع الحرس الثوري الويرانيٍ بنفوذ واسع حيث إنه مؤسسة ضخمة لها 
مواردها وميزانيتها وله علاقات وطيدة بمراكز صنع القرار في إيران وخاصة 
ال لسر ويا سود كات وار ميات 
الدولة ونفوذ ثقافي يتضح فيما يصدره من معجلات وصحف وفيما يمتلكه من 
محطات إذاعية وقنوات تليفزيونية 0 

ويتملك الحرس الثوري الإيراني قدرات واسعة في إنتاج الأسلحة النووية في إيران سواء 
الكيماوية أو البيولوجية أو النووية» وهو القوة المؤهلة لقيادة القوة المسلحة النووية في 
حالة امتلاكهاء وللحرس الثوري الإيرانٍ علاقاته ونفوذه الخارجي حيث يعمل مع حزب 
الله في لبنان والميليشيات الشيعية في العراق وأفغانستان» وللحرس الثوري الإيراني السيطرة 
على قوات الباسيج الداخلية والقوات الأخرئ شبه العسكرية في عمليات الأمن الداخلي 
وكذلك في حالة التعبئة والحرب©. 

© قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني 

هي وحدة أساسية داخل الحرس الثوري الإيراني تم إنشاؤها عام 1990 من 
أجل تطبيق فكرة تصدير الثورة الإيرانية إلئن الخارج» وهي قوة تتضمن قيادات 
متخصصة ومديريات إقليمية توزع جغرافياً ولها موارد كثيرة» وهي أحد 
الأذرع الخمس للحرس الثوري الإيراني بجانب القوات البرية والبحرية 
والجوية والباسيج» ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي لقوة القدس كالتالي©: 


(1)شيماء علئ قناوي» محددات القوة العسكرية لإيران 1979: 2007» رسالة ماجستيرء جامعة القأهرة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.» 2009 ص ص 126-125. 
نم5216 لقنمهءآ1ة قفره_كد.ل1 تلتقوسوعء00:0 لإممطامث لمث ععمائللا ععلمدععام (2) 
سقانه أو معام] نمه لإععاهنا5 :10 معاصع . ععمقلمظ صسهانلةة8 كلب عا تسمكتاعموصسدت 
67 كمم . 5ع 1لناك 
(3)مركز المعلومات حول الاستخيارات والإرهاب الإسرائيلي» 17/ 8/ 2012: متاح علئ: 
20378 عع 1ع عه ماق لتعنه. 16س أ سعسعتهه دع خا 
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الحرس الثوري الايراتي 





مقر ات ققيادة متخصصة وحدات خاصة أجنحة القيادة 
لبنان 2 ١|‏ أفريقيا 


أفغانستان | الدول الغربية 
تركيا والقوقاز فلسطين 


شكل (4) 

ولقوةالقدس في إيران مكانة خاصة في عمليات التمويل والتدريب 
والتجهيزات» وهي تتكون من حوالي 1500 فردًا ولها نفوذ واسع نخارج إيران» 
وقد قرر السيد خخامنئي ني يناير 2007 وضع كل العمليات الإيرانية في العراق 
تحت قيادة قوات القدسء. وهناك تقارير عن علاقة قوات القدس ببعض 
الحركات المسلحة في لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان. 

وتدار الميزانية الخاصة بقوات القدس مباشرة من المرشد الأعلئ الإيراني» 
٠‏ ولقوات القدس مكانتها وأماكنها دا حل السفارات الإيرانية في دول عديدة» 
وللحرس الثوري الإيراني عبر قوة القدس القدرة علئ شن حرب غير تقليدية في 
حالة مهاجمة الأراضي الإيرانية» ويتمثل التمويل الأساسي لقوات القدس ني 
الصواريخ المتطورة وبنادق القنص وقذائف الهاون وأسلحة أوتوماتيكية 


وعبوات ناسفة ومتفجرات والقذائف الصاروحية0). 


شقانن لأددح عط :سمةقناعممره0) سمتممعل 5.نآ دتعطاه لهة مقدددءل0050) .8 إممطامة ‏ (1) 


عأعع اماك 10 عمأمعن ١‏ وموتأدمعست8 عتاء سمكقم كده لمممنمع جوم عطكل :1 ععمملدظ 
4144 :مم 2013 صقل 6 ء مع نط5 [أقمه1قلمعأد1 لمة 
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٠‏ قوات الباسيج الويرانية: 

وهي قوات أنشئت لحفظ الأمن الداخلي ني إيران» ولعبت دورًا كبيرًا في 
الحرب العراقية الإيرانية وفي حفظ النظام الداخلي بعد الشورة» وهي وسيلة 
لزيادة عدد أفراد الحرس الثوري الإيراني في أوقات الحروب وأوقات الأزمات 
وغيرهاء ويقدر عدد قوة الباسيج تبعً لتقرير وزارة الدفاع الأمريكية في 2010 
بحوالي 600 ألف مقاتل. 

والباسيج هي قوة احتياطية من حوالي 90.000 مقاتل مع قوة نشطة 
واحتياطية تصل إلئن 300 ألف وقدرة تعبئة تصل إلئ ما يقرب من المليون» ولها 
تقسيمات إقليمية تصل إلئن 740 ويضم كل منها حوالي 350-300 فردًا في كل 
منطقة» وعلئ الرغم من كونها جزءًا من الأمن الداخلي إلا أنها تخدم التحركات 
الخارجية الإيرانية أحيانا وهي مشّكلة لتكون دعم للحرس الثوري الإيراني 
ما ا را اجر 1م 
الإيرانية 


دده عع2ه1]_ 0005 اخ عغط؟ دلعمست_سقدمغساووم_ممدعة ١‏ ممددعء0:ه0 .1 برممطاهم (1) 


أدمهمسعام] لسه عأوع واد :10 ماصع 0 ععمو! جبملتاتسدعوط مد ععمعسةالعنسآ ععطات 
.0نم 2007 أدناعناث 16 ٠‏ 5000165 
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اللبحث الثالث 
مقومات القوة الناعمة الإيرانية 


يسعئ هذا المبحث إليئ دراسة مقومات القوة الناعمة الإيرانية تمهيدًا 
لمعرفة كيفية استخدامها في السياسة الخارجية الإيرانية» وماهي السياسة 
الثقافية لإيران في محيطها الإقليمي والعالمي في ظل مبادئ وأهداف عامة 
تسعئل إيران إلئ تحقيقها. 

وليس من المشترط أن توظف الدولة كل موارد القوة الناعمة تجاه حالة 
واحدة في تحركاتها الخارجية فهي تختلف من موقف إلئ آخخر تبعا للسياق» 
كما تختلف إمكانية تضافر عوامل القوة الصلبة مع الناعمة» فقد تجد الدولة 
البيئة ممهدة لاستخدام أدوات القوة الناعمة دون غيرها وقد تلجأ للقوة الصلبة 
مع أدوات القوة الناعمة ويختلف ذلك من حالة إلئ أخرئ. 

ويقدم النموذج الإيراني طرح) مختلف) في هذا الإطار فقد تلجأ إيران إلئ 
توظيف الثقافة والدين وفي داخلها الهوية الإسلامية للشورة عندما توجه القوة 
الناعمة إل محيطها الإسلامي مع الحديث عن مصالح مشتركة لحل القضية 
الفلسطينية» كما قد تلجأ إلئ التركيز علئ قيم مشتركة في إطار محيطها الدولي 
عندما تتوجه القوة الناعمة إلئ دول أمريكا اللاتينية والحديث عن دول رافضة 
للهيمنة الأمريكية ذات سياسة لا شرقية ولا غربية تسعئ لتحالف دولي مضاد 
للولايات المتحدة وهيمنتها علئ موارد واقتصاديات دول العالم الثالث.» 
وبالتالي إيجاد لغة المصلحة المشتركة عند توجيه القوة الناعمة إلئ تلك الدولة. 

أما في حالة أفريقيا والتحول نحو تلك الدول فهناك مصالح اقتصادية مشتركة 
ومقاومة للنفوذ الأجنبي» ومراكز ثقافية وبعئات تبادل طلابي ودعم اقتصادي 
وسياسي للأنظمة القائمة وغيرها. 

وتكتسب الثقافة قلا مهما عند الحديث عن القوة الناعمة الإيرانية في المنطقة نظرًا 
لوجود المشترك الثقاني مع دول المنطقة والامتدادات المذهبية والطائفية وتولئ لها 
الدراسة اهتماما في ذلك الإطارء كما أن السياسات الثقافية لإيران تتضمن أبعادًا أخرئ 
للقوة الناعمة تتضمن دور الإعلام والتعليم والقيم والسينما وغيره فهي استراتيجية مهمة 
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تؤهل الدولة لحيازة قوة ناعمة» ويضاف إلئ ذلك كون الثورة الإيرانية هي بالأساس ثورة 
ثقافية تسعئ لإحداث تغيير ليس علئ المستوئ الداخلي الإيراني فقط ولكن هناك دور 
واضح للأبعاد الثقافية في الخارج علئ مستوئ الخطط والتحركات وذلك في إطار مبادئ 
تصدير الثورة الإيرانية إلئ الخارج. 

مقومات وموارد القوة التاعمي لايران : 

1 - زيادة دور المؤسسات والأنشطة الثقافية الإيرانية في الخارج «السياسة 
الثقافية لؤيران »6 : 

أصبحت السياسة الثقافية هى إحدئ مجالات تدخل الدولة في السياسات 
العامة» فأصبحت هناك أسس ومعانين وتخطيط للممارسات الثقافية في بعديها 
الداخلي والخارجي بما يخدم أهداف السياسة الخارجية للدول في ظل العولمة 
وتشابك الداخل والخارج وصعوبة الفصل بينهما. 

وأصبحت القوة الناعمة وني قلبها السياسات الثقافية أحد أبرز المجالاات 
التى تتنافس فيها الدول للحصول علئ الدور ودعمه عبر تلك التحركات 
الثقافية في الخارج » وترابطها مع أهداف الداخل في ظل إعلام واضح الأهداف 
ومراكز ثقافية وتعليمية في الخارج وبث القيم عبر الفن والسينما وغيرهم من 
أدوات تحرك الدول في سياستها الثقافية» وتتميز إيران بوجود أهداف ومبادئ 
في سياستها الثقافية للتركيز علئ البعد الخارجي لتحركات مسئولي الدولة» و 
تعتبر إيران أن قوتها ليست في إمكانياتها العسكرية والاقتصادية والسكانية فقط 
ولكن أيض) بما حوته الشورة الإيرانية» وذلك لتقديم نموذج ثقافني مغاير 
للنموذج الغربي يؤسس لدور إيراني فاعل في المنطقة. 

ومن أهم أهداف ومبادئ تلك السياسة الثقافية لويران التي يقوم عل تنظيمها 
المجلس العام للثقافة والمجلس الأعائ للثورة الثقافية في بعدها الخارجي: 

1- إقامة العلاقات وتوثيقها مع المجامع العالمية المختلفة وتطوير 
الجمعيات الثقافية خارج الجمهورية الإسلامية. 

2- تأسيس مراكز ثقافية مثل الملحقات الثقافية وجامعة إسلامية عالمية 
ومؤسسة بحوث ثقافية عالمية. ْ 

3- الاستفادة من المؤسسات العلمية والثقافية غير الرسمية خارج إيران» 
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والتأكيد علئ التواجد الفعال والمؤثر في الأوساط الثقافية العالمية وزيادة 
المنتتجات الثقافية والفنية خارج إيران. 

4- إرسال الفرق والمنتجات الثقافية والفنية إلئ خارج البلاد وزيادة عدد 
الممثليات الثقافية الإيرانية من أجل تواجد ثقاني وإعلامي فعال في الميدان 
الدولي. 

5- تأسيس الممثليات الإعلامية خارج البلاد ودعمها والاستفادة من 
التجارب الداخلية والخارجية في المجال الإعلامي. 

6- توسيع وتقوية فروع اللغة الفارسية وقواعدها خارج البلاد(". 

ويدخل التشيع بقوة ضمن أهداف الاستراتيجية الثقافية لإيران» وتتولئ 
مسئوليته مؤسسات منها : 

- المجمع العالمي لأهل البيت. 

- منظمة التبليغ الإسلامية. 

- مجمع التقريب بين المذاهب. 

- ممثليات المرشد الأعلئ في الخارج. 

- الحوزات الدينية في الخارج. 

- مؤسسة الإمام الخميني للإغاثةة. 

ولذلك يعد نشر الرسالة الثورية الإيرانية من أهم مبادئ السياسة الإيرانية في 
التعامل مع محيطها الإقليمي بل والدولي» و تولئ إيران أهمية خاصة 
لمؤسساتها الثقافية خارج حدود الجمهورية الإسلامية وما يتبعها من أنشطة 
ثقافية ال 0 
الأخرئ. 

ومع زيادة عدد المؤسسات الثقافية خارج إيران ‏ سعت الحكومة الإيرانية 
لدمجهاني إطار رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية التي هدفت لتعزيز 


(1)مبادئ السياسة الثقافية للجمهورية الإسلامية ا العدد 1 66متاح: 





ععقم 2 درعه .1ن 
(2)علئ حسن باكير» اكتشافٌ القوة الناعمة الؤيرانية.... 0 وحدود التاثير» مركز الجزيرة 
للدراسات السياسية» ملف إيران ومرتكزات القوة» متاح علئ : 
1 11177474 مل عع عمل عاط 


القوة الذكية في السياسة الخارجية 
العلاقات الثقافية الإيرانية مع دول العالم خاصة الشعوب الإسلامية» ومن أهم 
نشاطات الممثليات الثقافية خار ج إيران: 

1- إقامة المعارض المختلفة لتعريف الآخرين بالمكتسيات الثقافية والفنية 
الؤيرانية في مجالات الفنون التشكيلية ومعارض الكتب والصناعات اليدوية 
وكذلك معارض الصور. 

2- إقامة الأسابيع الثقافية في مختلف دول العالم وإلقاء الكلمات 
والمحاضرات عن المواضع الثقافية والفنية. 

3- نشر الأدب واللغة الفارسية في الخارجء وتأهيل طلبة اللغة الفارسية غير 
الإيرانيين واجتذابهم وإتاحة الفرصة لهم ليواصلوا دراستهم العليا في الجامعات 
الإيرانية. 

4- إعداد البحوث والتأليف والترجمة وطباعة الكتب والصحف بمختلف 
اللغات العالمية ومخاطبة شعوب العالم بلغاتهم ونقل الثقافة الإيرانية إلئ 
شعوب العالم يشكل مدون وتعمل ني هذا الإطار مؤسسات مثل مؤسسة 
الهدئ الدولية» ومؤسسة الفكر الإسلامي. 

ومن أهم المجلات التى تصدرها الممثليات الإيرانية في الخارج: 

1 - أكو أوف إسلام الإنجليزية. 

2- أهل بيت التركية. 

3- نشرة راه إسلام في الهند وكذلك قندبارس. 

4- دورية الدراسات الإيرانية ودورية دانش في باكستان. 

5- مجلة مرواريد وممسجلة نوري ألبانيا. 

6- مجلة إيران اينفروميشن في النمسا. 

7- دفتر في إيطاليا. 

8- مجلة جمعية الصداقة في زيمبابوي. 

9- نشرة خيرية في ألمانيا. 

0- صوهالإسلام ني البرازيل ورسالة الإسلام وكوثر والثقلين في 
الأرجنتين. 


مقومات القوة الذكية الإيرانيسة 

1- لوم باز دوسلام وينابيع الحكمة في فرنسا. 

2- صوبي باله باللغة السواحيلية. 

وغيرها الكثير من المجلات الإيرانية التي تشرف عليها الممثليات الثقافية في 
الخارب7". 

ويتزايد الدعم الإيراني للأنشطة الثقافية في الخارج حيث ذكرت بعض 
المصادر أنه في عام 2008 فقط كان تمويل بعض الأنشطة الثقافية بالتومان 


- برنامج زيادة النشاطات الثقافية في المساجد 17 مليار تومأن بزيادة أربعة 
أضعاف عن عام 2007. 


- برنامج دعم وتوجيه الأنشطة الدينية والثقافية 32 مليار و 825 مليون 

- برنامج دعم وتشجيع الشخصيات الثقافية والدينية 4 مليار 376مليون 

- برنامج إرسال رجال الدين والحملات الدينية 11 مليار و611 مليون 

- حماية التعليم الديني والثقاني والفنون 15 مليار و620 مليون و100ألف 
بزيادة 6 أضعاف عن عام 07 

2- الدبلوماسية العامة الشعبية : 

تلعب هذه التحركات الثقافية الؤيرانية ني البغارج دورًا كبيرًا في تفعيل 
الدبلوماسية الشعبية الإيرانية» حيث تعد الدبلوماسية العامة أداة أو وسيلة 
تستخدم للتواصل مع آخر ببدف التأثير فيه وذلك بأدوات عديدة فهي أداة 
حضارية بالأساس تكون نتاج عملية تفكير استراتيجي يهدف لتشكيل الواقع 
المستقبلي من خلال صياغة استراتيجيات قابلة للتطبيق2. 

إِذّا فالدبلوماسية العامة هي فن التعامل مع الشعوب لإحداث التغيير 
المطلوب والتأثير» ولكن الذي يصب في مصلحة تحقيق أهداف السياسة 


(1)د .محمد علي آذرشبء أضواء علئ رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ني إيران» مجلة ثقافتنا 
للدراسات واليحوث, العدد الأول» 2003» ص ص 279-270. 

(2)علئ حسن باكيرء اكتشاف القوة الناعمة الإيرانهة مرجع سبق ذكره. سيق ذكره. 

(3)مروة عيسئ ونسمة شرارء الدبلوماسية العامة في العالم الإسلامي. اشرو ل ا 
حولية أمتي في العالم» مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ 2011/2010» ص 83. 
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الخارجية لدولة ماء وهي إحدئ أدوات القوة الناعمة لإدارة العلاقات مع 
الشعوب في ضوء رسائل معنية بتحسين صورة دولة ما وزيادة الثقة في تحركاتها 
الخارجية. 

ولذلك تأتي تحركات إيران في إطار الممثليات الثقافية وأنشطتها من وفود شعبية 
وأسابيع ثقافية ومعارض وكتب وغيرها في إطار دعم الدبلوماسية الشعبية الإيرانية في 
مجتمعها الإقليمني بل والعالمي أيضاء حيث لم يقتصر تحرك إيران ثقافي) علئ منطقة 
الشرق الأوسط ولكن هناك سعي دائم لتعريف الآخر بالثقافة الإيرانية والمكتسبات 
الحضارية والثقافية وهو ما أكده وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانٍ محمد حسيني 
«إن الأسابيع الثقافية تفتح فصلا جديدًا من العلاقات بين الدول»(). ْ 

وقد ازداد نشاط المؤسسات الثقافية الإيرانية في الخارج وهي الحقيقة التي 
أدركها عدد من الدول في ظل كون الثقافة والتحركات الناعمة أحد موارد القوة 
المتنافس عليها لإعادة تشكيل الخرائط الثقافية الإقليمية والعالمية» حيث نشر 
مكتب نائب وزير الخارجية الأمريكية التقرير الاستراتيجي بخصوص 
الدبلوماسية العامة الأمريكية 2010 والذي أكد فيه أن المؤسسات الثقافية 
الإيرانية لها نفوذ واسع في العالم الإسلامي وأن النفوذ الإيراني قد ازداد بسبب 
فعالية مراكزها الثقافية » وبالتالي أوصئ التقرير بزيادة ميزانية القوة الناعمة 
الأمريكية من أجل مزيد من التأثير عل شعوب ودول العالم©. 

3 - التواجد والمشاركة الفعالة في المؤسسات والمجتمعات الدولية: 

يعد ظهور الدولة في المجال الدولي وانضمامها للمؤسسات الدولية و 
السعي لنشر قيم المصلحة المشتركة من أهم مقومات القوة الناعمة لدولة ما في 
تح ركاتها الخارجية» وتدرك إيران أهمية تلك الخطوة علنل مستويات عدة ليس 
فقط ني المؤسسات الثقافية ولكن أيض)ً المؤسسات ذات الأهداف الاقتصادية 
والسياسية» وتعد التكتلات والتحالفات من أدوات قوة دولة ماني مواجهة 
الدول الأخرئ. 


(1) الحسيتى في جاكرتا : إن الأسابيع الثقاني تفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين الدول» وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي. 2 مارس 2 متاح علئ: 


امخط عم -1-33050 لماعل 5 اام 1 ان 0 قط ةا اق 
(2)صحيفة الوفاق الإيرانية» السنة الرايعة عشرة» العدد 742 3. الثلاثاء 12/ 10/ 2010: ص2. 
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ومن أهم المنظمات التي تلقئ إيران بثقلها فيها منظمة المؤتمر الإسلامي» 
حيث تعلن إيران من وثائقها الرسمية أنه من ضمن أهداف الثورة الإيرانية 
السعي إلئ إحداث وحدة بين دول العالم الإسلامي وتوثيق العلاقات مع تلك 
الدول» حيث لإيران دور فاعل في إثارة قضايا حقوق المرأة والقضية الفلسطينية 
ودعم الروابط بين دول العالم الإسلامي» ففي عام 2007 واجتماع دول 
المنظمة في داكار عاصمة السنغال تقدمت إيران بمسودة تحتوي على ثلاثين 
بندًا لإدراجها ني البيان الختامي مثلت 15/ من مجموع بنود البيان الختامي 
كانت عناوينها الرئيسية تدور حول مكافحة الإرهاب الدوليء الأمن وتضامن 
الدول الإسلامية» دعم حقوق الإنسان. إقامة سوق مشتركة إسلامية ودعم 
الوغينة الا لدي 

ولا يتوقف الأمر عند المشاركة في المؤسسات الإسلامية فقطء فإيران عضو 
بحركة عدم الانحياز الدولية التي ترفض التدخل في شتون الدول أو الهجمات 
الوقائية التي تنتهجها الدول» كما استضافت إيران قمة عدم الانحياز في سبتمبر 
2 وهو أكبر اجتماع تستضيفه إيران في ظل حضور 120 دولة عضوًافي 
الحركة و18دولة مراقبين و10 منظمات دولية» وتولي إيران أهمية خاصة 
لنشاط حركة عدم الانحياز وقد صرح آنذاك وزير الداخلية الإيراني بأن "مكانة 
الجمهورية الإسلامية علئ الساحة الدولية سترتقي باستضافة طهران لقمة 
الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في سبعمبر 22012©. 

كما تعد المنتديات والمؤتمرات أحد وسائل تحركات إيران في الخارج 
لدعم شبكة تحالفاتها سواء في المنطقة العربية أو غيرها تأكيدًا علئ الصعود 
الإيراني»ء حيث بجانب الدول العربية والإسلامية ازدادت تحركات إيران نحو 
دول أفريقيا وكذلك أمريكا اللاتينية بجانب الدول الآسيوية وتدعيم علاقتها 
بروسيا والصين. 


(1)سيد نعمت الله قادري» منظمة المؤتمر الإسلامي: آفاق المستقبل والدور الإيراني» مجلة العلاقات 
الإيرانية الدولية» السنة الثانية» العدد الثالث والرابع» صيف / خريف 2008 ص ص 124-123. 

(2)صالحي يؤكد أن قمة عدم الانحياز في طهران سترتقي بمكانة إيران الدولية؛ وكالة ايسنا الإيرانية» 8 
مايو 2012» متاح علئ: 0 1 1 
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وأفريقيا في طهران والذي ضم ممثلين لأكثر من 30 دولة أفريقية!) تأكيدًا علئ 
الاهتمام الإيراني بالجانب الأفريقي. 

4- الإعلام و السيئما والفن الإيراني كأحد مقومات القوة الناعمة: 

يعد الفن هو مرآة عاكسة لحضارة الشعوب وثقافتهاء ولم تعد السينما والفن 
شأنا داخلياء بل أصبحت معترك) ثقافيَ للتنافس بين الدول لتقديم الأفضل 
وإظهار ثقافات الشعوب للآخر ومصدر جذب وإقناع بثقافة دولة ماء وقد 
وضعت إيران نصب أعينها السينما والفن في بعدها الخارجي كداعم للثقافة 
الإيرانية في الخارج مع التيار المحافظ الذي أخذ علئ عاتقه منذ وصول الرئيس 
أحمدي نجاد إحياء قيم الشورة الإسلامية بشتئ الوسائل في الخارجء وتأتي 
السينما كإحدئ مجالات تلك التحركات الثقافية الإيرانية. 

وتبدي إيران اهتمامً) خاصا بالسينما التي تعتبرها جهارًا يؤدي خدمة كبيرة 
للثقافة الإسلامية» لذلك فمن الضروري زيادة حجمها ني الخارج وزيادة 
إنتاجها العالمي لتحتل مكانة عالمية» وقد أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي 
السيد محمد حسين ضرورة الاهتمام بصندوق دعم الفنانين والمساهمة في 
تشغيلهم لنشر الأعمال الثقافية والفنية الإيرانية في الخارج وإشراك المؤسسات 
غير الرسمية في ذلك ©. . 

وتلقئ السينما الإيرانية صدئ واسعا في الخارج وتحظئ بتمويل حكومي 
كبير حيث تحتل السينما الإيرانية المرتبة السادسة عالميا من حيث إنتاج 
الأفلام وتحصد العديد من الجوائز في المهرجانات العالمية وتعد منافسا للقيم 
الغربية بنشر ثقافة الثورة الإسلامية الإيرانية» وقد حصل فيلم «المسيح روح 
الله» للمخرج نادر طالب زاده علئئ جائزة حوار الأديان عن مهرجان الدين اليوم 
في الفاتيكان00, 


(1)أميرة محمد عبد الحليم» إيران والبحث من حلفاء في أفريقياء مختارات إيرانية» العدد 123» أكتوبر 
60» ص99 
(2)محمد السعيد عبد المؤمنء قراءة في برنامج وزير الثقافة الإيراني» مختارات إيرانية؛ السنة العاشرة» 
العدد 2.108 أكتوبر 2006» ص ص 49-48. 
(3)فرح الزمان أبوشعيرء السينما الدينية بإيران.... الفتوئ والعالمية الجزيرة» 2/ 12/ 2012» متاح علئ: 
17 71-13 نلا جه تئر ! ادك 134 0ه 111 :! | 1 نف شف 111 | 
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ولا يكاد يخلو أي مهرجان دولي من حضور إيراني واسع» وقد لاقت 
السينما في إيران صدئ واسعا في الخارج واعتبرت ذات تأثير كبير في الوقت 
الحالي رغم خصوصيتها وتمسكها بقيم ثقافية مرتبطة بالثقافة الإيرانية. 
فاعتبرت امتدادًا للسيئما الفرنسية التي أثرت في الخمسينيات والستينيات 
والسينما الألمانية في السبعينيات وسينما هونج كونج في الثمانينيات 
والتسعينيات. 

وتضم مؤسسة الفارابي للأعمال السينئمائية.ني إيران عددًا كبيراً من 
المخرجين السينمائيين وتتمتع بإعانة رسمية وتسعيل لإدخال ديناميكيات 
جديدة في الفن السينمائي الإيراني والترويج للإعلام والسينما الإيرانية في 
الخارج من أجل نشر ثقافة الثورة الإيرانية خارج حدود إيران"» ودشنت وزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران مدينة سينمائية حشدت لها الطاقات 
والتكنولوجيا المتطورة وأقامت كذلك مهرجان فجر السينمائي الذي يستقبل ما 
يزيد عن 45 دولة سنويا» ووصل في عام 2012 إلئ دورته الثلاثين. 

وبالتالي تعد السينما الإيرانية ودورها الخارجي الفعال إحدئن الأدوات 
المهمة في التعرف علىئ' الثقافة الإيرائية ونشرها في الخارج وهي إحدئ أهم 1 
أدوات القوة الناعمة لإيران. 

وجدير بالذكر أن إيران تمتلك منظومة إعلامية كبيرة : هي الأولئ من نوعها 
في الشرق الأوسطء ويشرف المرشد الأعلئ علئ السياسات الإعلامية عبر 
وكالة بث الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وهئ مرتبطة بوزارة الثقافة ووزارة 
الخارجية وتتبع مبدأ تصدير النموذج الإيراني للخارج ودعم الديلوماسية العامة 
الإيرانية» وتمتلك تلك الوكالة 45 مكتبًا في الخارج» وتبث محتواها ب 30 لغة 
مختلفة و30 تليفزيونا محليا و8 محطات تليفزيونية وطنية.» و6 محطات 
تليفزيونية خارجية و4 محطات إخبارية دولية©. 

وتمتلك إيران قنوات فضائية عديدة مثل العالم والكوثر وسحر والغدير 





؟ن عمو هط : أوء/لا طاذةا أعقامصهك لمة كلقباءعااعنهآ ممتمضا . لوك8 -تلوطهل زء2 .5 (1) 

لل 34 .اولا وعتلهة5 مععاكدظ عل11100 5ه لممعسوك طمقفظ . دتمعمكت سمتمقمآ 
.384-35 1 07 نع اتررعع106 

(2)علئن حسن باكير» اكتشاف القوة الناعمة الإيرانية.... القدرات وحدودا ثيرء مرجع سيق ذكره سبق ذكره. 
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وكربلاء وأهل البيت والمهديء وقد أنشأت إيران قناة لبث مسلسلات إيرانية 
باللغة العربية وهي قناة (51152 1) التي تسعئ للترويج للثقافة الفارسية في 
الخارج. 

5- الدور المركزي في العالم الإسلامي وتقديم «نموذج المقاومة في المنطقة»: 

تسعئئ إيران للظهور بمظهر ودور قيادي وريادي في المنطقة اعتمادًا علئ 
المشترك الإسلامي بينها وبين دول المنطقة» وترئ إيران في نفسها القدرة علئ 
تقديم نموذج للمنطقة وتسعئ لنشر مبادئ الثورة الثقافية الويرانية في المنطقة. 
وهي النموذج الشيعي الوحيد في العالم وتعتبر نفسها المسئولة عن أفراد ذلك 
المذهب تجاورًا للحدود القومية» ومن مظاهر دعم إيران لقوتها الناعمة 
ولصورتها أمام شعوب المنطقة ما يلي: 

أ) جعل القضية الفلسطينية قضية محورية فى السياسة الخارجية الإيرانية: 

تعد القضية الفلسطينية علئ رأس أجندة التحركات الإيرانية منذ وصول 
الإدارة المحافظة إلئ الحكم في إيران 2005 ثم تولئ حركة حماس الإسلامية 
الحكومة في قطاع غزة عام 2006» ولا ينفصل المصلحئ عن العَقَدِيٌ في 
تحركات إيران تجاه القضية الفلسطينية التي تسعئ إيران من خلالها إلن كسب 
عطف ودعم الشارعين العربي والإسلامي في ظل تعخاذل عربي واضح تجاه 
حصار غزة» ثم الحرب الإسرائيلية عليها في 2009» وني العقيدة الإيرانية فإنها 
تؤسس لاستقبال الإمام الغائب وتمهد لمجيئه بتحريرفلسطين. 

ويأتي ذلك في إطار كون شرعية النظام السياسي الإيراني دينية بالأساس 
والاهتمام بالقضية الفلسطينية يعد وسيلة للتداخل مع الأحزاب السياسية 
العربية ذات التأثير السياسي أو الوجود الشعبي في البلدان العربية ومنها ماهو 
داخل فلسطين لكسب فواعل مؤيدة جديدة في تلك البلاد". 

ويعد دعم القضية الفلسطينية وتحرير القدس ومهاجمة الكيان الصهيوني 
أحد أهم ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية في خطابها للشعوب العربية 
والإسلامية» مع التأكيد علئ نصرة القضية الفلسطينية» ومن مظاهر ذلك الدعم 


(1)أحمد التلاوي» إيران وقضية القدس :المواقف والسياسات» مجلة القدس» العدد 233 سبتمير 2001» 
ص 88. 
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المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في إيران أكتوبر2011 
الذي دعت له ممثلو 85 دولة عربية وإسلامية تجاوز 700 مندوبء وأكدت فيه 
إيران علئ دعم القضية الفلسطينية وتحرير كامل للأراضي ودعم إيران لذلك» 
كما عقد في شهر سبتمير 2011 مؤتمر الصحوة الإسلامية برتاسة المرشد 
الأعلئ الإيراني الذي أكد فيه أن دعم إيران للقضية الفلسطينية مستمر» وإن 
الشرق الأوسط سوف يتخذ شكلا جديدًا إزاء الحقائق الجديدة!. 

ب) دعم حركات المقاومة في الوطن العربي: 

بجانب دعم القضية الفلسطينية و الشعب الفلسطيني في استرداد أراضيه؛» 
اتجهت إيران لدعم علاقتها بما يسميه البعض الأذرع العسكرية الإيرانية في 
المنطقة ممثلة في حركات المقاومة المسلحة في لبنان وفلسطين والعراق. 

ويعد دعم إيران لحركات المقاومة ضد التدخلات الخارجية الأمريكية 
الإسرائيلية بجانب كونه يخدم المصالح الإيرانية» فإنه يزيد من شعبية إيران 
وقيادتها في أعين الشعوب المحتلة. في مقابل تراجع الدور العربي مقابل 
تحركات إيرانية داعمة للنضال المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي. 

ويعد حزب الله اللبناني أحد أبناء الثورة الإيرانية وله علاقات واسعة 

بقياداتها لما له من خصوصية كونه يدين بالمذهب الشيعي الإثنا عشري ويؤمن 
بولاية الفقيه التي تميز الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وتدعم إيران حزب الله 
اللبناني ماديا وعسكريا ولوجستياء كما تتصل إيران بتيارات عراقية مثل تيار 
مقتضئئ الصدر في العراق وجيش المهدي الجناح المسلح التابع لمقتتضئ 
الصدرء ولها علاقات واسعة بالتيارات السياسية في العراق. 

وفيما يخص فصائل المقاومة الفلسطينية فقد وسعت إيران علاقاتها ببحماس 
والجهاد. ومنذ وصول حماس في الانتخابات تبرعت إيران بمبلغ 50 مليون 
دولار لمساعدة حماس وف المقابل رفضت الدول الغربية وبعض الدول 
العربية الاعتراف بباء وتم فتح فرع لمؤسسة القدس في إيران©2. 
(1) محمد السعيد عبد المؤمن» مؤتمر الصحوة الإسلامية في طهران» مختارات إيرانية: العدد 135» 


أكتوبر 2011؛: ص 28 
(2)خالد رمضان شعبان» موقف إيران تجاه القضية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلوء رسالة ماجستيرء القاهرة: 
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وقد كشفت قيادات من حماس عن ذلك الدعم حيث كشف محمود الزهار 
وزير خارجية سابق في حكومة إسماعيل هنية بأنه جلب 22 مليون دولار من 
إيران. وكذلك تلقت كتائب القسام 3 ملايين يورو من طهران» وحصلت 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علئ مساعدات شهرية من إيران تقدر ب100 
ألف دولار شهرياء وهناك 12 تنظيم] فلسطينياً يتلق مساعدات شهرية من 
حت الله لحسات إيراق0": 

وني أثناء الحرب الإسرائيلية علئ غزة 2008/ 2009 بدا الدور الإيراني 
واضحاً في تقديم المساعدات بصور مختلفة منها مظاهرات شارك فيها الرئيس 
أحمدي نجاد ذاته في مقابل السكوت العربي علئ حصار غزة» وفتحت إيران 
باب التطوع للكتائب الاستشهادية والتي بلغ عددها حوالي 0 إيرانيًا . 
ود تم تشكيل لجنة قانونية لرفع.القضية أمام محكمة خاصة لمحاكمة قادة الكيان 
الصهيوني» بجانب إرسال المساعدات لأهالي القطاع جوًا أو بحرًاوعرض 
إقامة مستشفيئ ميداني في رفح المسيية 0 
ح) تقديم نماذ- بديلة للمشروعات الأمريكية فى المنطقة: مشرو. 
الأوسط الإسلامى»: 

يعد أحد مصادر قوة إيران الناعمة هو وجود مشروع تسعئئ إيران لقيادته في 
المنطقة وتنافس به المشروعات الأمريكية والغربية لإعادة رسم خريطة 
المنطقة» وقد أعلنت إيران عن مشروعها منذ قيام الشورة الإيرانية لقيادة عالم 
إسلامي تكون إيران نواته» اعتمادًا علئ علاقتها مع الدول ومع الفواعل غير 
الرسمية وتقوية الطابع الثوري والاعتماد علئ التوجهات الإسلامية لدئ بعض 
الفواعل من أجل زيادة التأثير اعتمادًا علئ الرابطة الدينية في إطار الدعوة لإيران 
الإسلامية الراعية للجماعات الإسلامية. 

ويأق ذلك ني إطار تصدير الشورة الإيرانية ونشر المذهب الشيعي وتكوين 
دولة إسلامية نواتها إيران من خلال: 


الشرق 





(1) حسام سويلمء أبعاد الدور الإيراني في أحداث غزة» مختارات إسرائيلية» العدد 2152 السنة 
3)أغسطس 2007؛ ص ص 142-141. 

(2)خالد رمضان شعبان» موقف إيران تجاه القضية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو, مرجع سبق ذكره.؛ ص ص 
235-4. 
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1 - السعي لكسب تأييد الشيعة في العالم باعتبارها مرجعية وقيادة وحيدة 
للشيعة في العالم في ظل مبدأ ولاية الفقيه» وباعتبارها مرجعية ثورية ونموذج 
للمقاومة لبعض السنة. 

2- السعي لإقامة تنظيمات شيعية تابعة للولي الفقيه في الأمور الدينية 
والسياسية والتي تحولت لتنظيمات مسلحة كما هو الحال في العراق ولبنان. 

3- استقبال ودعم تنظيمات شيعية وسنية من الدول العربية والإسلامية تعتبر كخطوط 
دفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثل حزب الله وحماس!. 

لذلك فإن إيران تعتمد في مشروعها علئ السياسة الأمنية والروابط الثقافية 
والحضارية» وذلك من أجل تثبيت ثقافة المقاومة ني المنطقة ضد التدخل 
الأجنبي» ودعم حركات المقاومة باعتبارها العمود الفقري لتفعيل حركة 
الشعوب. وتنفي عنها فكرة الإرهاب وتعتبر الكيان الصهيوني أكبر مظهر 
للإرهاب الدولي وأنها في إطار قيمها الثورية والإسلامية فإنها تدافع عن حقوق 
الشعوب الإسلامية©. 

وني ظل الثورات العربية» فإن إيران تسعول للتأكيد علئن مشروعها وأن الثورة 
في إيران هي الأساس في انطلاق الروح الثورية في المنطقة» وتسعل لمد جسور 
الروابط بينها وبين مصر وتونس وليبيا واليمن» مع الأخذ ني الاعتبار التحركات 
الإيرانية علئ المستويات الرسمية للحكومات وغير الرسمية للشعوب. 

فبجانب سعي إيران لتحسين علاقتها مع مصر بعد توتر في العلاقات شاب 
فترة مبارك» فإن التحركات الإيرانية أصبحت جلية علئ المستوئ غير الرسمي 
فقد أعلنت إيران استضافتها لوفد من أسر شهداء ثورة يناير المصرية في طهران 
وتكريمهم وبجانب ذلك فقد قرر الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إطلاق اسم 
شهداء ثورة 25 يناير علئن أحد ميادين العاصمة في طهران؛» وذلك بجانب 
الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين» والسماح بدخول السياحة الإيرانية 


(1)حامد محمود. حزب الله وإيران التبعية السياسية والمرجعية الدينية» ملف الأهرام الاستراتيجم ؛ العدد 
1 السنة 15» مارس 2006» ص1 3. 

(2) محمود عباس ناجيء قراءة في الخطاب الإيراني: المساندة للمقاومة: في؛ أماني غانم 
ومدحت ماهر (محرران): العدوان والمقاومة الحضارية في حرب لبنان. الدلالات 
والمآلات» مرجع سبق ذكره. ص ص 117-116. 
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لمصر ''» كما أرسل حوالي 17 عالم) ومفكرًا إيرانيا من بينهم مستشاري 
المرشد الأعلئ الإيراني رسالة إلئ الرئيس المصري محمد مرسىئ بتبني تعاليم 
الولي الفقيه في بناء الدولة المصرية. 

6- القوة الصلبة الإيرانية كإحديل مقومات القوة الناعمة الإيرانية: 

كماسيق الحديث عن علاقة موارد القوة الصلبة بالقوة الناعمة» فإنه لا 
يمكن إنكار أهمية القوة الصلية ومواردها للقوة الناعمة ني إطار القوة الذكيةء 
وتعتبر الموارد الصلبة في إيران من موارد اقتصادية وعسكرية ملموسة داعمة 

قوة الناعمة» وذلك عبر المساعدات الاقتصادية والعسكرية الموجهة لخدمة 

أهداف السياسة الخارجية الإيرانية. 

وذلك في إطار كلا القوتين الصلبة والناعمة فلا يمتلك أحدهما دون الآخر 
تحقيق أهداف السياسة الخارجية» والفارق بينهما يتمثل في طبيعة السلوك 
ومدئ توافر الموارد الخاصة يكل منهماء ققد تلجأ الدولة إلين العقوبات 
الاقتصادية وتقديم المساعدات المالية لتغيير أ:جندة السياسات الخاصة بالفاعل 
الذي تريد التأثير عليه وكلاهما يعزز من بعضهما البعض في بعض الأحيان 
ويتداخلان في أحيان أخرئ. لأنه كما يمكن استثمار الأموال فإن السياسيين 
يمكنهم تخزين رأس المال السياسي من أجل الاستفادة منه في المستقبل تحت 
أي ظرف كان©. 

وبجانب المساعدات العسكرية التي تم الإشارة إليها سابقً لحركات 
المقاومة المسلحة مشل حزب الله وحماس. فإنه لا يمكن إنكار دور 
المساعدات المالية أيضً في تحركات إيران الخارجية : 

- تقوم إيران ببناء البنية التحتية في أفغانستان من خلال مشروعات المياه 
والكهرباء وخدمات المناطق الصناعية والطرقء وف عام 2007 أعطت إيران 
لأفغانستان 500 مليون دولار في شكل أرصدة دائنة» وساعدت إيران أفغانستان 
بحوالي مليوني دولار للمساعدة في الإصلاحات الإدارية الأفغانية غير الحكومية» وكذلك 


(1)جريدة دنيا الوطن» 16/ 2012/6. 
(2) حسين علي بحيري» القوئ الناعمة؛ سلسلة مفاهيم» المركز الدولى للدراسات المستتقبلية 
والإستراتيجية» أكتوير 2008 ص ص 18-17. 
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مساعدات لتدريب المسئولين الحكوميين في «قندهار» و«كابل» في 2006 و2007 وكذلك 
ساهمت إيران في بناء معهد اتصالات كما قامت إيران بتدريب معلمين أفغان» وقامت 
شركة «شهيدي كاندي» الإيرانية» بالتعاون مع شركة هندية» بإنشاء 150 ألف خط هاتف في 
كابل و قندهار ومزار شريف وجلال آباد في أفغانستان”. 

- المساهمة في المساعدات الإنسانية الدولية كما هو الحال في زلازل 
هاييتى حيث أرست إيران شحنة مساعدات بوزن 30 طنا وفريق إغاثئة 
تهات طبية. 

- وكذلك الحال في ميانمار حيث أرسلت إيران شحنة من المساعدات 
الطبية والمواد الغذائية وفريق طبي إلئ مسلمي ميانمار. 

- إرسال مساعدات لشعب البحرين تحت اسم أسطول التضامن مع شعب 
البحرين. 

- خخصصت إيران 1100 طن من المساعدات إلي المجاعات في الصومال 
وسبقها 6 ألاف طن2» كما قامت إيران ببناء بعض المدارس في الصومال. 

- إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الإسرائيلية عام 2006 وإقامة السدود 
وتوصيل الكهرباء وتقديم المساعدات المالية. 

الأمر الذين يزيد من رصيد القوة الناعمة الإيرانية في الخارج عبر التدخل غير 
العسكري باستخدام الموارد الصلبة في إطار استراتيجية القوة الذكية بتوظيف 
نوعي القوة لخدمة أهداف السياسة الخارجية الويرانية. 


(1)هناء هشام» إيران فى أفغانستان : تأثير دون إستراتيجية واضحة:» أكتوبر 02010 متاح علوا : 
م إيران ور نير دوت | بر حُ 


4مهن عاعتاعه للعاععاء75غدصروه. دعاك اسمس تمسر سععه. لع كه عله // طاكخط 
1- 12 -10. 887254 لو عمش لمقلذاأة. بابس /:صاط ‏ (2) 
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تعد لبنان ساحة للصراعات الإقليمية والدولية في ظل كونها بلدا متعدد 
الطوائف. وتحظئ لبنان بأهمية كبيرة في الاستراتيجية الأمنية الإيرانية كونها 
تتداخل مع إيران ثقافيا وأمنياء ويمثل المشترك الثقافي بعدًا مهما في التحركات 
الإيرانية تجاه شيعة لبنان وتجاه القوئ السياسية اللأخرئ. 

وحتئ منتصف الثمانينيات وقبل نشأة حزب الله اللبنان لم تكن لبنان مجالا 
للنفوذ الإيراني حتئ مع وجود الشيعة في لبنان» وتغير الوضع بعد قيام الشورة 
الإيرانية التي تضع علئ رأس أولوياتها جذب اهتمام الشيعة في الدول الأخرئ 
من خلال نظرية الولي الفقيه التي تفترض ولاية الخميني ومن يخلفه علئ 
الشيعة في الأمور الدينية والدنيوية» ولذلك كان لإيران دورٌ كبيرٌ في نشأة حزب 
الله اللبناني وربطه بإيران. 

ومنذ 2005 تجسدت القوة الذكية بقوة في أبعادها المختلفة تجاه لبنان. إلا 
إن ذلك لم يكن البداية» فكانت فترة رئاسة الإصلاحيين في ظل الرئيس خاتمي 
قدأعلت من أهمية البعد الناعم في التحركات الإيرانية بجانب التحركات 
الصلبة» في ظل دعوة خاتمي إلئ ما أسماه حوار الحضارات والذي حظي 
بحفاوة عالمية» دعا إلئ قيم السلام بين الحضارات ورفض نظرية صراع 
الحضارات. 

وحظيت لبنان بوضع خاص في ظل رئاسة أحمدي نجاد. وتتعدد أسباب 
ذلك فبجانب أهمية لبنان للإستراتيجية الأمنية الإيرانية» فقد لعب الخروج 
السوري من لبنان بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري 2005 
دورًا مهما في التتحركات الإيرانية تجاه لبنان» فقد سعت إيران للحفاظ علئل 
مصالحها في لينان يعد الخروج السوري. 

ومع الشورات العربية وخاصة الثورة السورية اكتسبت لينان بعدًا مهما في 
التحركات الإيرانية في ظل الضغوط التي يلاقيها الحليف السوري» وسعت 
إيران إل إيجاد اليديل من أجل الحفاظ علئ مصالحها داخل لبنان» وحفظ 


القوة الذكية في السياسة الخارجية 

سلاح المقاومة اللبنانية ممثلة في حزب الله اللبناني الذي يكتسب أهمية خاصة 
في التحركات الإيرانية تجاه لبنان. 

ويسعين ذلك الفصل من الدراسة إلئ تطبيق الخطوة الثانية في منهج الدراسة 
بالتحول لبيان كيفية تحويل الموارد الإيرانية التي تم ذكرها في الفصل السابق 
.إل قوة ملموسة في شكل أدوات وتطبيق ذلك علئئ الحالة اللبنانية» ويتضمن 
ذلك الفصل ثلاثة مياحث : 

المبْحث الأول: القوة الناعمة الإيرانية وسياسة إيران الثقافية تجاه لينان و 
يبحث في مدئ قدرة إيران علئ توظيف قدراتها ومواردها الناعمة تجاه لبنان» 
وعلئ أي المستويات الرسمية فقط أم الشعبية أيض]. 

المبحث الثاني : وهو يتطرق إلئ القوة في شكلها التقليدي العسكري 
والاقتصادي. ومدئ قدرةإيران علون تحوثّل مواردها الاقتصادية وقوتها 
العسكرية إلئن أجوات ملموسة في تحركاتها تجاه لبنان» وذلك ني ظل الضغوط 
والعقويات الدولية التي تواجهها إيران علئ تحركاتها العسكرية والاقتصادية في 
ظل أزمة برنامجها النووي. 

المبحث الثالث : وهو يتناول بالدراسة حزب الله اللبناني في منظومة القوة 
الذكية الإيرانية» وهو يقدم نموذجا ذا خصصوصية للتعامل الإيراني مع مستوئ 
من الفواعل غير الدولة القومية» من شأنه حفظ المصالح الإيرانية داخل لبنان 
وتخارجها. 1 


52 . 010 
زح تن ين 


أدوات السياسة الخارجية تجاه لبنان منذ 2005 155 8 
1000 19_ ج77 #21 ا 


المبحث الأول 
القوة الناعمة في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه لبنان 


بعد التطرق إلئ السياسة الثقافية لإيران في مجملهاء يهدف هذا المبحث إلئْ 
دراسة التحركات الناعمة “الأدوات الثقافية والإعلامية والسياسية الإيرانية 
تجاه لبنان والذي يعد نظرًا لتكوينه الطائفي الخاص وظروفه المتميزة محل 
اهتمام غير عادي من القوئ الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط بل والقوئ 
الدولية أيضً. 

حيث تدار علئ الساحة الداخلية اللبئانية العديد من الصراعات بين قوئ 
مختلفة تحاول اجتذاب فئة أو طائفة معينة بالرعاية والدعم من أجل تحقيق 
مصالح معينة» لذلك يعد لبنان ترمومترا ومؤشرًا لقياس درجة التوتر والصراع 
في المنطقة» وتلقئ العديد من الصراعات بظلالها وآثارها علئ الساحة الداخلية 
اللبئانية» التي ما تلبث بين عشية وضحاها أن تكون مرتعما لتلك القوئ عبر 
مؤيديها من الطوائف اللبنانية. 

تعد إيران إحدئ القوئ الفاعلة والمؤهلة للعب دور في الساحة السياسية 
الداخلية في لبنان» وتمتلك لبنان أهمية خاصة لإيران فهي تعد امتدادًا جغرافيا 
ثقافي) وأمني للجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

حيث تنطلق إيران في تحركاتها الإقليمية من منطلقات أن مساهمة إيران في 
القضايا الإقليمية يؤدي إلئ تثبيت الدور السياسي الأمني لإيران في المنطقة. بل 
ويزيد من الأهمية الاستراتيجية لإيران في النظام العالمي؛ لذلك زاد الاتجاه 
الإقليمي في السياسة الخارجية الإيرانية انطلاق]ً من أن تأمين مصالح إيران 
يكمن في الالتفات المتزامن للتحركات المختلفة والمناطق الجيوبوليتيكية في 
السياسة الخارجية الإيرانية!!). 

وهذه التحركات تقلل من المسخاطر الأمنية في السياسة الإيرانية وتزيد من 
(1) كيهان برزكر: مكان الإقليمية في سياسة إيران الخارجية؛ مركز الأبحاث العلمية والدراسات 


الإستراتيجية للشرق الأوسطء 7نوفمبر 2012» متاح علي: 
كه .)1 نا 23374/01 1م 1ه / أ 130 احا مط 


” 8 القوة الذكية في السياسة الخارجية 
القدرة علئ التحرك علئ المستوئ الإقليمي والدولي لإيران في إطار ثلاثة 
تونجهات أساسية فى [قليسة السياسة التشارجية الابرائية» وهي: 

أ) التوجه الجغرافي الجيوبوليتيكي. 

ب) التواجه الثقافي التاريخي. 

ج) التوجه العقائدي السياسي المي 217. 

ولذلك تأتي أهمية التحول نحو لبنان» في إطار القوة الناعمة بأدوات 

ثقافية دبلوماسية سياسية وإعلامية غير ملموسة ني إطار التالي: 

1 - أهمية لبنان في ظل كونها امتدادًا جغرافيا وسياسيا وثقافيا لإيران» 
وذلك في ظل انتشار المذهب الشيعي الاثنا عشري الذي تدين به إيران في 
الجنوب اللبناني خاصة:» الأمر الذي مهد لوجود مشترك ثقافي عَقَدِي يسهل من 
عمل الأدوات الناعمة الإيرانية نحو لبنان» ويلقئ ذلك صدئ واسعا داخل 
بعض الأوساط اللبنانية» وهو ما يؤكده السياسيون الأكاديميون الإيرانيون عن 
أهمية لبنان الثقافية والحضارية للجمهورية الإسلامية» حيث شدد وزير الثقافة 
والإرشاد الإيراني محمد حسيني أن للبنان مكانة خاصة واستكئنائية لدئ الشعب 
الإيراني ولدئ المسئولين الإيرانيين إن كان فيما يتعلق بمجال الثقافة أو 
الحضارة أو الفكر والنشر أو الطباعة©. 

2- اعتمدت إيران علئ الحليف السوري بقوة لتقوية روابطها في لبنان» 
حيث أصيح الحلف السوري الإيراني له امتداداته داخل الأراضي اللبنانية 
وذلك اعتمادًا علئ مصالح متبادلة ومشتركة» وذلك في ظل سعي إيراني إلئ 
تشجيع الإسلام السياسي في المنطقة بدون تدخل واضح في شئون لبنان”, وفي 
ظل ما تشهده الساحة السورية من ثورة داخلية وانشغال بالأوضاع السياسية 
وظهور تحليلات عن احتمالية سقوط النظام الحاكم في سورياء كان لابد لإيران 


(1)المرجع السابق 
(2)وزير الثقافة والإرشاد للينان مكانة خاصة واستئنائية لدئ الشعب الإيراني» موقع المجمع العلمي 
للتقريب بين المذاهب الإسلامية» 7/ 7/ 2012» متاح علئ: 


ومطصعع ستاك تطمعه/و كه طسوها مر 
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من تقوية روابطها مع لبنان بإيجاد بدائل للتدخل السوري حفاظ] علئ 
المصالح الإيرانية في لبنان. 

3- تزداد التحركات الإيرانية الناعمة منذ 2005 مع وصول التيار المحافظ 
في إيران الذي اهتم بإعادة الأولوية لمبادئ الثورة الإيرانية في عهد الخميني 
والحفاظ علئ مبدأ تصدير الشورة الإيرانية إلئ الخارج» مع محاولة تجنب 
التصادم العسكري المباشرء وذلك باستخدام أساليب القوة الناعمة الثقافية 
والسياسية والدبلوماسية والإعلامية من لال رسم استراتيجية علئ المدئ 
الطويل تحفظ المصالح الإيرانية. 

4- ترئ إيران نفسها مركرًا للشيعة في العالم لكونها دولة شيعية مركزية في 
ظل أقليات شيعية في دول أخرئ يحكمها أغلبية سنية» لذلك تزايد النفوذ 
الإيراني في لبنان منذ انتصار حزب الله وتحرير الأراضي اللبنانية في عام 2000 ثم 
تلتها حرب 2006» وارتبط ذلك بزيادة نفوذ إيران في ضواحي بيروت والبقاع 
والمناطق الجنوبية مع زيادة الخدمات المقدمة إلئ الشيعة ني تلك المناطق", 
حيث تؤكد إيران علئ الذاكرة التاريخية المشتركة بين إيران ولبنان وكيف 
يمكن أن يكون ذلك سببا في تحقيق التجانس والتواصل الشيعي» ويركز ممثلو 
الحكومة الإيرانية في بيروت علئ ذلك التاريخ المشتركة للتأكيد علئئ مركزية 
إيران بين شيعة العالم» وذلك بناء علئ أساليب مؤسسية ممنهجة. 

5- منذ عام 2005 مع وصول الرئيس أحمدي نجاد للحكم و تزامن ذلك 
الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق التي خلصت إلئ تشكيل لجنة 
تحقيق دولية في مقتل الحريري» وذلك إلي جانب قرارات الأمم المتحدة 
(قراري 1559 لعام 2004 وقرار 1701 لعام 2006) والتي أكدت في مجملها 
علئ نزع السلاح في لبنان ويأتي في المقدمة سلاح المقاومة ممثلة في حزب الله 
اللبناني» الأمر الذي أضعف الحليف السوري بعد الانسحاب من لبئان علئ إثر 
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5 القوة الذكية في السياسة الخارجية 
مقتل الحريري» و أضعف موقف حزب الله كحليف إيراني في ظل الدعوة إلئ 
نزع السلاح» وهو ما دعا إلئ تواجد إيراني واضح عئ الساحة اللبنانية مزج بين 
أدوات القوة المختلفة لتأكيد حضوره علئ الساحة الداخلية في لبنان. 

ويمكن التطرق للتحركات الناعمة لإيران في لبنان منذ 2005 في ضوء 
المحاور التالية: 

أوة: تزايد النشاط الثقافي الايراتي داخل لينان: 

تزايد النشاط الثقافي الإيراني في لبنان اعتمادًا علئ وجود توافق مذهبي ممثلا 
في التيار الشيعي داخل لبنان» ولم يقتصر الأمر علئن أصحاب الطائفة المذهبية» 
بل امتد لمشاركة وتفعيل ثقافي علئ مستويات رسمية داخل الدولة اللبنانية 
ويعد ذلك من عوامل نجاح القوة الناعمة الإيرانية وهو عدم توجيهها نحو 
الشيعة فقط في لبنان» فلإيران تحركات نحو الشيعة وغيرهم من الطوائف 
الأخرئ» جهدف لخلق صورة جيدة لإيران في الداخل اللبناني وكذلك علئ 
المستويات الرسمية أيضً بجانب التحركات الشعبية» ويعد ذلك من مصادر 
التمدد الإيراني الناعم داخل لينان لإيجاد أوساط من المثقفين اللبنانيين مؤيدة 
لإيران وتحركاتها علئ المستوئ الإقليمي والدولي» ومن مظاهر ذلك ما يلي: 

أ) وجود المركز الثقافي الإيراني داخل لبنان وهو يختص بإقامة العديد من 
الأنشطة الثقافية» وهو فاعل نشط للغاية علئن الساحة الثقافية اللبنانية» ويهدف 
لتعزيز وتعميق العلاقات الثقافية والعلمية» الفكرية والأكاديمية لتحسين صورة 
إيران لدئن الشعب اللبناني. 

ويدعوالمركز إلئ ندوات ومق تمرات ثقافية عديدة للتعريف بتاريخ 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإسهامات الفاعلة للحضارة الإيرانية» ويمتد 
الأمر إلئ التبادل الثقافي باختيار عدد من الباحثين والمفكرين اللبنانيين للسفر 
إل إيران لإحياء ذكرئ وفاة الإمام الخميني» والتعرف علئ الحضارة الإيرانية 
وزيارة مراكز الأبحاث ودور الثقافة من أجل أن يتحمل هؤلاء الأفراد تصحيح 
الفكرة اللخاطئة عن الجمهورية الإسلامية كونها دولة راعية للإرهاب! أ وتوجه 
تلك الأنشطة الثقافية نحو الشيعة والطوائف الأخرئ. 
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2 وجود نوع من التفاعل الثقاني بإنشاء عدد من المكتبات في لبنان» كما تضم 
المكتبة العامة للمستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت ما يزيد عن 50 خزانة تحتوي 
علئ مجلات دورية وفصلية. علمية وفكرية وأدبية» وتصدر جميعا في لبنان» ومنها 
مجلة الدراسات الأدبية تصدرها المستشارية وهي تهتم بالأدبين العربي والفارسي 
وتفاعلهماء و تحتوي على ما يقرب من 3800 كتاب باللغة العربية» 2800 كتاب 
فارسي ويستفيد منها الطلبة وأساتذة الجامعات أيض) في لبنان: (1) 
ج) التركيز علئ نشر الثقافة والتعرف علئ الحضارة الإيرانية عبر نشر اللغة 
الفارسية» وهي أحد أهم خطوات القوة الناعمة في السياسات الخارجية للدول» 
حيث تتسابق الدول علئ نشر لغتها التي تعد مدخلا لثقافتها في البلدان الأخحرئ 
وتتحمل تكلفة تعليم اللغة خارج حدودها من أجل إيجاد موطيئ قدم لها بين 
مثقفى الدول اللأخرئ ونخبها وشعوبهاء كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية 
في سياستها الناعمة بدعم تعلم الإنجليزية. 

وتسعئ إيران لتدعيم لغتها حفاظً علئ حضارتها الفارسية ممزوجة 
بالحضارة الإسلامية» والتي تمثل موضع فخر للويرانيين» وقد تم افتتاح قسم 
اللغة الفارسية وآدابها في الجامعة اللبنانية نوفمبر 2012», وهي تعد الجامعة 
اللبنانية الأولئ التى تتخصص ف اللغة الفارسية تحت رعاية إيرانية تشرف 
عليها المستشارية الثقافية في بيروت©. 

وتعد اللغة أداة مهمة لنشر الثقافة وإيجاد مؤيدين داخل دولة ماء وقد عبر عن 
مدئ أهمية القوة الناعمة في تحركات إيران الخارجية السيد كريم سجاد بور في 
مؤسسة كارينجي للسلام» حيث أكد أنه لا تبلغ طهران في ميزانيتها العسكرية '/» 
ميزانية السعودية, إلا أن قوتها الناعمة إلى جانب دعمها الميليشيات العسكرية في 
الخارج قد يزعزعان الحكومات التي تتفوق كثيرًا عليها بجيوشهاء كما تبين 
للولايات المتحدة الأمريكية في العراق00. 


(1)موقع المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في بيروت» 
9 ا سنا مع .)نا لأعط. اورم 
(2)موقع سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت» 31 أكتوبر ١2012‏ 
11-2 )7مطمع مهم ناعه ,كوه ط ع1 الم اجا 
(3)كريم سجاد بورء إيران وتسريبات ويكليكس :إعادة النظر في صورة إيران في العالم» مؤسسة كار ينجي 
للسلام الدوليء 30نوفمير 2010» متاح علي: 
13131311017151 م نعف 
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د) إقامة الأسابيع الثقافية وعرض الفنون الإيرانية المختلفة في لبنان وهي 
إحدئ أهم الخطوات الإيرانية للتعريف بحضارتها وثقافتها وفنونهاء وأصبحت 
تلك الأسابيع الثقافية تتم بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية وأصبحت عرفا 
متفقا عليه بعد أن كانت تقام بالتعاون مع منظمات ثقافية خاصة. وأقيم 
الأسبوع الثقافي الأخير في لبنان يولي و2012 بصورة رسمية وأطلق عليه «أكبر 
تظاهرة ثقافية إيرانية في لينان» وضم أمسيات موسيقية وعروضا وأفلاما إيرانية 
ومعارض ورسوماً وفنونً تشكيلية وعروضا فلكورية وصناعات يدوية 
وترويجا سياحيئا أيض7!)» وجدير بالذكر أن تلك التحركات الإيرانية أصبحت 
تتم عبر وسائل رسمية في لبنان تستهدف قطاعات شعبية من مختلف الطوائف 
اللبنانية فلم تعد تتوجه نحو شيعة لبنان فقط عبر منظمات ثقافية خاصة » بل 
أضحت أدوات القوة الناعمة الإيرانية تستهدف الجموع اللبنانية. 

ه) تحرص إيران علئ إقامة المعارض الفنية وإبراز روح الثقافة الإيرانية 
والتعاون مع المؤسسات اللبنانية الرسمية والشعبية» حيث يقيم معهد الفنون 
الجميلة في الجامعة اللبنانية معارض تشكيلية للفن الإيراني» ويشارك في تلك 
المعارض الفنانون الإيرانيون» وتتضمن فعاليات استخدام الخط الفارسي 
والنقش علئئ الخشب وعلئئ النحاس والرسم المائي وغيره من الفنون 
الإيرانية» وتلعب تلك المعارض دورًا في تعزيز الروابط الثقافية وذلك في ضوء 
اهتمام إيران اهتمام] بالغ بالفن الإيراني بعد قيام الثورة الويرانية» ومحاولة 
نشره كأحد أبرز أوجه الثقافة الإيرانية©. 

و) تحرص إيران علئئل التواجد الثقافي في المناسبات المشتركة مع شيعة لبنان 
وإحياء تلك المناسبات تأكيدًا علئ مركزية الدور الإيراني بالنسبة للشيعة» ومنها 
ذكرئ الاحتفال بيوم القدس العالمي مثلا الذي يكون برعاية المستشارية 
الثقافية الإيرانية في لبنان» وهو يوم أعلنه الإمام الخميني في آخر جمعة من شهر 
رمضان كل عامء بجانب المناسبات الشيعية الأخرئ» ولا تجد إيران صعوبة في 


(1)افتتاح الأسبوع الثقاتي الإيراني في الأونيسكو. موقع المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في 
بيروت» 4/ 2010/7 


0610-9 1< ردم عرع ل ساسأ ومع أساعط 
(2)الفن التشكيلى الإيراني ينتقل إِلئْ الجامعة اللبنانية» 017 4012 وكالة أخبار الشرق الجديد» 


6 ماص دضع ه لبا /ء تزع نمدم . تطغ ساسع كه نمع سدس 


أدوات السياسة الخارجية تجاه لبنان منذ 2005 161 1 
ا اا ا اا ا ارمببلتجحططت0مباة 


ذلك الحضور الثقاني اعتمادًا علئ المشترك المذهبي مع شيعة لبنان ونخاصة في 
الجنوب اللبناني. 

وذلك بجانب تأكيد إيران علئ ثقافة المقاومة والتأكيد علئ الدعم الإيراني 
للمقاومة اللبنانية» والتأكيد علئ الممانعة ضد التدخل في شئون دول الشرق 
الأوسط. وتثبيت روح المقاومة تحت قيادة إيرانية» وفي إطار ذلك تم عقد 
مؤتمر التوأمة بين مدينتي دزفول الإيرانية وصور اللبنانية كرمزين للمقاومة في 
لبنان وإيران» وهو مؤتمر يقام تحت عنوان «الوفاء للمقاومة» ويتوافق مع ذكرئ 
زيارة الرئيس أحمدي نجاد إلئ لبنان ومدينة صور اللبنانية في أكتوبر 172010). 

ثانياً: في المجال التعليمي: ١‏ 

يعد التعليم أحد مداخل التأثير الناعم في إطار خطط واستراتيجيات القوة 
الناعمة للدول» وأصبح هناك تنافس علئ توفير فرص التعليم للدارسين في 
جامعات الدول الساعية لزيادة نفوذها أو حتئ بناء فروع للجامعات ني داخل 
اليلدان المستهدفة» لنشر ثقافات معيئة وتوصيل رسائل لها مضمون يرتبط 
بتحقيق مصلحة الدول المرسل علئ المدئ البعيد, في إطار حرب ناعمة 
تستهدف العقول البشرية وخاصة في المراحل الأولئ للنشء من أجل إعداد 
طبقات من المثقفين والمتعلمين الذين ينشرون ثقافات تلك الدول المرسلة في 
أوطانهم. 

وفي إطار استكمال استراتيجية القوة الناعمة الإيرانية دا ل لبنان» يأتي البعد 
التعليمي وتحركات إيران بإيجاد موطئ قدم لها داخل العملية التعليمية في 
لبنان» ومن مؤشرات ذلك ما يلي: 

أ) استطاعت إيران وخاصة بعد حرب إسرائيل علئ لبنان عام 2006 في 
ظل رئاسة أحمدي نجاد بناء العديد من المدارس وإعادة إعمار ما تم تدميره 
من تلك المدارس ودور العلم والثقافة والمكتبات» ومن بين المؤسسات 
الويرانية التعليمية والثقافية التي تعلنها السفارة الويرانية في لبنان علئ موقعها 
مايلى: 


01 جريدة الوفاق الؤيرانية الدولية» السنة السادسة عشر عدد 4697 14 10/ 2 ؛» ص 2. متاح علئ : 
ل ا 1 
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1-جامعة أزاد الإسلامية. 

2-معهد الرسول الأكرم والسيدة الزهراء. 

3-المدرسة الإيرانية للبنات والمدرسة الإيرانية للبئيده(1). 
ب) وجود بعض المؤسسات التي تلعب دورًا في العملية التعليمية داخل 
لبنان» ومنها المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم وهي جمعية تربوية دف 
للعناية بالنشء في لبنان» وهي صاحبة مدارس المهدي التي وصل عددها إلئ 
4 مدرسة»ء وتتوزع هذه المدارس في ضواحي بيروت والجنوب والبقاع ولا 
يقتصر الأمر عل النشء ا ا ا ا 
الإيرانية تستهدف أبناء الجالية اللبنانية للتعليم في الحوازات العلمية في إيران» 
وتساهم تلك المؤسسة في نشر الثقافة الإيرانية وتعليم اللغة الفارسية وعمل 
رحلات ترفيهية إلئ إيران2. 

وهناك جمعية خاصة بخريجى اللجامعات الإيرانية في لبنان» وذلك بعد أن 

ازداد عددهم وذلك برعاية إيرانية» وتسهم إيران في تنشيط أدوات العمل في 
جمعية خريجي الجامعات الإيرانية» وقد أكد المستشار الثقاني لإيران في لبنان 
السيد محمد حسين زاده في نوفمبر 2008 في إطار المشاركة في جلسة تشاورية 
مع الجانب اللبناني من أجل تفعيل جمعية خريجي الجامعات الإيرانية علئ أن 
إيران حاضرة في ميدان التعليم والجامعات لتقديم الدعم اللازم لشد أواصر 
العلاقات الثقافية والعلمية بين إيران ولبنان0©. 
اج( يوجد بعض المراكز البحثية والثقافية ويشرف عليها حزب الله اللبناني ومنها 
المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق» مركز الإمام الخميني لكان ابي ني 
وجمعية «أمان» والتي لها دور كبير في نشر الثقافة الإيرانية داخخل لينان0©. 


(1)موقع سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت 
طل جوم نزدس قط نوع هه أسهئة//: معط 
نه كا موتكء5 نام ظرلة. ا 
5 تتننء ارو عدي 11629-لأععددرع0-139 75141 مكف.ءد لمأسا و1 سمتعط 
(4)علئ حسن باكيرء» خوش صدور انقلاب : نموذج لبنان» مجلة الراصدء العدد التسعون»2010 متاح 
على: 


72 ني 21017 مدر حووناء صب 2 رمعىععل ما ناعه. طممتهطلة. سروس سالا 
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د) الاتفاق علئ توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تعليمية بين إيران والدولة اللبنانية 
في مايو 2012 ممثلة في وزارة التربية والتعليم في كلا البلدين» ببيدف تعزيز 
العلاقات بين البلدين علئ الصعد العلمية والتربوية والثقافية اعتمادًا علئ المشترك 
التاريخي والديني والحضاري» وتنص أهم بنوده المقترحة علئ ما يلي: 

1- تبادل الوثائق والكتب والمعلومات المتعلقة بتاريخ وجغرافيا وثقافة 
البلدين لإدراجها في الكتب والمناهج ووضع فكرة صحية وإيجابية عن واقع 
البلدين. 

2- تطوير التعليم بين الطرفين وتعزيز المجالات من قبيل تعليم العلوم 
الإيرانية والتخطيط التربوي والتقنيات التعليمية والتعليم الإلكترونيٍ 
والإبداعات والابتكارات. 

3- استعداد الطرفين لتبادل المعلومات بين مدارسهما عبر شبكة الإنترنت 
في إطار مشروع (452) أنه زهىم 5أههطء 8550186 ويتم تسمية 10 مدار س 
لكل طرف للتواصل. 

4- تبادل المطبوعات والنشرات والمجلات والكتب الدراسية وتبادل 
الوثائق والمستندات وإقامة المؤتمرات والندوات العلنية. 

5- استعداد وزارة التربية والتعليم الإيرانية لتنفيذ إجراءات تعليم اللغة 
الفارسية عبر إقامة دورات لتعليم اللغة الفارسية وآدابها وإيفاد أساتذة من إيرانت 
ولبنان وتزويد المدارس والمراكز بالكتب والأجهزة التعليمية اللازمة. 

6- استعداد وزارة التربية والتعليم في إيران بإقامة ورش عمل تخصصية مع 
الطرف اللبناني في محاولات التربية البيئية والسكانية والأسرية. 

7- قيام شركة الصناعات التعليمية الإيرانية بتتصميم الأجهزة والأدوات 
التعليمية وتزويد المدارس والمراكز التعليمية في إيران. 

8- إعطاء تسهيلات لكل طرف لبناء مدارس في البلد الآخر. 

9- التعاون في المجالات الثقافية والفنية للشباب عبر إقامة معرض الكثتب 
والأفلام وإقامة أسابيع أفلام الأطفال وغيرها!. 





(1) المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات: 3 مايو 2012 ؛ متاح علئ : 
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ثالثاً: في المجال الاعلامي: 

يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في نشر وتأكيد نجاح القوة الناعمة في دولة ماء وهو 
أحد أبرز أوجه التحركات الناعمة للدولة المرسل تجاه الدولة المستقبل. 

ويعد الإعلام الدولي وسيلة من وسائل السياسات الخارجية للدول حيث 
يسعوا إلئن التأكيد علئ وتحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة ما بالتأكيد 
علئ مصالح تلك الدولة تجاه الفواعل اللأخرئء» وتجتاز الدعاية الدولية 
الحدود الوطنية حيث تقوم مؤسسات وأفراد في دولة معينة بنقل أفكار ومواقف 
تؤثر غلئ السلوك والآراء في دولة أخرئ, ويرتبط ذلك الإعلام الدولي بعوامل 
عسكرية وسياسية واقتصادية ودولية» ولذلك تعد الدعاية الدولية من وسائل 
السياسات الخارجية للدولة» وتظل الدعاية إحدئ الوظائف الحكومية وخاصة 
في فترات الأزمات وإبان السلم والحرب في ظل وجود اتصال سياسي علئ 
المستوئ الدولي0"©. 

ويوجه عام فإن وسائل الإعلام تلعب دورًا كبيرًا علئ المستوئ الداخلي بل 
والخارجي في تشكيل الرأي العام تجاه قضايا معينة حيث تلجأ بشكل متعمد أو 
غير متعمد علئ وضع أولويات لتحديد اهتمامات الجمهور وتشكيل الحقيقة 
الاجتماعية» مما يؤثر في التغير المعرفني بين الأفراد وهو ما يمكن تسميته وظيفة 
وضع الأجندة لوسائل الإعلاه0. 

ومن أهم وظائف الإعلام الدولي والتي تتصل اتصالا مباشرًا بأهداف 
السياسة الخارجية للدولة والسعي لتحقيقها ني الدول المستقبلة» ما يلي: 

أ) الاتصال بالجماعات المؤثرة: وهي أحد أهم وظائف الإعلام الدولي 
للتواصل مع الأحزاب وجماعات الضغط وأعضاء البرلمان والمؤسسات 
المهمة في عملية صنع القرار» ويتوقف أهمية ذلك العامل علئ أن الاتصال 
بتلك الجماعات له دور مهم في التأثير علئ مواقف دولة ماء وكذلك في ظل 
كون هذه الجماعات بمثابة النخبة التي غالبا ما يكون لها تأثير داخل الأوساط 
الجماهيرية. 


-2210-5928 وجدع مح 7مطص غلم سوع عن امجتعاعع». سوست (1) 
(2)بسيوني إبراهيم حمادة» وسائل الإعلام والسياسة: دراسة في ترتيب الأولويات» جامعة القاهرة: مكتبة 
نمضة الشرق» 6 ص 7 
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ب) الاتصال بالجماهير: ويتم ذلك إما بصورة مباشرة أو غير مياشرة 
بوسائل عدة تعتمد علئ الصحف والمؤتمرات والمحاضرات والراديو 
والتلفزيون والسينما والمعارض والسياحة وغيرها!!, وتتضح أهمية تلك 
الوظيفة في كونها تستهدف القطاع العسريض من مواطني دولة ما لتشكيل 
توجهاتهم وأفكارهم تجاه قضايا معينة تهم الدولة المرسل. 

ولذلك تهتم إيران بتحركاتها الإعلامية تجاه لبنان وتستند إيران علئ القاعدة 
الشيعية في لبنان وذلك لنقل خطابها السياسي والديني للجماهير اللبنانية» من 
أجل دعم التحركات الإيرانية في لبنان في المجالات السابق ذكرها الثقافية 

والتعليمية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية أيضا. 

وتعد الأداة الإعلامية أحد أبرز أدوات القوة في السياسة الخارجية الإيرانية» 
حيث تبث طهران عددًا من القئنوات الفضائية وذلك بلغات مختلفة بالإنجليزية 

والفارسية والعربية أيضا. 

ومن المؤسسات الإيرانية الإعلامية في لبنان: 

- قناة العالم الإخبارية. 

- قناة برس تي في. 

- وكالة الأنباء الإيرانية. 

- مكتب التلفزيون الإويراني. 

- قناة الكوثر. 

- قناة المنار التابعة لحزب الله. 

- قناة إن بي إن التابعة لحركة أمل. 

- قناة أي فيلي2. 

ومن الصحف التي تمولها إيران في لبنان: 

- صحيفة بيت الله التابعة لجمعية المعارف الإسلامية. 

- صحيفة الحياة الطيبة التابعة لمعهد الرسول الأكرم. 
(1)محمد علي العويني» مرجع سيق ذكره» ص ص 17-16. 


(2)موقع السقارة الويرانية فق لينان » متاح علئ: 
(اأقذل قف :1112 1:3 :111 :ني 1 لاط ؛ 1111| 


- صحف الانتقاد.ءوصدئ الولاية» ودوحة الولاية» ونور الأسبوع 

التابيعين لشبكة المعارف الإسلامية. 

وهناك أيضاً جمعية لمراكز الإمام الخميني الثقافية في لبنان والتي لها 
فروعها في بيروت وضواحيها وفي الجنوب والبقاع» والتي تختص بنشر الثقافة 
الإيرانية وفكر الإمام الخميني عبر عقد المؤتمرات الثقافية والفكرية وتوفير 
برامج مكتبة إلكترونية ويتبعها عدد من مواقع الإنترنت» وتضم الجمعية 15 
مركرًا موزعا في المناطق اللبنانية وذلك بجانب المكتبات التي تمولها الجمعية 
وتمدها بالكتب كما تبنئ إيران مكتبات أخرئ في إطار مشروع تحت مسمئ 
«(مداد» 00 

لذلك يلعب الإعلام الإيراني دورًا واسعنا تجاه الجماهير والنخبة في لبنان 
من أجل التأكيد علئ الصورة الإيجابية لإيران كونها دولة قوية تمثل محور 
الممانعة في المنطقة وداعمة للمقاومة اللبنانية وأحد أهم أصدقاء الدولة اللبنانية 
في ضوء المساعدات المتزايدة الإيرانية للبنان» مما يساعد علئ تشكيل 
توجهات معينة داعمة لإيران في لبنان» مع نشر الثقافة الإيرانية ونشر المذهب 
الشيعي في إطار مبدأ تصدير الشورة والتأكيد علئ أهمية دعم قضايا العالم 
الإسلامي وكون إيران راعية للقضية الفلسطينية واللبنانية وغيرها. 

رابعاً في المجال السياسي: 

يعتبر المجال السياسي في لبنان من أهم ساحات التفوذ والتدخل الإويرانيٍ في 
الشأن اللبناني» حيث مثل الانسحاب السوري من لبنان بعد اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني رفيق الحريري نقطة تحول في السياسة الإيرانية نحو لبنان»ء حيث 
اعتبرت إيران الخروج السوري بمثابة إضعاف للحليف السوري في لبنان 
وإضعاف لحزب الله الحليف الليناني لإيران» لذلك منذ الخروج السوري 
أصبحت الاستراتيجية الإيرانية سياسيا نحو لبنان تتمثل فيما يلي: 

- دعم نفوذ وقوة حزب الله اللبناني علئ الساحة السياسية الداخلية في 
لبنان بل ودعم حلفائه في الداخل. 


(1)موقع جمعية مراكز الإمام الخمينى الثقافية في لبنان» متاح علئ: 
5:210-4 0-26 زعي 24ت ترطاص انماع 0 زدممع  )1.1/‏ م1030 آ ااا 
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- السعي إلئ إضفاء الطابع المؤسسي علئ المقاومة اللبنانية توازيا مع 
دعم العلاقات الرسمية مع الحكومة اللبنانية!)» حيث حاولت إيران في 
إطار تلك الاستراتيجية دعم نفوذها سياسيا في لبنان والظهور بمظهر 
المدافع عن الحقوق اللبنانية ضد التدخلات الغربية والإسرائيلية» والسعي 
لدعم وحدة لبنان ودعم التوافق بين القوئ السياسية المختلفة في لبنان وهو 
ما أكد عليه التيار المحافظ منذ وصوله لسدة الحكم في إيران في إشارة إلئ 
عدم التدخل ني الشأن الداخلي اللبناني» إلا أن الواقع أثبت ماهو عكس 


ذلك» 
وقد زاد النفوذ الإيراني سياسيئًا في لبنان منذ وصول أحمدي نجاد وتمثل 
ذلك فيما يلى: 


- بعد وصول الرئيس أحمدي نجاد إلئن الحكم في 2005 لعبت إيران 
دورًاواضحا في دعم التيار السياسي الشيعي داخل لبنان لزيادة قوته 
سياسيئا علئ الساحة الداخلية اللبنانية» تنفيدًا لرؤية الإمام الخميني ورجال 
الدين في إيران منذ الشورة الإيرانية من أن لشيعة لبنان أهمية كبيرة في نقل 
أفكار الثورة الإيرانية وتصديرها إلئ لبنان والمنطقة العربية» ولذلك جاء 
دعم النفوذ السياسي للشيعة في لبنان» وبدأ حزب الله اللبناني في حيازة النفوذ 
السياسي منذ عام 2005 عندما حصل علئ 10/ من المقاعد البرلمانية في 
انتعخابات 22005©. 

- واتضح التحالف السوري الإيراني في التأثير علئ الساحة السياسية 
الداخلية في انتخابات 2005 بعد فوز تحالف حزب الله وحركة أمل 
والحزب القومي الاجتماعي السوري ب35 مقع دامن 128 مقعدّاء وقد فاز 
التحالف بحوالي 80/ من الأصوات في الجنوب اللبئاني في الجولة الثانيةء 


ولمع بجعلة لسة كعتمسقصزط 011 : الملعظ جه علغاد8 عورزم م0 عطك ألمع8 مأعلعمء 8‏ (1) 
0 «عطدمععء 12 تو ونا بابخ أعللن كع1لناك لطاأسسعء5 اممم و8 عهآ عاسطااكدة عطل 
.250 

مخ عمنتسده؟ بأمدظ عل7141:00 ع1 سل مدلا كه ععدره2 ممتكنة8 عطاك كتادعءلا ومعاومة8 (2) 
ملع أه نوأتوعع جتستكء 21 :ملظ ععمدط وستعائم للا لسمسقطع .1 نمه مسرم 0م1 طتتلاك كتدة 
.2ب 2011 نزرايال ءءء 
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وأقل بقليل من 50 من المقاعد ني وادي البقاع اللبناني!". 
ولعبت إيران دورًا واضحا في أزمات لبنان مع حرب 2006 الإسرائيلية علئ 
لبنان» بجانب كون إيران متغيرًا أساسيا في تفسير الحرب طبقا لبعض الرؤئ 
من كون الحرب استهداف بالأساس لإيران وإضعاف حلفائها كحزب الله 
اللبناني الحليف الاستراتيجي لطهران» فقد بدا النفوذ الإيراني واضحا علئ 
الساحة السياسية الداخلية في لينان» وأضحت إيران فاعلًا لا يمكن إهماله في 
أزمات لبنان» وبدا النفوذ السياسى والتتحركات الدبلوماسية الإيرانية واسعة 
النطاق والتي تمثلت في: ١‏ 
- زيارة منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني إلئ دمشق في 18يوليو 
6 والمطالبة بإعلان الهدنة وتبادل الأسرئ. 
ه مطالبة الرئيس أحمدي نجاد بدعم لبنان دوليا وإقليميا» ففي 21 
يوليو 2006 دعا الرئيس أحمدي نجاد إلئ عقد قمة إسلامية طارئة للبحث 
في وقف العدوان على ليتات. 
- إبداء وزير الخارجية الإيراني في سبتمبر 2006 اعتراضه علئ قيام 
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بقبول شروط وقف إطلاق النار» 
وإرسال قوات دولية لجنوب لبنان من شأنها أن تحل محل المقاومة اللبنانية 
- إبداء الدعم الإيراني الكامل في الحرب ضد إسرائيل» في وقت ألقت 
فيه العديد من الدول العربية علئ رأسها مصر والسعودية اللوم علئ حزب 
الله اللبناني لقيامه بأعمال غير محسوبة» ففي بيان للإمام خامنئي في 
1 06 صرح فيه بأن إيران الإسلامية 7 ترئ أن من واجبها الوقوف بوجه 
طغيان أمريكا وعدوانهة والتحركات الشريرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني» 
وأغها حي بجانب جميع الشعوب المظلومة وخاصة الشعب اللبناني 
العزيز ". 


طواامطجع1] عط عمتودعودة :دلصوة عمتقتطك ده عسساعنصاة علطهاذ فى للتصدة منوذًااة/1ا موططةم (1) 
.48 بي 2008 معام نلا 1 .ولل 62 .اولك لمصممق ععمظ عاللتاق متطكمه لهاع دتكرزة مدا 

(2)محمد عباس ناجيء أهم النصوص والخطابات الإيرانية الخاصة بالعدوان علئ لبنان؛ في: أماني غائم 
ومدحت ماهر (محرران)» العدوان والمقاومة الحضارية فى حرب ليئان: الدلالات والمآلاتء القاهرة؛ 
مركزا لدراسات الحضارية وحوار الثقافات» 2007»: ص 59. 
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وني أقوئ رد فعل أفصح عن الدعم الإيراني للبنان » أشار الرئيس أحمدي 
نجاد في 23 يوليو 2006 إلئ أن الصهاينة اتخذوا قرارًا بالقضاء علئ أنفسهم عبر 
أسوأ قرار اتخذوه لشنهم حريًا على لبنان» وأكد أيضاً علئ أن إسرائيل لا تملك 
القدرة علئ النيل من إيران!!)؛ في إشارة واضحة إلئ إمكانية صحة التفسير الذي 
يؤول إلئ أن حرب لبنان هي حرب بالوكالة للقضاء علئ الأذرع العسكرية 
الإيرانية في المنطقة وعلئ رأسها حزب الله اللبناني» ولذلك بدت التحركات 
الإيرانية واسعة النطاق داخخل لبنان وخارجها لدعم حزب الله والدولة اللبنانية 
وتعهدت إيران بإصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي علئ لبنان» وتمثل ذلك 
فيما بعد في هيئة إعمار لبنان والمشاريع الاقتصادية الإيرانية في لينان. 

وبعد انتهاء الحرب الإسرائيلية علئ لبنان» بدا لإيران كلمة واضحة في 
الشأن السياسي اللبناني» فالحلف السوري الإيراني له حلفاؤه من القوئ 
السياسية داخل لبنان ممثلة في قوئ 8 آذار وعلىل رأسهم حزب الله وحركة 
أمل الشيعية» وألقئ الانسحاب السوري من لبنان بظلاله علبئ الاستقرار 
السياسي الداخلي في لبنان وبدا واضحا في أزمة استقالة خمس وزراء شيعة 
من حزب الله وحركة أمل بسبب القوانين التشريعية التي استهدفت القضاء 
علئ ما تبقي من النفوذ السوري وحلفائه الأمر الذي أدئ إلئْ صدام واسع 
ومواجهات طائفية في لبنان وظل ذلك حتئ ديسمبر 2007» وكان التدخل 
الإيراني السوري واضحا ني زيارات متبادلة لتجنب الصدام علئ الساحة 
السياسية الداخلية في لبنان2., 

وبجانب الدعم السياسي الإيراني لحزب الله» دعمت إيران علاقاتها السياسية 
بحلفاء حزب الله في الداخل اللبنان ممثلا في قوئ 8 آذار» لذلك جاء التحالف 
مع السيد ميشيل عون الذي كانت له مواقفه المعادية من سوريا وإيران» وتم 
دعم التحالف بين عون وحزب الله من أجل تكوين حكومة وحدة وطنية» وفي 
أكتوبر 2008 سافر عون إلئن طهران وأعلن أن إيران إنما تسعن لمساعدة 
اللبنانيين عل حل مشاكلهم والحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية» وأن إيران 


(1)السيد عوض عثمانء الموقف الإيراني من العدوان الإسرائيلي علئ لبنان» مختارات إيرانية» عدد3 27 
أغسطس 2006. ص 118. 


51 8 أأع م0 .التصدك سد ذا !ئلا مدططق (2) 
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لاتدعم فصيلًا سياسيا دون غيره» وكان ذلك بمثابة إضافة للمكاسب الإيرانية 
السياسية عل' الساحة الداخلية اللبئانية. 

وكذلك دعم العلاقات مع السيد نبيه برئ في عهد الرئيس أحمدي نجاد 
وزياراته المتكررة إلىئ طهران حيث دعا وزير الخارجية السوري والإيراني إلئ 
حضور اللقاء البرلماني لتنصيب ميشيل سليمان رئيس للبنان» في دلالة واضحة 
للنفوذ الإيراني في لبنان”"". 

وجاءت أحداث آيار (مايو) 2008 فى لبنان للتأكيد مجددًا علئ نفاذ الحلف 
السوري الإيراني للمشهد الداخل السياسي في لبنان» وهي الأحداث التي قام 
فيها حزب الله باجتياح بيروت 22008 وكان السبب المباشر أن الحكومة 
اللبنانية قد اتخذت قرارًا بشأن شبكة اتصالات المقاومة التي اعتبرتها اعتداءً 
عل سيادة لبنان» حيث ذكر السيد وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي أن حزب الله يتلقئ دعم وسلاحتا إيراني عبر المطار الدولي ني 
لبنان» وطالب بطرد السفير الإيراني» وقامت الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار بإقالة 
جهاز أمن المطار العميد وفيق شفيق ودخلت إيران مباشرة في القضية بجانب 
حزب الله اللبناني» وتم التصعيد من قبل حزب الله حيث صرح السيد نصر الله 
الأمين العام لحزب الله «إننا أمام مرحلة جديدة بالكامل في لبنان بعد القرارات 
الحكومية» ولبنان بعد الجلسة المظلمة هو غير لبنان ما قبل تلك الجلسة»9. 

ولذلك قام حزب الله باجتياح بيروت الغربية معقل السنة» وذكرت مصادر 
عن تورط لعناصر تابعة لفيلق القدس الإيراني وأن قائد فيلق القدس شارك 
بنفسه في الإعداد والتنفيذ لخطة اجتياح بيروت 2©22008» وكان لتلك العملية رد 
فعل سياسي واضح في الأوساط اللبنانية» وأدت إلئ تأثير كبير من الناحية 
السياسية لتوضيح استراتيجية إيران في علاقاتها بحلفائها في الداخل السياسي 
اللبناني. 

ونتيجة حالة عدم الاستقرار والتوتر علئ الساحة السياسية اللبنانية» كان لابد 


2م باع .صف ألقع8 ماأعلعرء 8‏ (1) 
(2)أمل عيتانول» الأزمة اللبنانية: قراءة محلية وإقليمية» السياسة الدولية» العدد 173» يوليو 2008 ص 63. 
(3)حامد محمود؛ حزب الله وإيران التبعية السياسية والمرجعية الدينية» ملف الأهرام الاستراتيجي؛ العدد 
1 السنة 5»مارس 2009 ص 45 
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من وجود مخرج للأزمة في لبنان» لذلك جاءت الدعوة القطرية لتوقيع اتفاق 
الدوحة في مايو 2008 بدور وتحركات إيرانية أدت لتعزيز الحلف السوري 
الإيراني في لبان حيث تم تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرًا يتم توزيعها 
علئن أساس 16 وزيرًا للأغلبية و11 للمعارضة و3 للرئيس والتعهد من جميع 
الأطراف بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة!". 

واعترفت جميع الأطراف بدور إيراني واضح في التوصل لذلك الاتفاق. 
ومن دلالات ذلك تلقئ الرئيس أحمدي نجاد رسالة من الشيخ حمد بن خليفة 
أمير قطر لشكر يران والدور الإيراني ني التوصل إلئ حل للاذ مة اللبنانية©. 
حيث ظلت المشاورات مستمرة بين الدوحة وكل من دمشق وه إن ايد 
التفاوض الخمسة بين القوئ السياسية اللبنانية المتنازعة» وني اليوم ذاته الذي 
تم فيه توقيع الاتفاق أعلنت إيران أنها علئ استعداد ملتفاوض مع الدول الكبرئ 
من أجل التوصل إلئ حلول سلمية للبرنامج النووي الإيراني ©. 

وف عام 9 جاءت الانتخايات البرلمانية اللبنانية وكان تحالف حزب الله 
وحركة أمل لتمثيل الشيعة في لبنان» وكان الدعم الإيراني واضحا في اتجاه فريق 
8 آذارء وفي يناير 2009 أعلنت إيران أغها قد تمد حزب الله اللبناني وحلفاءه 
بحوالي 0 مليون دولار مساعدة لهم في الانتخابات7)»ويهدف الدعم المالي 
لحزب الله إل الحفاظ علئ الوضع السياسي الداخلي ني صالح إيران بعد ما 
حصلت المعارضة في لبنان علئ الثلث المعطل من الحكومة في اتفاق الدوحة 
8ه ولكن النتائج النهائية لم تأت في مصلحة المعارضة التي حصلت علئ 
0 مقاعد من أصل 128 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية. 

وسعت إيران نحو خطوة أكبر لتثبيت نفوذها علن الساحة السياسية الداخلية 
في لبنان بعد اتفاق الدوحة للتعامل مع حركة 14 آذار وحكومة سعد الحريري» 


1 سمنامواع صاعة عا /ممممطءا روه 0م اللا //نساكط (1) 
.مام كلع مسععه لبس سقط عام 0911 #نفتشنفل ل 0 
تندن. 8/22/ 2008 


صسغط5-305 و ج-ط/ وس لاب ععه. تطهه ما مم2 فااكة. مو// 10 
ممه وعلاعءموععم لهدسمنوة: تصقمل كتغطاه لهة لعقطعمم[84.8 ععطمماد مط كألله سآ بزعمه ‏ (4) 


.33ص 2010 13 صقل عوأصود اعمقعوعء أقصوأودعموهمن), بوزامم 5لا 
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لذلك جاءت زيارة الرئيس أحمدي نجاد إلئ لبنان في 2010 وزيارة سعد 
الحريري رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك إلئ إيران لتدعيم العلاقات بين قوئ 
4 آذار وإيران» وأعلنت إيران دعمها للقوئ السياسية كافة في لبنان والاستمرار 
في سياسة دعم المقاومة في لبنان » وجاءت تحركات إيران لتأكيد كونها فاعلا 
رئيس في منطقة الشرق الأوسط . وقد جاءت زيارة الرئيس أحمدي نجاد إل 
لبنان متوافقة مع إنجازات علئ مستويات أخرئ في شبكة التحالفات الإيرانية 
مع سوريا وتركيا وذلك في ملفات مشتركة في العراق ولبنان وفلسطين » وجاءت 
الزيارة تحمل رسالة إلى إسرائيل وذلك بأن لإيران دورًا واضحا في لبنان » وقد 
ذا لكين جعي تجاه إلى لح حبرت شرت المار/ك لي ليوات 
وفلسطين والعراق وتركيا وسوريا ولبنان'). 

وقد عبر أحد ممثلي كتلة المستقبل البرلمانية النائب عقاب جبر أن زيارة 
إيران كانت أكثر من ممتازة وأن موقف الرئيس أحمدي نجاد أكثر من ممتاز 
ويلتقي مع التوجه السعودي الداعي للمحافظة علئ الوفاق» وذلك نتيجة لتأكيد 
الرئيس أحمدي نجاد علئ أهمية الوفاق الوطني داخل لبنان وأن الفتنة في لبنان 
تضر بإيران وأكد دعمه لحكومة لبنان بقيادة الحريري©. 

ولكن سقطت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة سعد الحريري في لبنان 
بعد إعلان استقالة عشرة وزراء في يناير 2011 هم من حزب الله وحلفائه 
ثم استقالة وزير محسوب على رئيس الجمهورية» وذلك نتيجة استمرار 
أزمة المحكمة الدولية في لينان » وتم تشكيل حكومة جديدة حازت فيها 
المعارضة وحزي الله بداخلها علئ أغلبية المقاعد حيث حصلت قوئ 
8 آذار علئ 18 مقعدًا في الحكومة» ورفضت قوئئ 14 آذار التي فقدت 
أغلبيتها النيابية المشاركة في الحكومة التي تكونت من 18 من قوئ 8 
آذار و12 وزيرًا من المستقلين والمحسوبين علئ رئيس الجمهورية 


(1) محمد السعيد إدريس»ء إيران ومشروعها الإقليمى بعد زيارة أحمدي نجاد للبنان» مختارات إيرانية » 
العدد 124 توقمير 2010 »ص 5:4 . 00 
(2)نائب من كتلة الحريري: زيارة أحمد نجاد «أكثر من ممتازةة» جريدة الحياة الجديدة» 
66 االعدد 373 5.متاح علئ : 
1م-17ععدم/01/2010/10/16م/تصهه. اله جه طله. تحدم 
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ورئيس الحكومة وزعيم الدروز وليد جنبلاط2"0. 

ودعمت إيران حكومة ميقاتي في لبنان وأدت الزيارات الرسمية الإيرانية إلئ 
لبنان لدعم التعاون بين الحكومة وإيران» وجاء ذلك في توقيت أرادت فيه إيران 
الحفاظ علئ علاقتها مع تحالف 8 آذار الذي هو أقرب للحلف السوري- 
الإيراني منه للحلف الغربي الذي يدعم قوئ 14 آذارء وذلك ني ظل ظروف 
سياسية تواجه النظام السوري الحليف الأول للنظام الإيراني في ظل ثورة شعبية 
#هدد بسقوط نظام بشار الأسد وتضر بمصالح إيران في لبنان وخارجها ومن 
شأهها التأثير علئ علاقتها بحزب الله اللبناني» لذلك أعلنت إيران علئ لسان 
النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي أن «إيران تسعئئ إل تمتين 
حكومة نجيب ميقاتي وتقويتها»2» إلا أن استقالة ميقاتي وضعت تحديات 
عديدة أمام إيران لتمكين تيار سياسي موالٍ في الظروف التي يشهدها الحليف 
الويراني . 

وخلاصت ما سبق يمكن التوصل إلى عدد من النتائج يشأن التحركات 
التناعمي الإيراتيث تجاه ليتان كما يلي : 

1- شملت التحركات الناعمة لإيران أدوات عدة غير ملموسة تجاه لبنان ما 
بين ثقافي وسياسي واقتصادي وديني أيضاء وقد مهد لتحركات إيران الناعمة في 
لبنان وجود المشترك الثقاني المذهبي مع شيعة لبنان» ووجود المشترك 
الحضاري التاريخي السياسي مع باقي الطوائف اللبنانية» فجدير بالذكر أن 
القوة الناعمة وإن اتجهت إلئ الشيعة بكثافة في لبنان إلا أنها لم تقتصر علئ تلك 
الطائفة» فقد جاء التعامل مع باقي الطوائف اللبنانية» في المجالات السياسية 
والإعلامية بل والثقافية من معارض وفنون ومكتيات وندوات ومساعدات 
وتبادلات طلابية وغيره للتعرف علئ الحضارة والثقافة الإيرانية» سعيًا نحو 
إيجاد قاعدة شعبية في الداخل اللبناني. 

2- لم تعمل القوة الناعمة الإيرانية وحدها في لبنان بمعزل عن القوة 
الصلبة» و تعد الحرب الإسرائيلية علئ لبنان أحد أبرز أمثلة التعامل الإيراني مع 


(1)إبراهيم غالىء اليوصلة الخارجية : دلاللات تشكيل حكومة ميقاتي في لبنان» السياسة الدولية» عدد 
5 يونيو 2011 ص 2.139 
3990567 اع ع اخ 20_81 


174 9 القوة الذكية في السياسة الخارجية 
هار _للسام ١‏ ووس وو م وو 37د 


الداخل اللبناني بالقوة الذكية» فبجانب الدعم العسكري والمالي الإيراني 
لحزب الله اللبناني» جاء الدعم السياسي والإعلامي من المسثولين الإيرانيين في 
توجيه رسائل الدعم والوقوف إلئ جانب اللبنانيين كافة وتقديم الدعم والإغاثة 
وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة. 

3- لم تركز إيران في التعامل مع الداخل اللبناني علئ المستوئ الشعبي 
فقطء بل أولت إيران اهتماما كبيرًا في التعامل مع المؤسسات الرسمية في لبنان 
وذلك بجانب دعمها لحزب الله اللبناني وحلفائه السياسيين في الداخل» 
وبالتالي اكتسبت القوة الناعمة الإيرانية بعدًا رسمي يجانب البعد الشعبي. 

4- تواجه القوة الناعمة في تحركاتها تجاه لبنان مشاكل يأتي في مقدمتها 
اعتبار أدوات القوة الناعمة وخاصة الثقافية بمثابة تحدٌ وغزو للثقافة اللبنانية في 
ظل استهداف إيران الجانب التعليمي والثقافي في لبنان» واعتبار ذلك بمثابة 
تدخل في الشأن الداخلي اللبناني» وهو ما يواجه برفض يعوق تحركات القوة 
الناعمة الإيرانية من ع الأوساط اللبنانية» واعتبار التدخل الإيراني بمثابة 
تهديد للوحدة الوطنية اللبنانية . 
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' 7 
المبحث الثاني 
القوة الصلبة( العسكرية والاقتصادية) 
الإيرانية نجاه لبنان 


لقد مكنت موارد القوة الصلبة من قوة عسكرية واقتصادية وموقع جغرافي 
ممتازء مكن ذلك إيران من لعب دور واضح عائ الساحة الإقليمية بل والتأثير 
علئ الساحة الدولية» فتقتضي استراتيجية القوة الذكية معرفة ماهو المتاح من 
ناحية وما هو الممكن استخدامه ”في إطار الوضع الدولي والإقليمي ” من 
أدوات للقوة سواء كانت صلبة أو ناعمة أو كليهما مع] مراعاةً للوضع 
السائدءومدئ إمكانية الاستتخدام. 

وقد لعبت موارد القوة التقليدية لإيران دورًا في حفظ المصالح الإيرانية في 
الخارج وتمكينها من لعب دور فعال حتئ في ظل الضغوط الخارجية من 
حصارر للبرنامج النووي الإيراني وعقوبات اقتصادية طالت العديد من 
المؤسسات الاقتصادية في الداخل والخارج» ومن شأن تلك الضغوط التأثير 
علئن تحركات إيران في سياستها الخارجية» ومن شأن استراتيجيات القوة الذكية 
توضيح خارطة الطريق فيما يخص التحركات الخارجية لإيران مراعاة لتلك 
الضغوط في استخدام أدوات القوة في تحركاتها تجاه لبنان. ويتناول هذا 
المبحث التحركات الإيرانية في لبنان في ضوء أدوات القوة الصلبة. 

وسو هذا المبحث لدراسة الأدوات العسكرية والاقتصادية لأبعاد القوة 
الصلبة وأدواتها في التحر كات الإيرانية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية في 
لبنان في إطار استراتيجية القوة الذكية» وكيف يتم توظيف تلك الأدوات في 
الواقع اللبناني» في ضوء مراعاة خحصوصية الحالة اللبنانية وخاصة على 
المستويات السياسية والثقافية في ظل شبكة نسيج اجتماعي تؤدي أحيانا إلئ 
فشل التدخلات الخارجية في لبنان في أن تأتي بثمارهاء وتنجح أحيانا أخرئ في 
تفعيل أهداف السياسات الخارجية» ويعتمد ذلك علئ الاستراتيجيات 
الموجهة للداخل اللبناني من ناحية ومدئ قدرة تلك الأدوات واستراتيجيات 
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«#اررممسبتت)____ 8 
القوة في إحداث التغيير المطلوب تماشيا مع أهداف الدولة ذات المصالح في 
لبنان من ناحية أخرئ. 


وتعد إيران لاعبًا رئيسَا علئن الساحة الدولية»حيث أن لسياستها تأثيرًا عل 
المصالح الغربية عامة والأمريكية خاصة في العراق وأفغانستان ولبنان ويضاف 
إليهم مجددًا الوضع السوريء وذلك اعتمادًا علئ تعداد سكاني يقارب 70 
مليون نسمة» والتحكم فوق 10/ من احتياطيات النفط العالمية و15/ من 
احتياطي الغاز الطبيعي» مع إمكانية واحتمالية حيازة أسلحة نووية» ويتزامن مع 
ذلك تزايد حجم تجارتها مع أقطاب عالمية صاعدة كالصين والهند وكذلك 
روسياء وهي جميعها تصب في إطار فاعلية أدوات القوة الصلبة الإيرانية في دعم ' 
أهداف وتحركات إيران في الخارج بصفة عامة وف لبنان بصفة خاصة. 

أوباً: التحركات العسكريت والنطوذ الايراتي في لبنان: 

وضعت إيران نصب أعينها منذ الانسحاب السوري من لبنان ضرورة إيجاد 
موطئع قدم لها داخل لبنان» وتم التأكيد علئ ذلك عبر علاقتها بحزب الله 
اللبناني» كما سعت إيران إلئ دعم أواصر علاقتها عسكريا مع لبنان علئ 
المستويات الرسمية» ففي عام 2005 تم إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة 
الدفاع الوطني في لبنان ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران. 

ودعما للعلاقات العسكرية علئ المستويات الرسمية» ففي نوفمبر عام 
8 طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
إمداده ببعض الأسلحة التي تساعد في تسليح الجيش اللبناني حفاظ] علئ الأمن 
الداخلي وإعادة الاستقرار في الداخل اللبناني» والتي أكد أنها ليست لأغراض 
الدفاع الخارجي ولكنها للشئون الباخلية اللبنانية2. 

وقد أبدت إيران رغبتها في تسليح الجيش اللبناني ومساعدة لبنان في ذلك 
وهو ما صرح به وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي في فبراير 2011 من أن 
«الجمهورية الإسلامية مستعدة لتزويد الجيش اللبناني بالأسلحة. إن لبنان 


)1( ععذك-ل7141 طاتالا بردم كا1 لإأممن5 0) مهنآ كاكة دمصدطعا‎ ١7/ءدومل‎ ,26 7100 2008 ٠ 
عأطقاتونة‎ 2: 


-11)ا تمه 5 أب أصصيك- 0ه -سمعا- امه ممم ططع 1 ره جع اس تمع ع مما حدم 
21-6 0تردع 13105121 
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وجيشه أصدقاء لنا وهو بحاجة إلئن معدات عسكرية للدفاع عن حدوده ضد 
إسرائيل »17 وجاء ذلك متزامن) مع ما أعلتته الولايات المتحدة وقتها من تعليق 
المساعدات الأمريكية التى قيمتها 100 مليون دولار والتى كانت ميخصصة 
للجيش اللبناني علئ إثر اشتباكات حدودية مع الجيش الإسرائيلي» وقد 
تراجعت الولايات المتحدة عن ذلك فيما يعد. 

وظل ذلك العرض الإيراني بتسليح الجيش اللبناني ضمن الخيارات الإيرانية 
في التعامل مع لبنان» وذلك دون قيد أو شرط وهو ما جاء علئ لسان السفير 
الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادئ 16 مايو 2012 من أن "إيران هي أول من 
أعلنت استعدادها الجدي لتسليح الجيش اللبناني وبأفضل المعدات ودون أي 
شرطء ولكنهم رفضوا ذلك الموضوع لأنه أثار حفيظة الولايات المتحدة» 
واليوم نحن نقول بأننا مستعدون وبأي مرحلة من المراحل لمساعدة الجيش 
اللبناني بما يحتاجه وهذا العرض موجود علئ طاولة البحث في أي وقت2. 

وعلئ الرغم من العروض الإيرانية السخية ليس فقط لدعم لبنان عسكريا 
بل وتسليح الجيش اللبناني بكل ما يحتاجه وبأحدث المعدات علئ حد قول 
المسئولين الإيرانيين» إلا أن التدخل العسكري بالدعم في لبنان يجد العديد من 
الصعوبات التي تقف حائلا أمام دعم العلاقات العسكرية بين البلدين علئ 
المستويات الرسمية» حيث إن لبنان دولة مهمة في ميزان الاستقرار في منطقة 
الشرق اللأوسطء. وتحرص الدول الكبرئ علئ تحييد لبنان» ومنع تزايد النفوذ 
الإيراني في لبئنان حفاظاً علئ مصالح الدول الغربية وإسرائيل. 

وتحاول الولايات المتحدة إحكام السيطرة علئ النفوذ الإيراني العسكري في لبنان علئ 
مستوياته الرسمية» وتقف العقوبات الدولية علئ إيران حائلًا أمام تزايد النفوذ العسكري في 
لبنان بشكل مباشرء لذلك فإنه طبقً لقرارات الأمم المتحدة ومجموعة العقوبات الدولية 
الرابعة علئ إيران فإن أي تعامل بشكل عسكري مباشر مع إيران سواء في الاستيراد أو 
التصدير أو الهبات أو المساعدات سيعرض الدولة اللبنانية لمخالفة صريحة لقرارات 


:غ3 عاأططاتونة 2011 طع" ى ععمقاواودة عقترعاءع1 تزمصواع.آ 0115 1138 (1) 
!01 161703 ) !5011:11+؟ 1 اقنفدفدة 
(2)موقع السفارة الويرانية في ييروت 
ذا تمع ردس هط تسعد أسععة//: صغط 
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مجلس الأمن ويدخل لبنان تحت طائلة العقاب الدولي» وذلك طبقا لما يراه يعض خبراء 
القانون الدولي في ضوء استهداف القرار رقم 1929 الاستثمارات الإيرانية والنشاطات 
البحرية والمصرفية وحظر بيع فئات من الأسلحة الثقيلة والدبابات والعربات القتالية 
وأنظمة الصواريخ7". 

وهذه العقوبات والقرارات هي التي جعلت لبنان في صورته الرسمية ممثلاً 
في الحكومة اللبنانية يرفض المساعدات العسكرية والتدخل العسكري الإيراني 
في لبنان» خاصة في ظل ضغوط الدول الكبرئ عامة والولايات المتحدة خاصة 
من أجل تطبيق تلك القرارات في محاولة لإضعاف المشروع النووي الإيراني ٠‏ 

ومنذ اتخاذ تلك القرارات» تضع الولايات المتحدة نصب أعينها التأكد من 
تطبيق هذه العقوبات بفعالية» فقد دعمت الولايات المتحدة عمل لجنة 
العقوبات المنوط بمهمة مراقبة التحركات الإيرانية» وهي لجنة تابعة لمجلس 
الأمن من أجل مراقبة وتحسين سبل تطبيق تلك العقوبات» وتسعئ تلك اللجنة 
لوضع مسئوليات علئ الدول التي تتهم بانتهاك تلك العقوبات2. 

وفي إطار إضعاف التدخلات الإيرانية وعروض المساعدات للجيش 
اللبناني» وفي إطار حفظ مصالح الولايات المتحدة وحلفائها داخل لبنان» 
قدمت الولايات المتحدة إلئن لبنان مساعدات عسكرية تقارب نحو 700 مليون 
دولار منذ ثورة الأرز عام 2005 ني لبنان والتي أنهبت التواجد السوري في لبنان 
والذي استمر قرابة 30 عاما 0). 

وعلئ الرغم من تلك القيود أمام التدخلات الإيرانية لإيجاد نفوذ عسكري 
لها داخل لبنان» إلا أن صور التدخل الإيراني في لبنان بطريقة غير مباشرة جعل 
من إيران فاعلا مهمًا عليئن الساحة الداخلية اللبنانية في معادلات الحرب 
والسلام أيضاء ويمكن تناول أهم صور النفوذ الإيراني العسكري غير المباشر 
(1)جريدة الشرق الأوسطء 15 أكتوبر 2010» العدد 11644» متاح علئ 


,16-00 117002 ومع د :د21 درمة. ولأهاع لك / تتام .)مه كلم جار : تراط 
ن قرار الأمم المتحدة رقم 1929 فرض عقوبات علئ إيران» 24 سبتمير 2012, متاح 





(2)بيان حقائق ب 
علئ:س 


,مس غخط .020/20924364633 ال نط مجم 5 / مم 559شه طتتء كنا لقانع ألم ام 
عطكلن وممطوطعا 70 ععسقاواوقة ققاتائلا .5.نا 7 طوأاوطمع1! عممتصصم, مع امعطء5 للروط (3) 


.12 20 أكناوللة 19, نادم )أمظ عوء]8 ج15 عأساتاكض1 سواجمتناكة اا 
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في تسليح -حزب الله في لبنان عبر الوسيط السوري» حيث تمد إيران حزب الله 
بشحنات من الأسلحة بأنواعها المختلفة بالإضافة إلئ التدريبات اللازمة 
لعناصره في قتاله ضد إسرائيل. 

وبجانب الدعم بالأسلحة ظهرت مؤشرات التواجد العسكري الفعلي عبر 
عناصر عسكرية إيرانية في لبنان» فقد كشف القائد الأعلئ للحرس الشوري 
الإيراني الجئرال محمد علي جعفري أن هناك عناصر من فيلق القدس وهو أحد 
الأذرع العسكرية الإيرانية في المنطقة» وأنه متواجد في لبنان وسوريا في ظل ما 
تشهده سوريا من ثورة للإطاحة بالنظام الحاكم والذي تدعمه إيران وتعتيره 
الحليف الأقرب لها ني المنطقة» وكانت تلك المرة الأولئ التي يصرح فيها 
مستول إيراني بذلك» وذكر جعفري في سبتمبر 2012 أن "عددًا من عناصر فيلق 
القدس موجودون في سوريا ولبنان» غير أن ذلك لا يعني القول أن لنا وجودًا 
عسكري) هناكء إننا نقدم نصائح وآراء ونفيدهم من تجربتنا (أي سوريا ولبنان)!". 

وهو الأمر الذي أحدث ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية اللبنانية» فقد 
طلب الرئيس اللبئاني ميشال سليمان توضيحاً رسمياً من السلطات في إيران 
حول حقيقة وجود فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي 
اللبنانية» وهو الأمر الذي نفته السلطات الإيرانية» إلا أن تصريحات قائد 
الحرس الثوري قد تؤخذ بمحمل الجدية نتيجة لظهور العديد من الكتابات 
حول تواجد عناصر من الحرس الثوري الإيراني في الجنوب اللبناني لتقديم 
المساعدات والتدريب لعناصر حزب الله الليناني وازداد تواجدهم خاصة منذ 
حرب 2006 مع إسرائيل.”) 


(1) إيران تقرر لأول مرة إرسال عناصر من فيلق القدس إلئ سوريا وتبدد بالتدخل عسكرياء جريدة 
الحياة. 17 سبتمبر 12 20» متاح علئ: 
2م م اا 
(*) في مقال نشرته شبكة البصرة في 17 سبتمير 2012 للسيد محمد علئ الحسيني الأمين العام للمجلس 
الإسلامي العربي وهو لبناني في مقال بعنوان : الحرس الشوري الإيراني ودوره في لبنان »» ذكر أن 
الحرس الثوري الإيراني جاء إلي لبنان بحجة المساعدة ني التصدي للجيش الإسرائيلي وساهم في 
تكوين حزب الله اللبناني» وأنه تم تسليح حزب الله ليعمل تحت ضوابط وإشراف الحرس الشوري 
الويراني. 
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«رببس لك 0 
ثانياً: البعد اللاقتصادي والقوة الصلبت في السياست الخارجيت الايراني 
تجاه لبتان: 


منذ عام 2005 ومع وصول التيار المحافظ لسدة الحكم في طهران وتزامنا 
مع الخروج السوري من لبنان» والذي اعتبرته إيران بمثابة #هبديد للمصالح 
الإيرانية في لبنان كون سوريا حليفا إيرانيتا ويعد داعم للمصالح الإيرانية في 
لبنان» رأت إيران ضرورة إقامة شراكة مع لبنان في نواحي عدة تضمن المصالح 
الاقتصادية والثقافية والأمنية لإيران في لبنان والمنطقة. لذلك أبديئ المسئولون 
الإيرانيون استعدادًا واسعا منذ عام 2005 بالتعاون مع لبنان بالمستويات 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية والمالية والسياحية. 

وق ا عنالدت ربران للك ن هيع لتقي ورر فر انك راك ارات 
الإيرانية الرسمية إلئ لبنان» ونتج عن ذلك العديد من الاتفاقيات 
والبروتوكولات بين الجانبين» وقد أكد مسئولون لينانيون عدئ التسهيللات 
الإيرانية للبنان» فقد ذكر السفير اللبناني السابق في إيران عدنان منصور أن إيران 
قدمت عروضيً واسعة وتسهيلات غير مشروطة في مجالات عدة إلئ الدولة 
اللبنانية منها بناء السدود والجسور ومحطات الكهرباء والطاقة والميا 
وعروضا أخرئ لتزويد لبنان يما يحتاجه من معدات متنوعة لقطاعاته الزراعية 
والصناعية والعسكرية والبيئية!". 

وباتت التحركات الإيرانية والزيارات الرسمية إلئ لبنان جزءً! طبيعيا من 
المشهد السياسي الداخلي في لبنان تأكيدًا علئ دعم النفوذ الإيراني واستمرار 
المقاومة اللبنانية ممثلة في حزب الله اللبناني ودعم سلاحههء وباتت التحركات 
الاقتصادية داعم)] لتلك الدبلوماسية السياسية وخدمت الأداة الاقتصادية 
الأهداف الإيرانية في لبنان. 

ففي عام 2006 وبعد الحرب الإسرائيلية علئ لبنان واستهداف حزب الله 
توجه ناتب الرئيس الإيراني آنذاك علئ سعيدي إلئ لبنان واصطحب معه وزير 
الطرق والمواصلات ووزير الإسكان ورئيس المجلس البلدي ووكيل وزارة 


(1)عدنان منصور. لبنان وإيران : ثمانية وستون عام) من العلاقات الدبلوماسية» جريدة الأخبار: العدد» 


(38874/ع0 نوع عقط قات اح 
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الخارجية ورئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني» ومساعد مدير مكتب رئيس 
الجمهورية للشتون الدولية!''» وغيرهم من المسئولين الإيرانيين في إشارة 
واضحة لدعم لبنان في مجالات عدة سياسية واقتصادية»ودبلوماسية وحملوا 
العديد من المشروعات التي تساهم في إعادة إعمار لبنان» كدليل علئ تفعيل 
الأداة الاقتصادية في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه لبنان. 

وتشير التحركات الاقتصادية الإيرانية في لبتان» رغم العقويات الاقتصادية 
وتداعياتها علئ الاقتصاد الإيرانيء إلئ القلق الإيراني المتزايد من سقوط النظام 
الحاكم في سورياء والذي تعتمد عليه إيران كجسر للروابط مع العالم العربي بل 
وشريك استراتيجي مهم» وهي تحاول بذلك إيجاد بديل للحليف العربسي» 
فإيران لا تمول فقط مشروعات لبنانية بل تسعئ أيضا لتدعيم العلاقاث مع 
لبنان عبر تحالفات واتفاقيات اقتصادية وعسكرية وثقافية أيض7©. 

ويرزت الأداة الاقتصادية في السياسة الخارجية الإيرانية في لبنان منذْ عام 
5 كأحد أهم وأيرز التحركات الإيرانية الصلبة تجاه لبنان» وذلك ني ظل 
القيود علئ التحركات العسكرية الإيرانية المباشرة تجاه لبنان» لذلك رسمت 
إيران في تحركاتها تجاه لبنان تدخلات اقتصادية مالية وتجارية مشتركة من أجل 
إيجاد موطئ قدم لها داخل لينان» دعم للمصالح الإيرانية في لبنان. 

وقد جاءت الظروف الداخلية في لبنان مواتية للتدخلات الاقتصادية الويرانية 
وخاصة منذ حرب عام 22006 فقد نتج عن تلك الحرب العديد من الخسائر 
وخاصة في الضاحية الجنوبية في بيروت» حيث قتل العديد وتم تشريد عدد كبير 
من السكان ولحقت الخسائر بالبنية التحتية في لبنان حيث تم تدمير ما يقرب من 
0 وحدة سكنية وشركات وطرقء و حوالي 300 مصتعًا و80 كوبري 
وكذلك تم تدمير شبكة الكهرباء الرئيسية» ولحقت الخسائر بحزب الله 
ومؤسساته التعليمية والصحية وغيرها!. 


(1)طلال عتريسي, العلاقات الإيرانية اللبنانية بين عام 1982: 2010 سلسلة دراسات مبادرة المساحة 
المث لمشمر كك متاح علئ: 
أن :راك ”مامكا 11نس افا+] 101:11 :53111111 لت 
2512 وعسةة عأعولا_ عا عطاك 10065 قترز5 كث كععلقاذ وممقطء.! عملاءء5 15 مدآ (2) 
2010 
ع1 -لاولال 6.ولل 85 .اأوثا؟ ووتقاكم_مولتععهء ومنداعآ 01 عسصيظ ع1 .سعلدذ ابوط (3) 
.18 بي 2006 
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وقدرت الخسائر المباشرة بحوالي 10.7/ من الناتج المحلي الإجمالي 
للعام السابق للحرب (2005)» ومجموع الخسائر المباشرة وغير المباشرة قدر 
بحوالي 64.4/ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005 وذلك يجانب المخسارة 
في رأس المال البشريء وتأثر الاستثمارات وغيرها(!» لذلك جاءت الظروف في 
ظل تأثر الاقتصاد اللبناني بالحرب مواتية للتدخلات الإيرانية» ودعمت إيران 
الأداة الاقتصادية كأحد أدوات القوة الصلبة في تحركاتها تجاه لبنان» وتمثلت 

أهم أبعاد تلك الآلية فيما يلي: 
أولا: تقديم المساعدات غير المشروطة إلئ الدولة اللبنانية في مشروعات 
لإعادة إعمار لبنان نتيجة الحرب الإسرائيلية في 2006 والتي دمرت كثيرًا من 
البنية التحتية اللبنانية» وتتضمن المساعدات الإيرانية للبنان أربعة محاور أساسية 
وتتعمن العا ةا ار د ا ل بست 

وهى: 





أ صيانة الطرق والجسور. 
ب) إعادة إعمار المدارس ودور العبادة والمراكز الدينية. 
ج) إعمار المراكز الاستشفائية. 
د) إصلاح وإيصال الطاقة الكهربائية للأماكن التي تم تدميرها. 
وذكر السفير الإيراني السابق ني لبنان رضا شيباني أنه ليس هناك سقف 
للمساعدات الأخوية للبنان» وأنه في إطار تلك المساعدات فقد أصيح هناك 42 
مركرًا تربوي) و51 دورًا للعبادة و19 مركرًا صحيا و10 جسور أساسية و12 
جسراً فرعي]2. 
كما أنه تم توزيع أكثر من 92 مولدًا كهربائينا و13 شبكة طرقء وتتكفل الهيئة 
الإيرانية لإعادة إعمار لبنان بذلك» وقد نفذت ما يقرب من 630 طريقا فرعياء 
وأعلن المسئولون في إيران أنه إذ تقوم إيران ببذه المشروعات فذلك انطلاقا 
من واجبها الشرعي الأخلاقي المعنوي تجاه لبنان. 
كما أعلنت لجنة إعادة إعمار لبنان أنبا نفذت 400 مشروعا إعماريًا في مناطق 





ع1 ععقم ممناء بامممعءه1 عتسمدمء8 ادمسوطعك طعلة5 مقسلد5 تاش نوعبصفط وعاعقطكه (1) 
.864 ي 2008 عصناء ه321 بعناه2 5ه لممعسعك عد 100 عولءممة نمه /لا 
(2)شيباني: إيران لا تضع سقف مالي لإعادة إعمار لبنان» جريدة المستقبل اللبنانية» أبريل 6)» ص 3. 


أدوات السياسة الخارجية تجاه لبنان منذ 2005 153 5 
تتم لاير5155 525552252525255 2222007775 لبلب _لسج#7ْ 7 ١#‏ قلا 


لبنان المختلفة» وتم إعادة إنشاء وإعمار أكثر من 200 كيلو متر من الطرق الرئيسية 
والفرعية في لبنان في إطار إعادة إعمار الطرق اللبنانية البالغة طولها 75 كيلو مترا"". 

وتؤكد تحركات إيران في ذلك الصدد سعيها لتثبيت نفوذها في لبنان بطريقة 
مباشرة في ظل السعي لإيجاد بديل عن الحليف السوريء وبجانب ما سبق 
فهناك مؤشرات أخرئ لذلك منها: 

أ) عرضت إيران بناء سد في قرة تنورين في عمق المناطق المسيحية في إشارة 
إلى توسيع أدوات القوة لتشمل الطوائف الأخرئ خارج الشيعة. 

ب) إعادة إعمار وبناء أحياء وقرئ دمرتها القنابل الإسرائيلية في عام 2006. 

ج) قام نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي بزيارة إلئ بيروت 
ومعه 12 مقترحً علئ الأقل لتنفيذ مشاريع تمويل إيراني» وذلك بمثابة 
مشروع لكل وزارة»وقد ضم ذلك الوفد 100 عضوء وعرضت إيران 
إنشاء البنئ التحتية المطلوبة لنقل الكهرباء عن طريق العراق وسوريا 
إلئ لبنان. 

د) قامت «مؤسسة وعد» الإيرانية بإعادة بناء الضاحية الجنوبية في لبنان» وبناء 
شقق ومتاجر لنحو 120 ألف ش.خص في الضاحية وكلفت 400 مليون دولار 
نصفها تمويل إيراني!. 

ومنذ عام 2006 أمدت إيران لبئان بما لا يقل عن 1بليون دولار في مشاريع 
إعادة بناء البنية التحتية اللبنانية وتوصيل الكهرباء» وقد خدم المشروع الفكري 
الإيراني للرئيس أحمدي نجاد ني سياسته الخارجية وجود الإحساس الشيعي 
التقليدي بالحرمان داخل لبنان وصورة إيران التاريخية كوخها دولة إسلامية 
تزامنا مع وجود نظام عربي ضعيف غير قادر علئ التواصل مع المستويات 
الشعبية والرسمية©. 


(0) المر جع السابق. 
(2) عبد الله مجيد» إيران تحاول التمدد في لبنان للتعويض عن خسارة سورياء جريدة إيلاف الإلكترونية 
اللندنية» 5 مايو 2012 »متاح علل: 
ممع اتصاس 22012/51737931 جع ط/طع عنسمء. تامقاء. سس 
أووط ووعلموسضوك_ عطق وممقطعآ 16 5عه0 230لع]7 تلسطف مقصجائء/1ا .113001 ععمظ (3) 
.لي 2010 22109 


القوة الذكية في السياسة الخارجية 

ه) تقديم العديد من الهبات للدولة اللبنانية ومنها هبة عينية بقيمة 25 مليون 
دولار من خلال مجلس الإنماء والإعمار.ء وذلك من أجل إنشاء وصلة ضمن 
مشروعات تهدف لتوسعة وتأهيل الطرق الدولية حتئ الحدود مع سوريا في 
أغسطس 2007» وتم أيضا تقديم هبة بمليون دولار من أجل إطلاق مشاريع في 
النبطية» وفي أغسطس 2008 هبة أخرئ لمجلس الاتحاد والإعمار لتأهيل طريق 
النافورة في لينان!!). 

ثانياً: سعت إيران إلئ دعم علاقتها اقتصاديا مع لبنان علئ مستوئ التجارة 
الثنائية والاستثمارات وتوقيع العديد من الاتفاقيات» وتعد أهم مؤشرات ذلك: 
أ) أصبح لإيران أفضلية في الحياة الاقتصادية اللبنانية» وقدذكر وزير 
الصناعة اللبناني أن الشركات الإيرانية علئ رأس الأولويات لتنفيذ المشاريع 
الصناعية في لبنان» حيث إن إيران ولبنان درسا إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة 
بين البلدين للتخلص من الرسوم علئ الصادرات والواردات ما بين البلدين» 
وزاد حجم التجارة بين البلدين فقد ذكر النائب الأولئ للرئيس الإيراني محمد 
رضا رحيمي في سبتمير 2012 أن إيران وصل حجم تجارتها مع لبنان ما يقرب 
من 150 مليون دولار سنوياء وأنه قد قرر البلدان زيادة مستوئ التعاملات فيما 
بينهم بنسبة 14 أضعاف المستوئ الحالي©. 

ب) شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا جديدًا تمثل في قيام إيران 
بالاستثمار في البئنية التحتية اللبنانية فيما يخص الأبحاث والاختراعات و 
التوسع في عمليات حفظ الطاقة في لبنان » في ظل افتقار لبنان لتلك الخبرة» 
حيث تحتاج لبنان إلئ تلك الاستثمارات وخاصة في مجال الطاقة» وقد تم 
الاتفاق مع إيران علئ المضي قدما في تلك الاستثمارات الجديدة(0. 

ج) إقامة المعارض الاقتصادية في لبنان علئ غرار المعارض الثقافية التي 
اعتادت إيران إقامتها في لبنان» وتتم تلك المعارض برعاية وزير الاقتصاد 


(1)طلال عتريسئ» مرجع سبق ذكره. 
ممعطعة كاءءزمء5 أقأعادنالهآ امعميعامم] 16 كعأمدمصه0 ممتهدا دعصرمعاءث/ا «ممواعيآ (2) 
1 2 11715 


101768/ععس علاط 0ق تتطه شوعع / تالمع .كع دست سه سداء). جو اطاط 
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والتجارة اللبناني وتشارك في تلك المعارض أهم الشركات في إيران ذات 
العلامات التجارية» وذلك من أجل ثعزيز صورة إيران الاقتصادية في لبنان» 
وعرض منجزاتها في مجالات عنة في التجارة والصناعة» وصناعة السينماء 
والتكنولوجيا والاتصاللات ومجالات الطبء. وصناعة السيارات ومواد البناء 
والزراعة والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والخدمات السياحية والطاقة 
والبتروكيماويات» وكذلك الخدمات التقنية والهندسية). 

د) إنشاء اللجنة الاقتصادية الإيرانية اللبنانية المشتركة» و التى تم إنشاؤها 
عام 2010. وتجتمع كل 4 شهور لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتم 
توقيع العديد من الاتفاقيات نتيجة لإبداء الطرف الإيراني نيته في إزالة الحواجز 
وزيادة التعامل المصرفي وتقليل التكاليف©. 

وكان قد سبق إنشاء تلك اللجنة. وجود لجنة التعاون المشترك بين إيران 
ولبنان في المجال الاقتصادي والتي عقدت ستة اجتماعات آخرها اجتماع عقد 
في بيروت في مارس 2008» وقد وقع الطرفان عام 1997 حتئ عام 2011 حوالي 
5 وثيقة تعاون في ممختلف الممجالات0©. 

وقد جاء إنشاء اللجنة العليا الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بعد زيارة 
الرئيس أحمدي نجاد إلئ لبنان 2010» ثم زيارة رئيس الوزراء السابق سعد 
الحريري إلئْ طهران ني العام ذاته» وتهدف تلك اللجنة إلئ بحث سبل وآليات 
تنفيذ الاتفاقيات المشتركة لدعم التبادل التجاري والمالي والمصرقي بين 
الجانبين» وسبل عقد اتفاقيات جديدة» حيث نتج عن الزيارتين السابقتين توقييع 
5 اتفاقية وبروتوكولّا للتعاون الثنائي بين إيران ولبنان في مجالات مختلفة» ثم 
توقيع 16 اتفاقية في بيروت» و9 اتفاقيات تم توقيعها في إيران وتم علئ إثر ذلك 
تشكيل لجان مختلفة من أجل متابعة تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات» بجانب 
الاتفاق علئ تشكيل غرفة تجارية مشتركة إيرانية لبنانية. 


(1)موقع السفارة الإيرانية في بيروت» مرجع سبق ذكره »19 مايو 2012. 
.30م غاأء_صف 5ادعء/ وماعع مدا (2) 
(3)موقع السفارة الإيرانية في بيروت» مرجع سيق ذكره» 11/ 2011/7. 
(4)العلاقات الإيرانية-اللبنانية علاقة يارزة في تطورات العام 0 صحيفة عصر إيران الإلكترونية» يناير 
1191.003 201 
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ه) توقيع اتفاق للتعاون وتوسيع حجم التبادل بين اتحاد الغرفة العربية 
للتجارة والصناعة والزراعة في لبنان وغرفة التجارة والصناعة الإيرانية في 
يولي و2010 تضمن ما يلي: 

1- دعم العلاقات الاقتصادية عبر توسيع حجم تلك العلاقات الاقتصادية 
والتجارية. 

2- تسهيل ودعم عملية التواصل والاتصال بين الشركات وأنشطة 
الاستثمارات بين إيران ولبئان 

3- إيجاد وتبيئة الظروف التي تيسر التعاون الفني وكذلك تبادل الخبرات. 
4- تسهيل عقد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين المؤسسات الإيرانية 

5- تنظيم وتبادل زيارات وفود رجال الأعمال وإقامة المعارض التجارية في 
البلدين ودعا الطرف الإيراني إلئ إنشاء شركة استثمارية إيرانية لبنانية تتعهد 
بدعم الاستثمارات في مجالات شت بين البلدين!". 

كما أعدت لجنة المتابعة اللبئانية الإيرانية في طهران في يونيو 2010 اتفاق 
الأفضلية التجارية بين إيران ولبئان لتطوير العلاقات بصورة أفضل بعد ما وصل 
حجم التبادل التجاري 2010 إلئ 150 مليون دولار» ويبدئ الطرف الإيراني 
استعداده التام لدعم العلاقات بشتئ السبل مع لبنان20. 

و) وعن التعاملات المصرفية بين البلدين» فإنه في ظل العقوبات الدولية علئ 
إيران لا توجد أية فروع مصرفية لبنانية في إيران» أما النشاط المصرفي الإيراني في 
لبنان فيقتصر علئ ينك صادرات إيران ويشكل حجمه وموجوداته حوالي 120 
مليون دولار من أصل موجودات القطاع المصرفي اللبناني تفوق 145 مليار 


(1) اتحاد الغرف يوقع مع الغرفة الإيرانية اتفاق تعاون وتوسيع حجم التبادل» جريدة المستقبل الاقتصادي اللبنانية» 
4 يوليو 2010 العدد 3720 ص 12 
وا دوع لمط وما كسم تم 
(2)اتفاق تعاون اقتصادي بين لبنان وإيران وتوافق علئئ شركة استثمارية مشتركة» صحيفة عصر إيران 
الإلكترونية» يوليو 2010. 
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دولار*'2؛ لذلك وفي محاولة لتخطي آثار العقوبات دعمت إيران زيادة رأس 
المال لبنك صادرات إيران وفروعه في لبنان» ومحاولة وضع 100 مليون دولار 
في القروض التي تعطيها إيران إلئ لبنان. ودعم النشاط المصرفي الإيراني في 
لبنان2. 

وعن التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية» عرضت إيران على لبنان 
خبراتها في مجال الطاقة واستخراج النفط والغاز وأبنئا/ت استعدادًا تام للتعاون 
مع لبنان في ذلك المجال» ولذلك تم إبرام مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والمياه 
وذلك للتعاون في مجال إصلاح وتصليح شبكة الكهرباء في لبنان وإعطاء لبنان 
قروضًا ميسرة لإنشاء محطات الكهرباء والطاقة وتوسيعهاء وأعلنت إيران 
استعدادها لنقل الطاقة إلئ لبنان عبر سوريا أو العراق أو تركيا علئ أن يتم إنشاء 
لجنة فنية لدراسة وتنفيذ تلك الاتفاقية في مجال الكهرياء. 

وخصصت إيران مبلغ 450 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعات إيرانية 
في لبنان في شكل قروض ميسرة وطويلة الأجل إلئ الجانب اللبناني» وأبدت 
إيران استعدادها لإقامة دورات تدريبية في لبنان في المجال الفني في المياه 
والكهرباء دون أي تكلفة» وكذلك تم الاتفاق علئ التعاون في مجال تطوير 
الطاقات المتجددة وتقديم الخدمات والاستشارات لإنشاء محطات لتوليد 
الكهرباء من الرياح» وقدمت إيران استعدادها عبر الشركات الإيرانية لدعم 
لبنان في تنظيم المنظومة الشاملة للمياه في لبنان!©. 

ز) حقق الميزان التجاري بين إيران ولبئان فائضً منذ عام 2006» علئ الرغم 
من العقوبات الاقتصادية علئ إيران ورغم القيود الأمريكية علئ تحركات 
إيران» فقد بلغ الفائض ني عام 2006 حوالئ12.1 مليون دولار» وفي عام 2007 
حوالي 5.6 مليون دولار» وفي عام 2008 بلغ 57.6 مليون دولار» أما في عام 


(1)عدنان الحاج» العلاقات التجارية بين لبنان وإيران تتأثر بالعقوبات والتصنيف الخارجي: صحيفة 
السفير اللبناتية» العدد 12333» نوقمير 2012. 
١‏ .0نم يأقء_رف كتادء/ كواعومةا (2) 
(3)مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة والمياه» الجريدة 
الرسمية اللبنائية» العدد 16» 12/ 4/ 2012 ص ص 1329 -1330» متاح علئ: 
.؟صرمم10115/وعع هص /؛ناصع 1 /ظرآ. عه دعن دابع / جا 07ي انع د سالا 
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9 فقد بلغ 10.8ملايين دولار وفي عام 2010 وصل إلئ 1.7 مليون دولار» 
ولكن حدث عبجز مع العام 2011 حيث تراجعت الصادرات اللبنانية إلئ إيران 
حوالي 67 مقارنة مع 272010 لذلك جاءت التحركات الإيرانية بزيادة 
الاستثمارات ودعم التجارة بين البلدين وإزالة الحواجز والموانع أمام تدفق 
السلع والأموال بين إيران ولبنان. 

ولعبت الأداة الاقتصادية دورًا في جعل إيران فاعلا علئ الساحة الداخلية 
اللبنانية سياسيبًا واقتصادياء وأصبحت زيارات المسئولين الإيرانيين إلئ لبنان 
مشهدًا طبيعيا علئ الساحة اللبنانية» ودعَمّ من تلك التحركات ما تعانيه لبنان 
منذ حرب 2006 من تدمير لحق باقتصادها جراء الحرب» ويضاف إلئ ذلك 
وقف المساعدات الإنمائية من الأمم المتحدة إلئ لبنان» مما جعلها في حاجة 
أكبر للمساعدات الإيرانية» وذلك بسيب الأزمة الاقتصادية التي عصفت ببعض 
الدول الأورؤبية» وقد أعلن ذلك منسق أنشطة الأمم المتحدة روبيز واتكينز في . 
2 حيث ذكر أنه بطريقة أو بأخرئ ينبغي الإقرار بأنه من الطبيعي أن يتجسد 
هذا التمويل نحو البلدان الأكثر حاجة. إذ أن لبنان لم يعد يعاني من أزمات 
قاهرة كالحروب أو الجفاف أو الإفلاس إنه بلد وضعه جيد نسبي©. 

ومما سسبق يمكن التوصل إل نتائج عامة عن إستراتيجية القوة الذكية 
الإيرانية تجاه لبنان هما يلي : 

1< تولجه إيران عقوبات اقتصادية وعسكرية ومالية تستهدف القوة الصلبة 
الإيرانية وأدواتهاء إلا إن التحركات الإيرانية تجاه لبنان عكست استراتيجية 
إيرانية واضحة في التعامل مع الحصار الغربي علئ إيران» عبر توسيع شبكة 
حلفائها ودعم القوة الإيرانية وأدواتها وتوسيع استخدامهاء واستهداف 
المصالح الغربية في لبنان والمنطقة عبر تأكيد التبادل الاقتصادي والدعم 


العسكري لحزب الله اللبناني الذي تدرجه الولايات المتحدة علئ قائمة ‏ ' 


الإرهاب الذي تستهدف الدول الغربية محاربته وتقليص نفوذه. 
2- جاءت الأداة الاقتصادية في التحركات الإيرانية أداة خادمة لتوجهات 


(1)عدتات الحاج» مر حجم سبق ذكره. 
(2)مرصد الجمعيات الأهلية في لبنان "مجال"» عدد 99.: كانون الثاني 2012» متاح علئ: 
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القوة الذكية الإيرانية» فقد استخدمت إيران الأداة الاقتصادية كقوة ناعمة في 
برامج المساعدات الاقتصادية الإيرانية إلئ لبنان في إطار برامج إعادة إعمار 
لبنان وبناء البنية التحتية وتقديم الدعم لمختلف الطوائف اللبنانية» وفن الإطار 
ذاته استتخدمت إيران الأداة الاقتصادية كأحد أدوات القوة الصلبة الإيرانية في 
توفير الدعم العسكري والمالي لحزب الله اللبناني» وقد اعتّبر ذلك أداة ضغط 

علئ الدولة اللبنانية في ظل تسليح عناصر داخلية والتدخل بطريقة غير مباشرة 
ممايوجد حالة من عدم الاستقرار الداخلي اتضحت في أحداث أيار 2008 
واجتياح حزب الله لمعاقل السنة في بيروت. وبالتالي خدمت الأداة الاقتصادية 
إستراتيجية القوة الذكية الإيرانية. 

3- تناولت الدراسة القوة الناعمة والقوة الصلبة الإيرانية تجاه لبنان كلا علئ 
حدة لأهداف الدراسة وبيان تفصيل استخدام كلا القوتين ولا يعني ذلك علئ 
الإطلاق أن استخدام كل من القوتين كان منفردّاء إلا أن النتيجة العامة مفادها 
توظيف إيران لكلتا القوتين الناعمة والصلبة في التحرك تجاه لبنان في الفترة منذ 
5 وعدم استيعاد أي من تلك الأدو ات في التعامل مع الداخل اللبناني» وذلك 
لتحقيق نفوذ إيراني أكبر في لبنان عبر الأدوات الملموسة وغير الملموسة. 

4- خدمت موارد القوة الناعمة أيضا إستراتيجية القوة الذكية الإيرانية في 
توجهها نحو الداخل اللبناني» وقد أضفت إيران علئ بعض التحركات الناعمة 
بعدًا رسميا هدفت منه إلئ استهداف كافة الطوائف اللبنانية وإضفاء بعد شرعي 
يمهد لقبول القوة الناعمة في التحركات الإيرانية» واتضح ذلك في المشروعات 
التعليمية المختلفة التي تمولها إيران ودعم تعليم اللغة الفارسية والحضارة 
الإيرانية والتبادل الثقافي والطلابي والمعارض الفنية والاقتصادية أيضًا . 

5- وظفت إيران أدوات القوة المختلفة في التحركات الإيرانية تجاه لبئان في 
فترة الدراسة» ولم تستهدف القوة الناعمة الإيرانية الطائفة الشيعية فقط كما أن 
المساعدات العسكرية لم تستهدف حزب الله اللبناني فقط». وحتئن المساعدات 
الموجهة إلي حزب الله تعلن إيران عنها كونها دعما للبنان في مواجهته 
لوسرائيل ودعم المقاومة ونصرة المستضعفينء وبالتالي جاءت التحركات 
الناعمة تخدم أهداف الإستراتيجية الإيرانية في تحقيق أهداف القوة الذكية 
الويرانية في لبنان لتوسيع القاعدة الشعبية ودعم صورة ة إيران في الداخل الليتاني. 
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المبحث الثالتث 
حزب الله في منظومة القوة الذكية الإيرانية 

تعد القوة الذكية منظومة تكتمل في داخلها وتتناسق أبعاد القوة الصلبة 
والناعمة مع مراعاة الهياكل والمؤسسات والسياق ني إطار المتاح» ويعد حزب 
الله اللبناني أحد أبعاد تلك المنظومة للقوة الإيرانية تجاه لبنان» ويأقي حزب الله 
اللبناني في توصيفه كونه حركة مقاومة مسلحة تتوافق أهدافها مع استراتيجيات 
وأهداف النظام الحاكم في طهران في تقليل النفوذ الإسرائيلي والغربي في 
المنطقة. وهو أيض] حركة سياسية تحت مسمئ حزب سياسي يسعئى للسلطة 
ولتمثيل سياسي للشيعة في لبنان» وتدعمه إيران بقوة في ظل سعيها الدائم منذ 
الثورة الإيرانية لتمكين الشيعة من مقاليد الحكم ني معظم البلدان الإسلامية 
كما حدث في العراق بتدخل وتنسيق إيراني. 

وتتوافر في حزب الله اللبناني بجانب البعد العسكري «كونه حركة مقاومة 
مسلحة» » والسياسي كونه حزبا سياسيا داخل الساحة اللبنانية» يتوافر لدئ 
الحزب وأنصاره القاعدة الثقافية والتراث والمشترك الثقافي وفي داخله الديني 
والمذهبي» الأمر الذي يمهد للقوة الناعمة الموجهة من إيران بأن تشق طريقها 
نحو لينان. 

فقد ذكر جوزيف ناي أن من أشكال القوة الناعمة إما توافر القاعدة المشتركة 
| الثقافية أو وجود وكلاء للنموذج » وهنا يمكن اعتبار حزب الله اللبناني أداة 
مزدوجة فهو من ناحية يمغئل حلقة وصل بين إيران والطائفة الشيعية لتفعيل 
القوة الناعمة» ومن ناحية أخرئ فهو يلعب دور الوكيل عن إيران مع باقي 
الطوائف اللبنانية نتيجة إيمانه بمبادئ الولي الفقيه والنموذج الإيراني» كما ذكر 
ناي اعتبار كوريا الجنوبية وكيلا للولايات المتحدة لنقل الثقافة الأمريكية في 
آسياء مع ملاحظة أن حزب الله كيان داخخلي لبناني وأقرب للتعامل مع الطوائف 
اللبنانية علئ المستويات السياسية والثقافية والوعلامية. 

ويرفع مشروع المقاومة الذي يتبناه حزب الله وتدعمه إيران من قدر إيران في 
الداخل اللبناني ومن صورة إيران في الأوساط الشعبية اللينانية» فالقوة الذكية 
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الإيرانية ترتبط لدرجة كبيرة بالتفاعالات عبر القومية والتدخلات عير الحدود. 
عبر ذلك المشترك الشيعي كوكيل لتوسيع القاعدة الشعبية لإيران في الداخل 
اللبناني» ومن هنا تأتي أهمية دور حزب الله في منظومة القوة الذكية الإيرانية» 
حيث تجسد تحركات إيران نحو الحزب ونحو لبنان عامة عبر حزب الله أو 
التعامل الرسمي مع الحكومة اللبنانية إستراتيجية قومية لويران تستهدف 
الاعتماد علئ نوعي القوة دون إهمال أحدهما لتفعيل القوة الذكية» الأمر الذي 
لزم معه إفراد هذا المبحث للحديث عن حزب الله اللبناني وموقعه من 
استراتيجيات القوة الذكية الإيرانية نحو لبنان ودوره أيض] في منظومة تلك القوة 
وأبعادهاء وهل دور حزب الله ينعكس إيجابً عل تحركات إيران تجاه لبنان أم 
العكسء» ويمكن الإجابة علئلن تلك التساؤلات في ضوء النقاط التالية. 

أولً: أسباب تسكين حزب الله اللبناني في منظومت القوة الذكين الإيرانيث في 
لبنان: 

يأي هذا المبحث لاستكمال أدوات القوة الإيرانية وعملها داخل لبنان» 
ويكتسب هذا المبحث أهمية خاصة تتضح أبعادها في تنامي العلاقة بين 
حزب الله في لبنان والدولة الويرانية علئ مستوياتها الرسمية والشعبية»)يضاف 
إليها الدور الإيراني الواضح ني نشأة حزب الله اللبناني» بالإضافة للتأثير 
الإيراني الواضح علئ فكر حزب الله ومركزياته الكبرئ» وهوما جعله 
وسيطاً للثقافة والنموذج الإيراني في الداخل اللبناني» ويمكن التطرق إلي 
ذلك في ضوء التالي: 

1- الدور الإيراني في نشأة حزب الله اللبناني: 

تضافرت عوامل عدة سواء لبنانية داخلية أو إقليمية ساهمت في نشأة حزب 
الله اللبناني» وقد مهدت العوامل الداخلية وظروف الطائفة الشيعية في لبنان 
لتدخل إيراني لتمكين تلك الطاتفة» وذلك في ظل ظروف سياسية واجتماعية 
وثقافية تعرض لها الشيعة في لبنان في ظل كون لبنان بلدا متعدد الطوائف. 

وقد تم استبعاد الشيعة في بعض العصور من المشاركة في الحياة السياسية 
وظلت طبقة فقيرة في ظل احتكار للسلطة والشروة من قبل الطوائف اللأخرئ» 
ولم يكن للطائفة الشيعية مشروع سياسي خاص بها في إطار الكيان اللبنانٍ 
واقتصرت الحياة السياسية في الجنوب علئ تيار وطني عروبي تصدرت قيادته 
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مدينة صيدا(!)» وكان قد تم إخراج الطائفة الشيعية من نظام الامتيازات السياسية 
في اتفاق عام 1943» ولذلك بدأت الصحوة الشيعية علئ مستويات عدة : فية 
وسياسية واجتماعية تزامنا مع الصحوة الشيعية في إيران منذ الثورة. 

وقد نشأ حزب الله اللبناني من حركة المحرومين التي أسسها السيد موسئ 
الصدر ذو الأصول الإيرانية 1974» وقد جاء إل لبنان لتمكين الطائفة الشيعية 
والدفاع عنهاء وأنشأ «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلئ» ثم أنشأ ما يسمئ 
الآن بحركة «أمل» في لبنان» وانشق حزب الله اللبناني من رحم حركة أمل مع 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 وأنشأ برنامجه في فبراير عام 1985 الذي 
أعلن فيه عن ولائه لولاية الفقيه في إيران كمرجع عام للشيعة في بقاع الأرض ) 

وقد جاء حزب الله اللبناني في وقت الحرب الأهلية اللبنانية وتدخل قوئ 
خارجية عير حلفائها في لبنان» واعتبر الإمام الخميني آنذاك مصدرًا روحيا 
للجماعات الشيعية في لبنان لمحاربة قوئ الاستكبار من ناحية والاهتمام 
بالشأن الشيعي من ناحية أخرئ 

وقد ساهمت سوريافي تدريب حزب الله وتوطيد علاقته مع إيران» فقد 
سمحت سوريا بإنزال قوات من الحرس الثوري إلئ لبنان لتدريب عناصر من 
الشيعة المقاتلين» وجذبت الثشورة الإيرانية الشيعة في لبنان لأنها مكنت التيار 
الشيعي ورجال الدين والأئمة من الإمساك بمقاليد الحكه©. 

وقد حدد حزب الله اللبناني منذ بداية انشقاقه عن حركة أمل أهدافه في إنشاء 
دولة إسلامية في لبنان كما هو في إيران بالاعتماد علئ مرجعية الولي الفقيه في 
إيران» والدفاع عن مصالح الشيعة ومحاربة إسرائيل» وأصبح الحزب ممثلا 
للشيعة في لبنان ولم يصبح فقط مجرد حركة مقاومة مسلحة» وعلئ الرغم من 
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10 )إبراهيم غالي» حزب الله بين المقاومة ومتاهات السياسية الليئائية» كراسات استراتيجية» العدد 173» 
السنئة 17. ص8. 
ملعنطك دتكادك لصة موعل مقصسدآ! :أموظعج عه و5عجخ عط لهة طدلامطجءطك أمعددسطاط وأم1 (2) 
.806-09 مي 2010 كولكل 31 ,أملل برايو مم9 لاسملا 
- دآ لمة متودب. :ممصوطعآ 0[ عأعصدهء؟ أعدظ 2410016 عط عمتضديوى «ذلللعصممدتل( اهلة 1 (3) 


.3 .ملل 86 .املق بسعزوعمم عترمعيا1 أكمء 0هق عتسوتقاك_عطق كسسرعلة طدلامطجع -قتكلزاك 
.480-481 مب 2008 لإأنال 


أدوات السياسة الخارجية تجاه لبنان منذ 2005 َ 
وجود مدارس فقهية شيعية ومرجعيات في لبنان مثل الإمام حسين فضل الله إلا 
أن حزب الله ارتبط بإيران وكان ارتباطه من زاويتين؛ الأولئ وهي الإيمان 
بنظرية الطاعة للولي الفقيه والثانية الدعم المادي والمعنوي الذي يتلقاه من 
ران 

جاء إيمان حزب الله بنظرية الولي الفقيه علئ عكس اراء العديد من 
مرجعيات الشيعة في لبنان وعلئ رأسهم السيد مهدي شمس الدين أحد أهم 
أوجه المقاومة اللبنانية منذ نشأتها ضد إسرائيل» وعارض شمس الدين ولاية 
الفقيه وأسماها «الاستبداد الديني» حيث أكد أن قيام ولاية الفقيه في إيران يكون 
داخل الحدود الإيرانية ولا ولاية لهم علئ أحد. ورفض أن يكون لإيران أية 
مرجعية علئ كيان لبناني(©. 

ومن المؤشرات علئ الدور الإيراني في نشأة حزب الله اللبناني ما جاء علئ 
لسان السفير الإيراني الأسبق في دمشق والأب الروحي لحزب الله اللبناني السيد 
علئ أكبر محتشمي بور في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 
3 ؛» وذلك عندما صرح بأن «لدئ حزب الله علاقاته الواسعة ممع 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكثر من ألف شاب تلقوا تدريباتهم المتتالية منذ 
تأسيين حزب الله اللبئناني وكانت كل دورة تشمل حوالى 0 مقاتل»:(0. وفي 
حديث لنفس الصحيفة ذكر السيد محمد حسن أختري الذي يعد الأب الميداني 
لحزب الله اللبناني أن «حزب الله هو من أبناء الشورة الإيرانية» وأننا وقفنا إلئ 
جانبهم داعمين ومساعدين ومشجعين للمقاومة وبدعمهم ماديا ومعنويا 
وصلوا إلى ما وصلوا إليه». 


1 عل لال إعدءممعط 15 نزععا عط :قمموطعا مآ دعالتطى ألصهدة صسذأاات/لا قوططثظ (1) 
32-3 218 2006 11161الاك 2 .ول 2111 .امل بوعذامط 
(2)سعود المولئ» قراءة سوسيو- تاريخية في مسار حزب الله ومصيره : هل الحزب والمقاومة بديل 
الوطن والأمة والدين» 16 أبريل 2009 ؛ متاح على : 
10 1ه | هط عط مالستسا 0 عع م دوع عع»104521. اا // اط 
(3)نقلا عن : منال لطفي» أختري: حزب الله وحماس والجهاد أبناء شرعيون للثورة الإيرانية»جريدة 
الشرق الأوسط. العدد 10760» 14 مايو 2008» متاح علئ: 


5 (11.] الخطة حت سط! 101 1 ما 1ن[ 1 :115 81:11:10 يط :8نف نفد 
(4)نقلاعن : المرجع السابق. 
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وبالتالي» فقد ساهم التدخل الإيراني في نشأة الحزب منذ اليداية إلئ تقوية 
شوكته علن حساب حركة أمل كممثل للشيعة في لبنان وذلك على إثر خلاف 
بين السيد نبيه بري زعيم حركة أمل آنذاك وبين الإيرانيين نتيجة انضمامه إلئ 
لجنة الخلاص القومية التي كانت ترعاها آنذاك الولايات المتحدة. 

وقد اتضح لإيران أن حركة أمل غير مؤهلة للعب الدور الأكبر في الجنوب 
اللبناني ولا تتحمل تبعات المقاومة المسلحة وخاصة أن جناحًا كبيرًا داخلها لم 
يرتبط بخط الثورة الإيرانية كما فعل أولئك الذين انضموا لحزب الله وتم ذلك 
برعاية السفير الإيراني في دمشق من أجل دعم المقاومة المسلحة في لبنان ضد 
إسرائيل وحلفائها الغربيين» ومن هنا بدأت العلاقة تتوثئق بين حزب الله والنظام 
الحاكم في إيران. 

ونتيجة لخصوصية نشأة حزب الله اللبئاني وارتباطه مئذ البداية برموز الثورة 
الإيرانية» فلابد من التطرق إلئ أبعاد التأثير الإيراني علئ حزب الله بجانب 
النشأة» وما هي سبل دعم الحزب علئ المستوئ المحلي والإقليمي سياسياً 
وعسكريا وثقافييً وما هو مردود ذلك الدعم علئ وضع حزب الله في منظومة 
القوة الذكية الإيرانية تجاه لبنان. 

2- التآثير الإيراني على الأبعاد الأيديولوجية والفكرية لحزب الله 
اللبناني: 

أعلن حزب الله اللبناني منذ بداية تأسيسه 1984عن أيديولوجيته التي يسعئ 
لترجمتها إلئن حركة»وإن كان قد طرأ عليها بعض التغييرات اتضحت في 
برنامجه السياسي عام 2004 والوثيقة السياسية للحزب نوقمير 2009. 
وتبلورت أيديولوجية حزب الله فيما يلي: 

1- السعي لإنشاء جمهورية إسلامية في لبنان علئ غرار النظام الإيراني» 
ويشترط ف ذلك قبول اللبنانيين في ظل كون لبنان بلدا متعدد الطوائف». وهو ما 
أكده الحزب من الدعوة لدولة إسلامية يقيلها الأفراد» ولكن في ظل الضغوط 
الداخلية والخارجية علئئ الحزب أصبحت الأيديولوجية أكثر انفتاحا وقدرة 
علئ مجاراة الواقع اللبناني» حيث أصدر الحزب الوثيقة السياسية في 30 نوفمير 
9 والتي جاءت لتدعو إلئ إقامة الدولة القوية العادلة ونظام سياسي يمثل 
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إرادة الشعب وتطلعاته إلئ العدالة والحرية والأمن والاستقرار©. 

2- الاعتماد علئ التقاليد الشيعية من حيث الأيديولوجية في تبني مفهوم 
الولي الفقيه. 

3- محاربة الإمبريالية الغربية والمشروعات الأمريكية. 

4- السعي لتدمير إسرائيل وانسحابها من جميع الأراضي العربية©. 

وتتشابه أهمداف الحزب وأيديولوجيته إل حد كبير مع ما يعلنه القادة 
والمسئولون الويرانيون من سعئ لتقليص النفوذ الأمريكي الغربي في المنطقة 
ونشر المذهب الشيعي ودعم محور المقاومة» ولقد لعب الحرس الثشوري 
الويراني بجانب الدور التدريبي لعناصر حزب الله اللبناني دورًا في نشر العقيدة 
الإيرانية الثورية داخل السكان الشيعة اللبنانيين وعناصر حزب الله لكسب مزيد 
من التأييد للثورة الإيرانية00. 
ولذلك يمكن التطرق إلئل بعسض المرتكزات والأسس الفكرية لحزب الله 
اللبناني وأبعاد التأثير الإيرانى فى ضوء التالى: 
أ) مركزية ولاية الفقيه والدولة الإسلامية: 

تتجاوز علاقة إيران بحزب الله اللبناني مرحلة النشأة والدعم إلئ مرحلة 
الأيديولوجية العقائدية» ويدين حزب الله اللبناني وقادته بمذهب الشيعة الاثنا 
عشرية وبمرجعية الولي الفقيه وهي عقيدة الإمامة لدئ فرق الشيعة» وقد وصل 
الإمام الخميني في إيران لقمة السلطة والحكم انطلاقا من ولاية الفقيه علئ 
كافة الأمورء فله الإشراف علىيئل السلطات التشريعية والتنفيذية القضائية» 
وبالتالي مرتبة الولي الفقيه لا تندرج تحت المناصب الحكومية إنما مو مشرف 
علئ السلطة وضابط لهاء وهو ما أكد عليه الخمينى بوصفه مشرفا ومراقبً 
علئ السلطات تحت إطار الدين الإسلامي©. 000 





(1) الوثيقة السياسية لحزب الله اللبناني» موقع المقاومة الإسلامية؛ 30/ 11/ 2009» متاح علئ: 
110-7 16245 -0 1ع 7 ماص ذا قاع 0 جدديع بع 0 . فده نمه ور 
(2)أسامة الجوهريء إسرائيل لبنان حرب الله. القاهرة: دار الطباعة المميزة» ص 188. 
(3)كينيث كاتزمان؛ الحرس الثورى الإيراني: نشأنه وتكوينه ودوره؛ مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية (مترجم) أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ ص 134. 
(4)سلطان محمد التعيمي؛ الفكر السياسي الإيراني منذ قيام الشورة الإيرانية وحتئ عام 2000» دراسة 
تحليلية في ضوء المصادر الفارسية » رسالة دكتوراه »القاهرة: جامعة عين شمس » 2007»؛ ص 100. 
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وقد جاءت أفكار حزب الله وأيديولوجيته متفقة مع خط الإمام الخميني في 
ضرورة وجود الثورة علا الأنظمة المستبدة وتحرير الأرض من يد المستعمرين» 
وأنه لابد من تشكيل حكومة إسلامية عادلة وأن الكفاح السياسي جزء من 
الواجبات الشرعية. وقد أعلن حزب الله منذ بداية نشأته عن و لاثه للولي الفقيه في 
إيران وسعيه لإنشاء دولة إسلامية علئ غرار إيران:وأن الفقيه هو القائد الديني 
والسياسي للأمة ويعجب طاعته وأن هذه الطاعة 7 تؤول إلئ الولي الفقيه الذي 
يخلف الخميني!!"» واستمر هذا الولاء حيث كشف عنه السيد نصر الله وبصورة 
صريحة في خطابه في ذكرئ عيد المقاومة والتحرير 26 مايو 2008 حيث أكد أنه 
«أنا اليوم أعلن وليس جديدًاء أنا أفتخر أن أكون فردًا في حزب ولاية الفقيه؛ الفقيه 
العادل» الفقيه العالم» الفقيه الحكم» الفقيه الشسجاع »20. 

ويوضح ذلك مد“ العلاقة العقائدية بين حزب الله اللبناني والقيادات الدينية 
في إيران» وجدير بالذكر أنه تقتضي نظرية ولاية الفقيه الالتزام بأوامر تلك 
القيادة بالنسبة لهؤلاء الذين يؤمنون بباء الأمر الذي أثار الشكوك حول طبيعة 
العلاقة بين حزب الله والقيادة الدينية في إيران» خاصة وأن حزب الله أعلن منذ 
عام 1980 أن ولاية الفقيه همي م أشيسق الثقافة الإسلامية الشيعية» وأن الولي 
الفقيه هو المرجعية الأساسية لكل الشيعة في العالم حتئ عودة الإمام الغائب 
وإقامة الدولة الإسلامية وأن هذه الولاية كانت في البداية للؤمام الخميني ثم 
خلفه السيد نحام: منئون» وقد رأئن حزب الله في بداية إنشائه أن الدولة الإسلامية 
تقتضي ذلك وأن الإصلاح يبدأ من النخبة نزولا للجماهير» ولكن الواقع 
اللبناني فرض علئ الحزب تغير وجهة نظره ليبدأ الحزب سياسة إصلاحية في 
ضوء استراتيجية تبدأ من الجماهير وإصلاح يبدأ من أسفل إلئ أعلئ. 

ولا ترتبط ولاية الفقيه بالجانب العقائدي فقط بل لصاحب تلك الولاية 
الحق في إدارة الجوانب الدينية والسياسية» وهو الأمر الذي يوضح مدئ 
تداعيات ارتباط الحزب بتلك المركزية في الفكر الإيراني علئ تحركاته في 
الداخل اللبناني وخارجه؛ وهو ما يسعئ الحزب إلئ التقليل من تأثيره علئ 





01 لمعنمك مقع طاتلا ممأتقاعه 'طولامطجع1؟ لسه طتوة-لخ اأنرواأللا قطعداة طامءد5ه1 (1) 
.25-6 وي 2010 10 .املق م016 ند عنسماكآ ممه عتطمعة 
(2)جريدة الشرق الأوسط عالعدد3 1077 » 27مايو 2008. 
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شعبيته في الداخل اللبناني والدعوة إلئن ضرورة الالتفاف حول أهداف الوطن 
الواحد لبنان» بمشاركة القوئ السياسية الأخرئ التي تحالف معها حزب الله 
بالفعل للوصول إلئ بعض المناصب السياسية في لبنان» وتفرض طبيعة الداخل 
اللبناني علئ الحزب بعض القيود التي تتضح في خطاباته السياسية عن صعوبة 
القدرة علئئ تطبيق تلك الأفكار في ضوء بلد متعدد الطوائف مثل لبنان. 

ب) الجهاد والمقاومة: 

تحتل فكرتا الشهادة والجهاد مكانة كبيرة في تاريخ الفكر الإيراني الشيعي» 
وتطلق إيران علئ نفسها دائم] أنها الأمة التي تربي الشهداء. وهو ما يؤكده 
الإيرانيون من أن طلب الشهادة في المجتمع الإيراني أصبح ظاهرة اجتماعية 
أدت إلئن ظهور تحول اجتماعي عظيم د يسم «الثورة الإسلامية»!0. 

وفيما يخص حزب الله فقد انصرف النشاط الدعوي لحزب الله إلئ بناء 
قوات عقائدية مقاتلة ومتشبعة بتقاليد مذهبية في الحوزات والمدارس الدينية 
الشيعية وتركز علئ الدور التربوي لأعضاء الحزب©. 

وتقوم عقيدة حزب الله في هذا المجال علئ عقيدة ة الربط بين الالتزام بقيادة علماء الدين 
من جانب وتثبيت شهادة العقيدة في الجهاد والاستشهاد. وذلك علئ أساس أن المقاومة 
هي تعبير عسكري عن حزب الله استنادًا لقول السيد نصر الله بأن الحزب هو حركة 
المقاومة » والمقاومة هي حزب الله لذلك يسعئ الحزب لبناء الإنسان والمجتمع بناء 
جهاديا روحيا وحضاريا بمواجهة قوئ الاستكبار الغربي والعدو الصهيوني في داخل لبنان 
وفي المنطقة وحماية المستضعفين والفئات المحرومة!©. 

وقد أسس حزب الله منذ عام 1985 ما أسماه «كشافة المهدي» لبث ثقافة 
الاستشهاد في الأجيال الناشئة ومن أهدافها بناء جيل علئ منهج ولاية الفقيه 
استنادًا لمركزية الجهاد في الفكر الإيراني الشيعي. 

وفي يوليو 2011 بعث حزب الله الليناني حوالي 150 فتاة من أعضائه إلئ 


(1)يحيين داود» ثقافة الاستشهاد في الفكر الإيراني» مختارات إيرانية» العدد 97: السنة السابعة» أغسطس 
8 ص 31. 

(2)عبد الإله بلقريزء حزب الله من التحرير إلئ الردع (0 6 بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ديسمير 2006»؛ ص 45. 

(3)إبراهيم غالي»حزب الله بين المقاومة ومتاهات السياسة اللبنانية » مرجع سبق ذكرهء ص 16. 
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مدينة قم الدينية الإيرانية من أعضاء كشافة المهدي والهدف من تلك الزيارة هو 
توطيد الأسس العقائدية المشتركة وترويج أدب المقاومة وتقوية الثقافة الثورية 
والدينية للشباب والأحداث بين إيران ولبنان7). 
وللكشافة نشاطات واسعة اجتماعية وثقافية وسياسية ت#هدف جميعها لبث 
قيم الجهاد ومركزيته في فكر الطلائع» وقد اعتاد حزب الله دائما علئ تجنيد 
أبناء الطائفة الشيعية وتأهيلهم منذ نعومة أظافرهم» ويعض المنتسبين يبلغون 
من العمر الغاشرة ويبايعون علئئن اللجهاد©. 
ولذلك يأتي الإطار الفكري والأيديولوجي الذي يرسم الحركة بالنسبة 
لحزب الله في أساسه متأثرًا بالفكر والعقيدة الإيرانية من إنشاء دولة إسلامية 
كبرئ وسلطة للولي الفقيه علئ الشيعة في بقاع العالم إلئ مركزية الجهاد ني 
الفكر الإيراني الشيعيء وهو الأمر الذي جعل لحزب الله علاقات قوية بإيران 
الشورة في ضوء مبادئ الإمام الخميني» ولذلك ففي عام 1995 عين الإمام 
الخميني السيد حسن نصر الله نائب) له في لبنان0©. 
ثانياً: أبعاد إستراتيجيت القوة الذكيت الإيرانيتّ تجاه حزب الله اللبناني: 
بدأت أنواع الدعم الإيراني للحزب سواء الثقافية أو العسكرية أو الإعلامية 
في ضوء أرضية عقائدية مشتركة عملت على تفعيل القوة الناعمة متضافرة مع 
القوة العسكرية من إيران إلئ حزب الله في ضوء أهداف داخلية وإقليمية 
للحزب وإيران ليست عنها ببعيد» ومن أهم التحركات الإيرانية تجاه حزب الله 
ما يلي : 
1- الدعم الثقافي والإعلامي والسياسي الايراني لحزب الله (القوة 
الناعمة في تحركات إيران تجاه حزب اللّه) 
ظلت فكرة الدعم الإيراني لحزب الله اللبناني تثير جدلا بين المتابعين 
للساحة السياسية اللبنانية ما بين قبول الفكرة ورفضهاء وتم توجيه أصابع 


(1)سعود الزاهد» حزب الله يبعث 150 شابة لبنانية إلئ إيران لتوطيد الأسس العقائدية المشتركة» 21 
لطصخغط.7/12/158644 0 انم ا 


10-4 7تصكة.)استعمعاء سو سة اه :0. هم كستحط كته اع لالد )2( 
61 أصصب؟ جه" أعل140 :ممأععمده© مهد[ - طواأمطجع8 عطاك ععلابظ .8 متقطةء (3) 
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الاتبام إلئ الحزب في أوقات عديدة كونه ممولا من القيادات الحاكمة بل ومن 
المستوئ غير الرسمي من إيران» ولقد أعلن حزب الله اللبناني ذلك صراحة 
مؤخرًا علئ لسان السيد حسن نصر الله الأمين العام للحزب بأن حزب الله 
يتلق دعما مالي وعسكرينا من إيران وأن هذه الأموال «تغنيه عن أي فلس في 
العالم«وأكد تصرالله » نحن نتلقئ الدعم المعنوي والسياسي والمادي 
وبأشكاله الممكنة والمتاحة من الجمهورية الإسلامية في إيران منذ العام 
2002 

واستطاع حزب الله اللبناني عبر تلك الأموال أن يكون له مؤسسة إعلامية 
ناجحة هي الأكبر والأكثر شهرة واتساعا في المجموعات الإسلامية سواء 
السنية أو الشيعية في العالم العربي» وهي تتكون من قنوات تليفزيونية فضائية 
(مثل المنار) وصحف ومجلات ومراكز نشر وشركات إنتاجية وكذلك مواقع 
إلكترونية»وتشير طرق استخدام الصور والرموز كلها إلئ رموز الإمام الخميني 
والثورة الإيرانية التي تعتبر إلهاما للقاعدة الإعلامية لحزب الله©. 

ويستطيع حزب الله عبر قنواته الإعلامية التأكيد علئ قوته ووجوده 

وجذب الكثير من المؤيدين له» وتعمل علئ القاعدة الإعلامية للحزب 
مجموعة من الكفاءات التي يختارها أعضاء الحزب. 

وقد كان لإيران السبق في بداية إنشاء القاعدة الإعلامية لحزب الله ممثلة في قناة 
المنار» حيث كانت ترفض الحكومة اللبنانية آنذاك ذلك» وهو ما أكده السفير 
الإيراني في دمشق ني إطار تحقيقات مجلة الشرق الأوسط في العلاقة بين إيران 
والحزب متحدث] عن مساهمة إيران في دعم الحزب لإنشاء قناة المنار» «كانت 
هناك صعوبات عل حسب النظام اللبناني في تأسيس مثل هذه القناة... » ساعدنا 
مالي ومعنويًا وسياسيئًا وإقليميئًا ودوليا بطرق مختلفة وتأسست القناة»(©. 


(1)نصر الله: دعم إيران المعنوي والمادي يغني حزب الله علئ كل مال العالم » جريدة اليوم السابع 
المصرية» 7 فبراير 2012. . 
فده دنم 31 لودوان) عدتان0 مآ بوماولظ لق أ)أاه2 : وألء184 و*طداامطععال مسواصمآا 0115 (2) 
.353-14 مر 2009 لاععقالل 3 ,ولل 5 .أملاء سمتيف ‏ سبلسسوة 
(3)منال لطفي» أختري: ساعدتا علئ تصحيح صورة حزب الله... وتعاونا مع سورية لإنشاء قناة المنارء 
جريدة الشرق الأوسطء 15 مايو 2008. العدد 10761. 
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كما أن هناك مدراس خاصة في لبنان في الجنوب تسير علئ النظام التربوي 

الإيراني لحزب الله اللبناني ومنها مدارس الإمام الخميني ومدارس الإمام 
المهدي ومدارس شاهد. 

واستطاع حزب الله أن يكون دولة داخمل الدولة اللبنانية فيما يقدم من 

خدمات بجانب قاعدته الإعلامية» فلديه مؤسسات صحيحة واجتماعية واسعة 
ويتكون نظام الخدمة من: 

أ) الوحدة الاجتماعية: وتضم أربع مؤسسات هي مؤسسة جهاد البناء 
ومؤسسة الشهيد ومؤسسة الجرحيء ولجنة إمداد الخميني» وأصبحت مؤسسة 
مثل جهاد البناء ذات دور فعال علئ الساحة الليئانية الاعف عبر إيرات 
إمداد المياه لحوالى 45/ من سكان ضاحية بيروت الجنوبية» وهي مسئولة عن 
عملية بناء البئية التحتية والسكنية خاصة منذ حربٍ 2006» وترعين مؤسسة 
الشهداء أسر شهداء القتال مع إسرائيل» أما مؤسسة الجرحئ فترعئ الجرحئ 
متهم . 

ب) الوحدة الصحية الإسلامية التابعة للحزب والتي تتكون من 3 مستشفيات 
و12 مركرًا صحياً و20 مستوصففً.ء 20 عيادة لطب الأسنان و10 دوائر رقابة 
وتقوم بتقديم الضمان الصحي المجاني. 

اج( الوحدة الثقافية التابعة لحزب الله: تقدم خدمات للعائلات الفقيرة 
وخاصة الشيعة ممن لا يستطيعون تحمل تكلفة الدراسة وبرسوم أقل بكثير من 
المدارس الأخرئ في لبنان» وتخدم حوالي 0 طالبء وتقدم منحمًا دراسية 
للطلاب ومساعدات مالية وكيبًا (2. 

وبالتالي استطاع حزب الله اللبناني تكوين قاعدة شعبية عريضة استنادًا لمبدأ 
الإصلاح من أسفل إلئ أعلئ وأصبح حزب الله فاعلا علئ الصعيد الداخلي 
والإقليمي علئ الصعد العسكرية والثقافية بل والسياسية» وأصبح للحزب 
خصائص هيكلية فرضها عليه الواقع الإقليمي والدولي بل والداخلي في إطار 
السعي لكسب الشرعية دا تمل الوسط اللبناني» مع الحفاظ علئ الموروث 
(1)شون تريزا فلانيغان ومنئ عبد الصمدء جهاد حب الله الاجتماعي: المقاومة في نموذج مؤسسة غير 

ربحية؛ فصلية سياسات الشرق الأوسط؛ مجموعة الخدمة البحثية» 19 أغسطس 2009 متاح علئ: 

لم 204 م د/صده عطع .لطع نه طعاعىء عده.طعاعي؟]//:مااط 
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الثقافي الشيعي والأيديولوجي» وأصبحت خصائصه الهيكلية تصب حول ما 
يلي: 

أ) الجمع بين المقاومة والعمل السياسي كحزب فاعل في الوسط الليناني 
ولخدمة قضية المقاومة. 

ب) مرونة الحركة السياسية وذلك مع الشباب في المنظومة الفكرية 
الجهادية. 

اج( بناء علاقات خارجية وخاصة مع إيران وسوريا وكسب مزيد من الدعم. 
6 القيام بدور تدموي ملموس والاهتمام بالمنظومات التربوية والاقتصادية 
والصحية والثقافية!!). 

واتضحت ان التحركات الناعمة الإيرانية تجاه الحز ب الذي لا يمكن 
فصله عن الواقع اللبناني بوجود داعمين لإيران داخل لبنان بداية من إنشاء 
حزب الله مرورًا بتشكيل مركزياته ودعمه اقتصاديا وثقافيئً واجتماعيتا ولا 
يمكن إهمال البعد العسكري في علاقة إيران بحزب الله اللبناني والتي تعد علاقة 
فارقة في أدو ات القوة الذكية لإيران تجاه لبنان في إطار تضافر الأدوات 
العسكرية والاقتصادية مع الثقافية والإعلامية والاجتماعية. 

2- الدعم العسكري والاقتصادي الإويراني لحزب الله ( القوة 
الصلبة): 

يكتسب ذلك البعد خصوصية وأهمية نابعة من كون حزب الله اللبئاني حركة 
مقاومة منذ إنشائه ومازال في إطار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
اللبئانية والذي أعلنه حزب الله منذ بداية نشأته 1984. ١ ١‏ 

كما يعتبر حزب الله اللبناني ورقة مهمة في منطقة الشرق الأوسط التي تعج 
بالعديد من الصراعات وخاصة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمير و تدخل 
الولايات المتتحدة وحلفائها في الشأن الداخلي الإيراني واللبناني» واعتبر حزب 
الله نفسه أحد حركات المقاومة التي لا 3 ترتكز فقط علئ اليعد الاقتصادي 
والعسكري بل وأيض) الحضاري فيما يمكن تسميته في إطار مستوئ «الأمة 





(1)حسن أبو طالب؛ حزب الله وإشكاليات ما بعد التحرير؛ شئون الأوسط. عدد 98-97» يونيو - يوليو 
0 »وص ص 11-9. 
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الإسسلامية» وذلك في إطار السعي لنصرة المستضعفين والتصدي لموجات 
الاستعمار الغربي التي وإن ظلت تحمل البعد العسكري إلا إنها حوت في طياتها 
أبعادًا استعمارية جديدة اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية أيضا. 

وعن علاقة إيران العسكرية بحزب الله اللبناني فقد ذكرت بعض المصادر أن 
قوات الحرس الثوري الإيراني تدرب عناصر من حزب الله اللبناني وصل 
عددهم إلئ 600 مقاتل وهناك ما لا يقل عن آلاف الاحتياطيين» كما يرسل 
حزب الله اللبناني العديد من جنوده إلئ إيران لاكتساب الخبرة والتدريب» 
وتنقل إيران العديد من الأسلحة والصواريخ لحزب الله في مواجهة إسرائيل7". 
وفي حرب 2006 أمدت إيران حزب الله بعدد من الصواريخ طويلة المدئ التي 
استخدمها ضد إسرائيل بحوالي30 متر دا مل إسرائيل ووصلت إلين حيفا 
وأصابت أهداف لم تصب منذ حرب 1973©. 

وقد أثبتت الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني عام 2006 مدئ 
القدرات العسكرية التدريبية والقتالية» الدفاعية والهجومية لحزب الله الليناني في 
وقت وقفت فيه الآلة العسكرية للدولة اللبنانية عاجزة عن مقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي الذي دمر ما لا يقل عن 60 من البنية التحتية اللبنانية. 

وقد ذاكر دافيد ماكوفسكي في تقرير نشره مركز واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنئ عام 2006 أن إيران تمد حزب الله بما لايقل عن 100 مليون دولار 
سنوي وما يقدر بحوالي 11000 إلئ 13000 صاروخء كما أن الحرس الثوري 
الإيراني يعمل مع حزب الله في لبنان منذ سنين وأغهم ساعدوا في إطلاق صاروخ 
8 علئ إسرائيل » ولديهم صاروخ "زلزال" القادر علئ الوصول إلئ تل 
الظاايي ا 

كما زعمت إسرائيل أثناء حرب 2006 أن حزب الله تم تزويده بصواريخ 
بقطر 122 ملم من التي طورتها إيران بما زاد من مدئ القصف وأن السصاروخ 


غ10 مالع (وتتقطعية_ دز _طوالمطيءة؟ )هو )بمرصياد_5أسففقل مقدروعءل00 .21 لرإدمامة ([1) 
.2-3 درب 2006 نزادال (5200165)0515 أقصه2مععامآ لمة ءأعء اهماد 

.م قنطة 2) 
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وهناك تقارير أمريكية أوضحت أن الحرس الثوري الإيراني كان يوفر السلاح لحزب 
الله اللبناني أثناء حرب 2006»حيث أفاد تقرير إسرائيلي نشر أثناء الحرب بتوفير 13 ألف 
صاروخ من بينهم 11 ألف من نوع كاتيوشا وهي صواريخ قصيرة المدئ ذات رؤوس 
متفجرة صغيرة2» كما أن صواريخ حزب الله كانت منها صورايخ إيرانية مشل فجر 2 423: 
5 ويصل مداها إلئ 50 و75ك.!0. 

ولقد استمر الدعم الإيراني للحزب بعد حرب 2006 مع إسرائيل» وتمثل 
الدعم الإيراني لحزب الله في جانبين هما: 

الأول: استمرار سياسات الدعم الإيراني لحزب الله مالي وعسكريثاء بل 
وزيادة كمية الأموال التي يتم تحويلها من إيران إلئن حزب الله ومشروعاته 
داخل لبنان علئنئ المستويات الثقافية والاجتماعية» وكذلك دعم التحرك 
السياسي للحزب وحلفاته علئ المستوئ الداخلي. 

الثاني :شهد الدعم العسكري الإيراني لحزب الله اللبناني نقله نوعية» حيث 
أصبح أكثر تركيرًا في نقل تكنولوجيا جديدة وأسلحة متطورة» ويأتي المثال 
الأكبر علئ ذلك هو وجود شبكة اتصالات بديلة إيرانية تابعة لحزب الله اللبئاني 
وتخرج عن سيطرة الحكومة اللينانية. 

الثالث: الدعم اللوجيستي لحزب الله اللبناني» واستمرار تدريب عناصره 
علئ يد قوات الحرس الثوري الإيراني» وتستقبل إيران من حزب الله كل شهر 
0 مقاتل لتدريبهم وذلك منذ حرب 22006. 

ويعتبر الدعم العسكري الواضح والمعلن لإيران من قبل حزب الله خرقا 
واضحا للسيادة اللبنانية وتدخللا عسكريً واضحا يفرض نفسه علىئ الواقع 
(1)أحمد ثابت» الهزيمة الميدانية لإسرائيل وعواقب تدهور الردع بعد العدوان علئ لبنان» شئون 

عربية»عدد 2127 خريف 2007» ص 47. 
(2)إيمان أحمد رجبء الاحتلال الأمريكي للعراق وتداعياته علئ النظام الإقليمي العربي» رسالة 

ماجستيرء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 2009» ص 249. 
(وا اعد مظارم إبار ايز اه العملات الشكبة ل عرب جاه اللحانة النولق علد 6 أكتوبر 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية 
اللبناني» وهو ما يجعل :حزب الله اللبناني بمؤسساته المختلفة دولة داخل الدولة 
اللبتانية» ففي أبريل 2010 ذكر روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي أن هناك 
إمدادات إيرانية إلن حزب الله اللبئاني تجعله يمتلك من الأسلحة والصواريخ 
أكثر مما تمتلكه بعض الجيوش النظامية في بعض الدول!!). 
وتتم العلاقة بين إيران وحزب الله اللبناني عبر فيلق القدس الإيراني وهو ما 
أعلنت إيران سايقم وجوده في لبنان ثم نفئ المسئولون ذلك لما له من عواقب 
علئ العلاقة بين البلدين» وفيلق القدس هو وحدة خاصة ومدربة تدرييات 
جيدة وتتبع الحرس الثوري الإيراني ولها توسعاتها وأنشطتها في الخارج » وترئ 
بعض المصادر أن هذه الوحدة هي المسئولة عن تدريب عناصر حزب الله 
اللبتائي!2). 
يعد المثال الأوضح للتواجد العسكري الإيراني في لبنان» دورها الواضح في 
حسم الصراعات الخارجية للبنان مع إسرائيل منذ إنشاء حزب الله اللبناني 
وذلك فى عرب 2006 الإسرايلية على لتشان» حي ظلنت إسرائيل 34 يوم 
تحت صواريخ حزب الله اللبناني الإيرانية الصنع وصل عددها حوالي 4228 
حيث اعتبرت إيران الحرب الإسرائيلية علئ لبنان هي بمثابة حرب بالوكالة 
وهجوم من الولايات المتحدة عبر إسرائيل علئ إيران وحلفائها من أجل 
تقويض الأجنحة العسكرية لإيران في المنطقة وعلئ رأسهم حزب الله اللبناني» 
وهو صراع أكبر علئ مشروعات ورؤئ حول منطقة الشرق الأوسط بين إيران 
والولايات المتحدة©. 
وجاءت إحدئ تفسيرات حرب 2006 على لبنان باعتبارها حرب استباقية 
من إيران ضد الولايات المتحدة عبر حليفها الأكبر خزب الله اللبناني من أجل 
إبعاد أنظار المجتمع الدولي عن الملف النووي الإيراني الذي كان داخل أروقة 


.20 7 اعمف .05-6 نامس عوسدها 7 دصعه. كام كوم /عامتت مهم نتمم سدعاع 0 سوط 1ع( 

3 .أول2 ستهاكة عنم )دك مه سعكتلتتال لممشقطع] أ امعطاء 121017 ممتموعك ععكوات أولاظ (2) 
.9-10 مي 2011 نرولة. 1 .مل 

اوناع ناش اجووامعء10 10 بدره )ىه 1 مم8 : 15372 وممسقطعنآ لسمععك_عطلك مملدهلا عطوه8340 (3) 
.24 ب كستقاقة عءتاطنام 25 معادعء مرعاودتمعل 2008 30 

.كلم سممامه مىذآ/5/2012/08لوماصن أمعتووع- مجع عو.دصز 


أدوات السياسة الخارجية تجاه لبنان منذ 2005 22 . .(205) 5 
الأمم المتحدة لمناقشته آنذاك» لذلك قام حزب الله بقل بعض الجنود 
الإسرائيلية وخطف عدد منهم بما يمثل فعللا استياقيًا لشن حرب ضد 
إسرائيل7". ولم يكن رد الفعل الإسرائيلي في الحسبان. 

وتعتبر التدخلات العسكرية الإيرانية بجانب حزب الله إحدئ عوامل عدم 
الاستقرار في لبنان» ووضعها في صدامات مباشرة مع إسرائيل» ومازال الدعم 
مستمرّاء وفي الآونة الأخيرة وني إطار استمرار الضغوط الخارجية علئ إيران 
وحليفها السوريء أعلن حزب الله اللبناني في أكتوبر 2012 عن إرسال طائرة 
استطلاع فوق المنشآت النووية الإسرائيلية ومواقع عسكرية حساسة وأعلنت 
إيران عن دعم واضح للحزب وأن الطائرة التي أرسلها حزب الله اللبنان هي 


طائرة لاني 
ثالثا: ملاحظات نندينٌّ على القوة الذكيت الايرانينّ تجاه حزي الله والنهوذ 
الإقليمي لاأيران: 


تجسدت القوة الذكية الإيرانية في لبنان علئئ المستويين الرسمي 
ممثلا في الحكومة والدولة في لبنان وعلئ المستوئ غير الرسمي ممثلا 
في حزب الله اللبناني» وتضفي التحركات الإيرانية تجاه حزب الله اللبناني 
طابعّ خاصما علئئن العلاقات بين الطرفين» حيث تعدت العلاقة بين 
حزب الله وإيران مستوي التنسيق مع الحكومة اللبنانية أو الالتزام بالبعد 
القومي في العلاقة بين الطرفين» حيث أصبح حزب الله في علاقته بإيران 
فاعلامتعديا القرمية تربطه بإيران علاقات إستراتيجية ثقافية مذهبية 
عسكرية مصلحيه قد تتناقض مع أهداف الدولة اللبنانية. 

ويمكن الحديث عن نتائج التحركات الإيرانية تجاه حزب الله في 
ضوء الآتى : 

- لايعد حزب الله اللبناني حركة مقاومة مسلحة فقط ولكن للحزب تحركات سياسية 
داخل لبئان كونه حزب) سياسيا يسعئئ إل السلطة» وقد ألقت تطورات العلاقة بين إيران 
وحزب الله اللبناني في أبعادها المختلفة بظلالها علي شعبية حزب الله داخليا وعلئ مردود 
(1)نيفين مسعد ء الحرب الإسرائيلية علئ لبنان وتداعياتها : التداعيات الإقليمية :إيران » المستقبل 


العربى العدد 332 » أكتوبر 2006 » ص 54. 
(2)جريدة الشرق الأوسط» 14/ 2012/10. 
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ونتائج القوة الذكية الإيرانية تجاه لبنان كون حزب الله وكيل القوة الناعمة الإيرانية في لبنان 
بجانب التحركات الإيرانية المباشرة» وأثارت تلك العلاقة الشكوك حول أولويات الانتماء 
لدئ حزب الله هل الانتماء القومي للدولة أم الانتماء الديني للولي الفقيه الذي أعلن حزب 
الله ولاءه له. 

- لاقت العلاقات الممتدة بين إيران وحزب الله رفض العديد من اللبنانيين في الداخل» 
حت من داخل الطائفة الشيعية وأئمتها في الداخل الذين رفضوا أي انتماء لإيران عير الولى 
الفقيه جاء علي رأسهم السيد مهدي شمس الدين الذي ذكر أن الولي الفقيه حدوده داخل 
حدود الدولة الإيرانية» كما رفض تلك العلاقة السيد علي الأمين أحد أئمة الشيعة في لبنان 
حيث تحدث عمًّا أسماه «الشيعة المستقلون » الذين لا يتتمون إلئ ولاية الفقيه الإيراني 
ويرفضون ربطهم بغير الداخل اللبناني»حيث أكد أن الشيعة طائفة في صميم الكيان اللبناني 
وليس غيره(!". 

- أثيرت قضية الهوية لدئ حزب الله اللبناني في ظل الأزمة السورية وتدخل 
حزب الله مباشرة في خط القتال مع إيران ضد الانتفاضة السورية» وقد قدرت 
المخابرات الفرنسية أعداد المقاتلين من حزب الله في سوريا بعدة آلاف مقاتل» 
حيث صرح وزير الخارجية الفرنسي في 30 مايو 2013 (إن متشددي حزب الله 
الموجودين في ساحة المعركة تتراوح أعدادهم ني تقديرنا من 3000: 4000 
مقاتل »©2. 

كما أكد مسئولو حزب الله دورهم في دعم النظام في سورياء حيث أعلن 
مسئول العلاقات العربية في حزب الله السيد حسن عز الدين «إن المقاومة باتت 
ملزمة بالدفاع عن نفسها وعن ظهيرها الإستراتيجي السوري»©. 

وقد أثار امتداد العلاقات مع إيران إلئ القتال في سوريا رفض أئمة الشيعة في 
لبنان» فقد رفض السيد عنلئ الأمين والسيد محمد الأمين والسيد هاني الفحص 


(1)العلامة السيد علي الأمين : نعمل كشيعة مستقلين لتأكيد نهج الأئمة بالوخدة» 2008/12/16 » 
متاح علئ : 


(2)مجلة البيان» 30/ 5/ 2013» متاح علي: 


7104-2 درحاصرعاء أت م /رعتنه. عد أنه -1 2 . جرع : جااطا 
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وقوف حزب الله إلئ جانب إيران ونظام الأسد وتوريط لبنان في صراعات 
داخلية» ووقع الأخيران بياننًا في 2012 بجرائم نظام الأسد ضد الشعب السوري 
وأعلنا وقوفهما مع الشعب السوري0". 

نتج عن العلاقات الإيرانية بحزب الله مردودًا سيئا علئ وضع الحزب في 
الداخل اللبناني لدئ الطوائف كافة بما فيها الطائفة الشيعية ذاتهاء وهو من شأنه 
التأثير علن صورة حزب الله وشعبيته في الداخل اللبناني» ومن شأن ذلك أن 
يكون له آثار سلبية عل تحركات إيران تجاه الداخل اللبناني و علئ نتائج القوة 
خاصة في بعدها الناعم التي تعتمد فيه عل القبول والإقناع من الطرف الآخر. 


(1)جريدة الشرق الأوسط». 28/ 5/ 2013. 
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مقدمة 


يعتمد منهج الدراسة علئ ثلاث خطوات أساسية لدراسة وتقييم القوة 
الذكية الإيرانية في تحركاتها بوجه عام وتجاه لبنان كحالة دراسة» وتم تناول 
الخطوة الأولئ للمنهج ني دراسة الإمكانات المتاحة للدولة الإيرانية من موارد 
ناعمة وصلبة بجانب التطرق إلئ أهداف السياسة الخارجية الإيرانية» ثم انتقل 
البحث للخطوة الثانية من المنهج بدراسة تحركات السياسة الخارجية الويرانية» 
بأدوات القوة المختلفة مجتمعة في إطار القوة الذكية. 

ثم يأتي ذلك الفصل لاستكمال الخطوة الثالثة من منهج الدراسة والقائمة 
بالأساس علئئ تقييم التحركات الإيرانية باستخدام أدوات القوة المختلفة» 
وذلك في إطار تبنئل الدراسة لمفهوم القوة القائم ليس فقط علئ استخدام ما هو 
متاح من المواردء بل أيضا أثر هذا الاستخدام في تحقيق الأهداف. 

ويسعئ هذا الفصل إلئئن تقييم نتائج استتخدام إيران للقوة الذكية بأدواتها 
المختلفة تجاه لبنان في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الإيرانية» وإلئ أي 
مدئ ساهم الجمع بين الأدوات المختلفة وعدم إهمال أي منهاني ذلك» 
وتقييم شروط استخدام إيران للقوة الذكية في إطار دراسة واعية للسياق الدولي 
والإقليمي المحيط» ودور المؤسسات وفاعليتها في استخدام وتفعيل القوة 
الذكية» ومستويات استخدام تلك القوة تجاه لبنان علئ المستوئ الرسمي وغير 
الرسميء ومراعاة خنصوصية الطائفية اللبنانية وانقسام القوة والسلطة في لبنان ما 
بين الدولة كفاعل رسمي والفواعل من غير الدولة مثل حزب الله الليناني. 

وينقسم ذلك الفصل إلى مبحثين حيث: 

يتناول المبحث الأول الحالة اللبنانية كحالة للدراسة في تقييم القوة الذكية 
الإيرانية في تحركات السياسة الخارجية» ومدئ قدرة أدوات القوة المختلفة 
علئ تحقيق أهدافها في الفترة من 2005 ني ظل إطار إقليمي ودولي تواجه فيه 
إيران مزيدًا من التصعيد من المجتمع الدولي نتيجة أنشطتها النووية» وكيف 
استطاعت إيران نسج استراتيجيات القوة الذكية في ظل ذلك السياق المعادئ 
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للتحركات والنفوذ الإيراني. 

ويتناول المبحث الثاني أثر القوة الذكية في دعم النفوذ الإيراني في المنطقة 
وخارجهاء انطلاقا من الحالة اللبنانية وأهميتها في مشروع إيران الإقليمي» 
وكيف كانت تحركات إيران خارج الحالة اللبنانية» وهل استطاعت إيران 
توظيف الأدوات المختلفة خاصة الثقافية في تحركاتها خارج السياق اللبناني 
الذي امتاز بوجود قاعدة ثقافية ارتكزت عليها إيران في تحركاتها الناعمة تجاه 
لبنان اعتمادًا عل المشترك الشيعي. * 
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ري -__ لتك 060 
المبحث الأول 
محددات القوة الذكية وتحقيق 


أهداف السياسة الخارجية الإيرانية تجاه لبنان 


ركزت إيران في تحركاتها الخارجية علئ زيادة النفوذ الإقليمي الإيراني في 
المنطقة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمس الأمن القومي 
الإيراني» تلك التهديدات التي اتسعت دوائرها وأشكالها في ظل نظام دولي 
أصبح أكثر تعقيدّاء كما تلاشت إلئ حد كبير قدرة الحدود الجغرافية على صد 
الهجمات الأمنية التى تعددت أشكالها ودخلت فيها التكنولوجيا إل حد كبير» 
لذلك أدركت الدو ل أهمة القوة بأدواتها المختلفة. 

وقد جاءت فترة الرئيس أحمدي نجاد مختلفة عن فترة سابقيه ذوئ السياسة 
الانفتاحية والإصلاحية» فقد أكد الرئيس أحمدي نجاد بعد انتخابه لفترة ثانية في 
أكتوبر 2009 أنه لا يوجد انفصال بين الثورة الإيرانية والسياسة الخارجية التي 
لن تنحاز للشرق ولا للغربء وأنها سياسة عدائية للدولة الصهيونية ورافضة 
للسياسات التدخلية للدول الكبرئ في شئون إيران والمنطقة» وأكد الرئيس 
أحمدي نجاد علئ أهمية استكمال إيران لأنشطتها النووية علئ الرغم من 
سياسات الضغوط الدولية والإقليمية!). 

أوبً : محددات استخدام القوة الذكيت : الد ولييٌ والاقليميي والداخليي : 

يتطلب الحديث عن القوة الذكية الإيرانية في تحركاتها تجاه لبنان الحديث 
عن سياق استخدام تلك القوة» وذلك لمعرفة مدئ نجاحها في ظل ظروف البيئة 
الدولية والإقليمية بجانب البيئة اللبنانية وخصوصيتها في السياسة الخارجية 
الإيرانية. 

ويمكن الحديث عن المحددات والسياقات المختلفة وعلاقتها بتحركات 
إيران تجاه لبنان كالتالي : 

المحددات الدولية : يؤثر شكل النظام الدولي والقوئ الفاعلة فيه علئ 


1 لفتسسمك ممتاسلهه5 عتصداذآ ععقم مقع[ له بإعتامط موتعيول تمقناه5 متللءءطكلة (1) 
4 ب 2010 #عطمعامء5: 2: ملل 3 ناملا لتتقآ لمع ععغأادط 
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تحركات الفواعل الإقليمية والدولية» وقد اتخذ النظام الدولي شكلا أحادئ 
القطبية بعد الحرب الباردة في ظل سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنه 
أشار بعض المحللين إلئئ أن صعود أوجه القوة الأخرئ غير العسكرية أدئ إل 
ظهور أقطاب دولية أخرئ مثل الصين كقطب اقتصادي والاتحاد الأوربى في 
شكله المؤسسي كقوة ناعمة؛ وهو ما أسماه الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
بالواقع العالمي الجديد الذي يهدد الشكل التقليدي للنظام الدولي الذي تشكل 
بعد عاية الحر ب الناروة3): الأمر الذي أدئ إلئ وجود قوئ دولية أخري تمهد 
لنظام التعدد القطبي الحقيقي و تختلف ني مصالحها وتتنازع أحياناء وهو الأمر 
الذي من شأنه إعطاء الفواعل الأخرئ فرصة أكبر علئ الحركة والتحالف أو 
العداء مع تلك الأقطاب. 

وقد استفادت إيران من شكل النظام الدولي الجديد الذي فرض نفسه» فقيام 
الثورة الإيرانية أدئ إلئ عداء واضح بين الولايات المتحدة وإيران التي اعتبرتها 
الرلابات المتخدة اندي دول تحور الخبر عق إن كات الشاه يقرع بلنؤر الذر لي 
بالوكالة في منطقة الخليج © » واتضح العداء الغربي تجاه السياسات الإيرانية 
وخاصة منذ الإصرار علئ استكمال أنشطة البرنامج النووي الإيراني في ظل 
حكم الرئيس أحمدي نجاد» حيث تم تجديد طرح الخيار العسكري في التعامل 

مع البرنامج النووي الإيراني من قبل الولايات المتحدة كما تم فرض عقوبات 
اقتصادية علئ إيران بموافقة الأمم المتحدة نتيجة لضغوط أمريكية0©. 

وف ظل تلك البيئة المعادية لم تكن إيران لتتحرك لتحقيق مصالحها وكسر 
حاجز العزلة الدولية إلا في ظل نظام متعدد القطبية» تلعب فيه الصين وروسيا 
وبعض القوكئ الإقليمية ية دورًا في دعم التحركات الإيرانية» فسعيًا لفك العزلة 


(1)كارن أبو الخير » عالم بلا أقطاب : الحقائق الإستراتيجية الجديدة في النظام الدولي . مجلة السياسة 

الدولية .متاح علئ : 
. (/3/113/1751لاأشعتدمناؤقع المع .يع اه دككة جأك. خاو //طاكط) 

(2)أسماء أحمد توفيق . التأثيرات السياسية الداخلية للحرب الإسرائيلية علئ لبئان 2006 "*دراسة مقارنة 
بين لبنان وإسرائيل » » رسالة ماجستير ء جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 2009 3 
ص3 5. 

(3)موسئئن عبد الوالى أبو قاعود ؛ الدور الإقليمئ لإيران في الشرق الأوسط خلال الفترة من 1991 وحتئ 
0 » رسالة ماجستير » جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 2012 .ص 152. 
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الدولية قوّت إيران علاقتها الاقتصادية والعسكرية مع الصين وروسيا لموازاة 
الحلف الغربي المعادئ لإيران» ومن ثم جاءت تحركات إيران تجاه لبنان 
وغيرها من الدول الإقليمية علئ الرغم من الضغوط الغربية لتقليل النفوذ 
الويراني في المنطقة. 

وعانت إيران من ضغوط كبيرة خلال الثلاثة عقود الأخيرة منذ الشورة 
الإيرانية سواء في الحرب مع العراق في 1980 والتي استمرت ثماني سنوات» 
وكذلك العقوبات الاقتصادية علئئل إيران» والضغوط الأمريكية والغربية من 
أجل تغيير النظام» وقد استغلت إيران الظروف لتقوية نفوذها الإقليمي في 
العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية وأفغانستان. ودعت إيران لشرق أوسط 
إسلامى واستفادت من الأخطاء الأمريكية في الشرق الأوسط خلال حروبها 
ضد العراق وأفغانستان(). 

كما أدت سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا إلئ التحالف السوري 
الإيراني» يضاف إلئ ذلك أن الهجوم الإسرائيلي علئ لبنان 2006 والذي أيدته 
الولايات المتحدة عزز من قوة حزب الله وتحالفه مع إيران. 

وبجانب كون السياق الدولي محفرًا ودافع) للتحركات الإيرانية لتقوية 
نفوذهاء إلا أن الضغوط الدولية علئ إيران كان لها تأثيرها السلبي أيضرًا علئ 
التحركات الإيرانية» فكان ولازال للعقوبات الدولية علئ إيران أثرها علئ 
التحركات الإيرانية وتوفير الدعم المادي اللازم لتحركات السياسة الخارجية» 
كما أن الحصار الدولي علئ إيران لاقئ استجابة لدئ العديد من حلفاء 
الولايات المتحدة في داخل المنطقة وخارجها الذين سعوا إلئ تقليل العلاقات 
مع إيران استجابة للضغوط الغربية» واعتبار إيران دولة خارجة عن الشرعية 
الدولية وإحدئ دول محور الشرء وأثر ذلك بدرجة كبيرة علئ الصورة الذهنية 
لإيران علئن مستوئ الدول والشعوب أيضا. و لذلك جاءت التحركات الإيرانية 
في المنطقة وخارجها بمثابة محاولة للتصدي لتلك الضغوط والتحديات التي 
أفرزها السياق الدولي. 1 


لدممنوعه عه كمناتستطرممم0 كاتماص:18 ممم[ : بإأعدم1 لزالهءتوعادتات وساحداة منوطعدظ (1) 
2011 طععواا 25 لتعضنامء عتأمقائف «عنوعءن) وتكة طتنادق ععمعساكما 
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المحددات الإقليمية : لاقت إيران منذ قيام الثورة الإسلامية عداءً واضحا 
من بعض القوئ الإقليمية لمنع التحركات الإيرانية الساعية إلئ زيادة النفوذ 
الإيرانٍ في المنطقة» ونشر الأفكار الإيرانية الثورية في بعدها الثقافي والسياسي 
والتي من شأنها زعزعة الاستقرار في العديد من الدول» وخاصة في بعض دول 
الخليج العربي التي تقوم أنظمة الحكم فيها علئ النظام الوراثي. 

وقد تم تشكيل استقطاب إقليمي دعمته الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد 
إيران ومشروعها الإقليمي وتحركاتها لنشر المذهب الشيعي في إطار مبدأ 
تصدير الثورة الإيرانية للبلدان الإسلامية» وتدخلها في شئون العديد من الدول 
في إطار مبادئ الشورة مشل نصرة المستضعفين» ومحاولة أيضاً من الدول 
الغربية وبعض الدول الإقليمية المعادية لإيران لوقف نفوذها والثيل من 
الإصرار الإيراني علئ استكمال أنشطتها النووية. 

يضاف إلئ ذلك التحركات الإسرائيلية المناوئة للنفوذ الإيراني وذلك بدعم 
غربي» حيث تعلن إيران عداءها الواضح لإسرائيل وسياساتها في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة وفي سوريا ولبئان » وقد ذكر الرئيس أحمدي نجاد في أكثر 
من مرة سعي إيران إلئ إزالة إسرائيل من خريطة المنطقة» واتضح ذلك في دعم 
حماس في غزة ودعم حزب الله في لبنان ودعم النظام السوري. وتتزعم إيران 
محور المقاومة الذي يستهدف الكيان الصهيوني بالأساس. 

لذلك تواجه إيران التحركات الإسرائيلية الساعية لوقف البرنامج النووي الإيراني ابتداءً 
من الحرب السرية غير المعلنة عبر استهداف العلماء القائمين على البرنامج النووي 
الإيراني» أو حرب الفيروسات الإلكترونية ضد أجهزة البرنامج النووي الإيراني مثل فيروس 
استوكس- نت 4 » وألحق ذلك أضرارًا بمفاعل بوشهر الإيراني الذي أعلنت إيران وقفه في 
3 نوفمبر 2010 » وصولا إلئ إعلان الاستعداد لضرية استباقية ضد المنشآت النووية 
الإيرانية')» وفي ذلك السياق يأتي الصراع بين حزب الله وإسرائيل» وكذلك السعي 
الإسرائيلي لإسقاط النظام السوري الحليف الإيراني الأكبر في المنطقة. 

ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمير تواجه إيران تحديات إقليمية قائمة 





01 السعيد إدريس » مستقيل جولة مفاوضات إسطنبول بين حرب إسرائيل الناعمة وتفاهمات 
واشتط: الإقليمية» مختارات إيرانية » عدد 9 هويتاير 2011») ص ص 6-4. 
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علئ التدخل الدولي في حربي أفغانستان 2001 والعراق 2003», وهو الأمر 
الذي شكل تبديدًا للأمن القومي الإيراني في ظل وجود قوات عسكرية أمريكية 
علئ الحدود الإيرانية» وذلك في ظل تبديدات أمريكية بإمكانية استخدام القوة 
العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية في حالة عدم جدوئ المفاوضات مع 
إيران حول أنشطتها النووية. 

كما شهدت الساحة الإقليمية موجة من الثورات التي قامت في الدول العربية 
من تونس ومصر واليمن وليبيا وسورياء وكان لتلك الأحداث تأثيرها علئ 
التحركات الإيرانية تجاه لبئان والمنطقة» وتتطرق الدراسة إلئ الحالة السورية 
والتي هي وثيقة الصلة بالدور الإيراني في لبنان كونها الحليف الإيراني الأكبر في 
المنطقة منذ الشورة الإيرانية» وكوخها أيضا ذات نفوذ واضح في لبنان ولها 
علاقات وطيدة بأركان النظام اللبناني علئ المستوئ الرسمي والشعبي. ١‏ , 

وتعد الثورة السورية خطرًا كبيرًا علئ إيران في ظل احتمالية سقوط النظام 
السوريء وذلك نظرًا للأهمية الجيو- سياسية ومحورية الموقع الجغرافي 
السوري في دعم المشروع الإيراني في المنطقة» كما أن سوريا هي حلقة الوصل 
الإيراني بلينان!!). 

وجدير بالذكر أن الشورة السورية من شأنها حال نجاحها تقويض النفوذ 
الإيراني في لبنان» فالجيش الحر في سوريا أغلبه من السنة » ومن شأنه في حال 
الوصول للسلطة وسقوط النظام الحالي أن يؤدئ لدعم السنة في لبنان وتقويض 
حزب الله اللبناني ونزع سلاحه وه تهديد للنفوذ الإيراني ليس فقط في لبنان بل 
وف المنطقة. 

وذلك إلئ جانب تأثر الداخل اللبناني بحالة عدم الاستقرار في سوريا وهو 
الذي من شأنه ت#هديد الاستقرار السياسي في لبنان» وتقويض النفوذ الإيراني 
وتحجيم بعض التحركات الإيرانية في لبنان» ومن تداعيات الصراع في سوريا 
على لبنان وجود الصراع الطائفي بين شيعة لبنان المؤيدين لسوريا وتدعمهم 
إيران وبين السنة المعادين للتدخل الإيراني في لبنان ويدعمون الثوار في سورياء 
يضاف إلي ذلك شيعة لبنان الذين يدعمون الثوار في مواجهة نظام الأسدء ومن 


(1)مصطفئ اللباد. أوراق إيران وسيناريوهات سورياء الأهرام اليومي. 27 أكتوبر 2010. 
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مؤشرات عدم الاستقرار أيض) تزايد عمليات الخطف والاشتباكات علئ أجزاء 
من الحدود اللبنانية السورية» وتدهور الأمن ني لبان وارتفاع حدة التوتر 
السياسي (21. 

كما أن السياق الإقليمي وما تشهده الدول العربية من ثورات من شأنها التأثير 
علئ تحركات إيران واستهداف مصداقية الثورة في إيران ومبادئها بل وبيان ما 
لديها من معايير مزدوجة:» فقد اكتسبت إيران شعبية في الشارع العربي نتيجة 
دعم القضية الفلسطينية وسياستها المعادية لإسرائيل» كما اعتبرت إيران أن 
الثورات العربية هي بوادر يقظة إسلامية تمتد جذورها للشورة في إيران وأضفت 
إيران بعدًا أيديولوجي علئ الثورات العربية. 

وني الوقت ذاته اعتبرت إيران أن ما يحدث في سوريا يجب التصدي له 
ودعمت النظام القائم ضد الثوار السوريين» الأمر الذي أضعف الموققف 
الإيراني وأدئ لازدواجية واضحة في المعايير من شأنها التأثير علئ مصداقية 
التحركات الإيرانية» وهو له دور كبير في الحديث عن القوة الناعمة الإيرانية 
وقدرتها علئ إحداث النتائج المطلوبة. 

المحددات الداخلية : ويقصد ببا السياق الداخلى في كل من لبنان وإيران» 
فالسياقان لهما تأثير علئ التحركات الإيوائية بأدوات القوة المختلفة» وتتكاتف 
العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية في كلا اليلدين لتشكيل السياق الذي 
يسهم بدوره في التأثير علئ مجريات الأمور في البيئة الداخلية والخارجية 
للادولة» وسوف يتم تناول كلا السياقين وعلاقتهما بتحركات إيران تجاه لبئان 
كالتالي : 

السياق الإيراني : تعتبر الثورة الويرانية واستمرار مبادتها الحاكمة في إيران من 
أهم المؤثرات في تحركات إيران الخارجية» وذلك ني إطار السعي للموازنة بين 
نشر وتصدير أفكار الثورة الإيرانية الت تحمل المشروع الفكري الإيراني» وما 
بين المحافظة علئ المصالح الخارجية للدولة والوضع القائم قبل قيام تلك 


(1 )بول سالم » لبنان والأزمة السورية : تداعيات ومخاطرء مركز كارينغئ للشرق الأوسط » ديسمير 2012 » 
ص 4. 

(2)فراس أبو هلال ء إيران والثورات العربية : المواقف والتداعيات »سلسلة تقيبم حالة » الدوحة : المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» يوليو 2011 »ص 3. 
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الشورات من أبعاد مصلحية وعلاقات قائمة علئ المستويات السياسية 
والاقتصادية في علاقة الدولة مع محيطها الإقليمي والدولي7". 

ومنذ عام 2005 لعب الاتجاه المحافظ الذي حكم إيران دورًا كبيرًا في 
تحديد أبعاد السياق الإيراني الداخلي ودوره الخارئجيء فعلئ المستوئ الفكري 
حدثت تحولات نحو الاتجاهات الأصولية المحافظة والعودة لمبادئ الإمام 
الخميني بعد أن حكم التيار الإصلاحي في عهد خاتمي ورفسنجانئ» وتأثرت 
السياسة الخارجية التي أصبح تشكيلها من خلال إشراف السيد علئ خامنئئ 
مباشرة وعدد من خبراء الشئون الخارجية وأصبح وزير الخارجية الإيراني منفدًا 
لسياسات ذلك المكتب©. 

وأصبحت السياسة اللخارجية في ظل التيار المحافظ تتمثل عناصرها في 
الدعوة للشرق الأوسط الإسلامي» وتحقيق المصالح الشعبية» والقيام بدور 
فعال إقليميا ودوليئًا ودعم العلاقات الخارجية» والتأكيد علئ أهمية تزاوج 
العقيدة والمصلحة في التحركات الخاررجية0©. 

وعلئ المستوئ السياسيى : تواجه الحكومة القائمة في إيران التيار الإصلاحي الذي ازداد 
أنصاره داخل إيران من الشباب الذين يدعون إليئ التغبير والديمقراطية والانفتاح» وقد 
ازدادت الأعداد المؤيدة للاتجاه الإصلاحي بعد الانتخابات الرئاسية 2009وظهور الحركة 
الخضراء في إيران التي تزعمها السيد مير حسين موسوي والسيد مهدي كروبي» ويواجه 
النظام الإيراني خطر التدخلات الخارجية وخاصة الإسرائيلية والغربية التي تسعئ إلى تغيير 
النظام الحاكم في إيران. 

وقد أدت الثورات العربية إلى زيادة الأخطار الداخلية في إيران» ففي حين فُسر النظام 
الثورات كونها امتدادًا للثورة الإيرانية» فقد رأئ فيها التيار الإصلاحي والشباب الطامح في 
الديمقراطية بادرة أمل من أجل إحداث تغيير في النظام السياسي الإيراني» وتعمل الأداة 


(1)جيهان الحديدي , الشورة والسياسة الخارجية.... رؤية نظرية » في :الشورة المصرية ودراسة العلوم 
السياسية » نادية مصطفئن وأمل حمادة (محرران) . جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 
يونيه 2011» ص27 5. 

(2) محمد السعيد عبد المؤمن » الجمهورية الثالثة في إيران » القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب » ص 
89 : 

(3)المرجع السابق؛ ص ص 191-190. 
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الأمنية القمعية للدولة بشكل ملحوظ تجاه تلك التيارات الإصلاحية التي يعتبرونها معادية 
للثورة ومبادثها وللنظام الحاكم في طهران. 

وعلئ المستوئ الاقتصادي» فرغم توافر إمكانات طبيعية وبشرية هائلة للنظام الإيراني 
تمكنه للعب دور كبير في المنطقة, إلا أنه لا يمكن إهمال جدوئ العقوبات الدولية والتي 
ألقت بظلالها علئ الاقتصاد الإيراني وبالتالي التحركات الخارجية لإيران التي يحكمها 
الدعم المادي والاقتصادي. 

ويواجه الاقتصاد الإيراني عددًا من المشاكل التي من شأنها التأثير علئ أدوات 
التحرك الإيراني» ومنها النفقات العسكرية المتزايدة» خاصة في ظل تبنئ إيران 
لبرنامج نووي طموح» والمشاكل التي نجمت عن الحصار الاقتصادي الدولي 
علئ إيران في ظل العقوبات الدولية» وذلك بجانب العقوبات التي تقرها الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي من حظر على استيراد النفط الإيراني والتعامل مع 
النؤسسسات الإيرانية» ومن تلك المشاكل مشكلة التضخم ونقص الاستثمار 
بسبب الحظر الدولي في التعامل مع المؤسسات الإيرانية داخل إيران وخارجها 
للتأثير في مصادر الإنفاق اللازمة لمنع استكمال البرنامج النووي الإيراني 

كما يشهد الاقتصاد الإيراني تراجع) في معدلات النمو منذ عام 2005: حييث 
وصلت إلئئ 3 في عام 2012» كما ارتفضع معدل التضخم إلئ 23/ في العام ذاته؛ و 
زادت نسبة السطالة إلئ 712» كما أنه نتيجة تلك العقوبات فقد انخفضت 
صادرات النفط الإيرانية حوالي40؛ في مارس 2012 وذلك حتين لا تقع الدول 
تحت طائلة العقوبات7). 

وعدئئ المسستوئ الاجتماعي والثقاني يشهد المجتمع الإيراني نوع 
من الانقسامء وخاصة داخمل الأوساط الشبابية بين مؤيدي الهوية 
الثورية الإسلامية ومؤيدي النظام» وبين هؤلاء ذوئ الانتماءات القومية 
الضيقة التي تعارض التحركات الإيرانية الخارجية التي تستنزف ميزانية 
الدولة من مساعدات نخارجية اقتصادية وعسكرية. 

السياق اللبناني : لاشك بأن السياق اللبداني وخصوصيته الطائفية له 


(1) محمد السمهورئ » هل تؤدئ العقوبات الدولية والأمريكية الأخيرة إلئ تراجع إيران عن برنامجها 
النووي ؟ » المركز الإقليمى للدراسات الاسترتيجية » يوليو 2012. 
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تأثيره علئئا التحركات الإيرانية تجاه لبنان وفعالية تلك التتحركات 
وجدواهاء وقد تم تناول الوضع اللبناني في الفصل السابقء إلا إنه تجدر 
الإشارة إلئ أن لخصوصية الوضع اللبناني الطائفي والمتنوع أثرًا علئ 
الساحة اللبئانية من فواعل رسمية وغير رسمية «(حزب الله ؛» وكذلك 
ارتباط لبنان بتدخلات إقليمية ودولية واسعة من شأها الضغط بتقليص 
الدور الإيراني» كما أنها تخلق فرصة للدور الإيراني بالظهور في ظل 


النظام الطائفي في لبنان. 
ثانياً: نتائج استخد ام إستراتيجيت القوة الذكين على أهداف السياسث الخارجيين 
اللإيرانيي تجاه لبنان : 


وبعد التطرق إلئئ السياق بأبعاده المختلفة وهو الذي من شأنه التأثير علئ 
القوة الإيرانية وفاعليتها بل واستخدامها من الأساسء وتتطرق الدراسة فيما 
يلي إلئ مدئ نجاح القوة الإيرانية في لبنان في ظل الموارد المتاحة والسياق 
بأبعاده المختلفة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الإيرانية في لبنان» وذلك 
عبر النقاط التالية : ا 

1- جاءت التحركات الإيرانية تجاه لبنان متسقة مع أهداف السياسة 
الخارجية الإيرانية من حيث مراعاة المستويات المختلفة في التعامل مع الداخل 
اللبناني» والاستفادة من التنوع في المجتمع اللبناني» وتعاملت السياسة الخارجية 
الإيرانية مع لبنان علئ المستويات الرسمية مع الدولة والمستويات غير الرسمية 
ممثلة في الفواعل الأخرئ. وعلئ المستويات الشعبية في التعامل مع الأوساط 
الشعبية اللبنانية. 

فاستطاعت إيران تقوية نفوذها مع حزب الله اللبناني اعتمادًا علئ العلاقات 
الوثيقة مع إيران منذ النشأة كما سبق ذكره» واعتبر بعض المحللين في معهد . 
بيجن السادات» وهو معهد إسرائيلي» أن حزب الله اللبناني يمثل الوجود 
الإيراني في لبنان ويمتلك حوالي 80 ألف صاروخ قادرة علئ الوصول 
لإسرائيل» وأنه لا يرفض أن يشارك مع إيران في حرب ضد إسرائيل في حالة تم 
مهاجمة إيران» وقد أثبت ذلك مشاركته في القتال في سوريا منعا لسقوط النظام 


(222) 5 القوة الذكية في السياسة الخارجية 


القائم الذي يساعد عبر إيران في دعم وتسليح حزب الله اللبنانٍي 

وقد أثار قيام حزب الله باختطاف جنود إسرائيليين وقيام الحرب الإسرائيلية 
ضد لبنان 2006 العديد من التساؤلات» وذلك نتيجة لقيام حزب الله بتخطي 
الحكومة اللبنانية» حيث جاء القرار دون الرجوع للسلطات الرسمية في لبنان» 
حيث فسر البعض سلاح حزب الله استنادًا للبعد الطائفي» وأنه مقاومة شيعية 
وليست لبنانية» فتاريخ الشيعة ارتبط بالتهميش في نواح عدة في لبنان ويرون في 
سلاح حزب الله دعم لصعودهم السياسي» وهو ما يجمع عليه العديد من 
الشيعة الذين ينضمون لحزب الله طواعية©. 

يضاف إلي ذلك مشاركة حزب الله في القتال إلئ جانب نظام الأسد ضد 
المعارضة» وهو ما يلاقي رفض الأوساط الرسمية اللبنانية والشعبية حتئ داخل 
الطائفة الشيعية» و بالتالي فقد استطاعت إيران خلق دفاع عن الأراضي الإيرانية 
وكسب شريك عسكري بل وسياسي في الداخل اللبناني» وذلك ليس اعتمادًا 
فقط علئ الدعم العسكري لحزب الله بل وأيضا دعم العلاقات الثقافية والدينية 
مع حزب الله ومؤيديه» فلم تعتمد إيران علئ القوة الصلبة فقط في كسب شريك 

وذلك بجانب دعم العلاقات الإيرانية مع الحكومة اللبنانية في المجالاات 
. الاقتصادية والسياسية والثقافية بل والعسكرية» واعتبرت إيران فاعلًا رئيسيا في 
المعادلة الداخلية اللينانية. 

2- سعت إيران في تحركاتها تجاه لبنان إلى استخدام استراتيجيات القوة 
الذكية القائمة علئ إستراتيجية الجمع بين أدوات القوة الصلية والناعمة في إطار 
تخطيطي لمراعاة السياق والظروف سواء داخل لبنان أو خارجها. 

فقد وظفت إيران الأداة الثقافية في تحركاتها تجاه لبنان اعتمادًا علئ المشترك 
الثقافي بين إيران وبعض شيعة لبنان في الموروث الثقاني الشيعي والمشترك 


(2 
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التاريخي للشيعة» كما وضعت إيران استراتيجيات ثقافية أخرئ للتواصل مع 
قطاعات المجتمع غير الشيعي في لبنان برسم صورة إيران المدافعة عن حقوق 
الشعب اللبناني ضد الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الغربي في الشأن اللبناني» 
أوذلك انطلاقاً من التأكيد علئ قيم ومبادئ الشورة الإيرانية وخخط الإمام 
الخميني ني الدفاع عن المستضعفين ضد قوئ الاستكبار العالميى ونصرة 
الشعب الفلسطيني واللبناني ضد الكيان الصهيوني. 

ولم تقف التحركات الثقافية الإيرانية علئ مستوئ التصريحات والمبادئ. 
فقد رسمت إيران خططا ثقافية واضحة اعتمدت علئ التأثير في الذاخل اللبناني 
إعلاميا وتعليميا وثقافيئا ودبلوماسياء وقد اتضح صدئ التحركات الشعبية في 
زيارة الرئيس أحمدي نجاد إلئ لبئان 2010» حيث كان هناك استقبال شعبي 
حاشد من المطار إلئ قصر بعيدا من مناصري حزب الله وحركة أمل وبععض 
الفلسطينيين» وقد حملوا صورًا للرئيس أحمدي نجاد مرددين أناشيد بعضها 
بالفارسية» وقد كان الاستقبال الشعبي الأكبر في الجنوب الليناني حيث ألقئ 
الرئيس الإيراني خطابه('). 

واعتّيرت زيارة الرئيس أحمدي نجاد وتوجهه نحو الشعب اللبناني بكافة 
طوائفه مثالا ناجحا للدبلوماسية الإيرانية في مراعاة التعامل مع كافة الطوائف 
اللبئانية والتعامل علئنئ المستويات المختلفة.» مما لاقئئ ترحيباً من بعضص 
اللبنانيين في الداخل» واعتبرت بعض الأوساط الرسمية الزيارة بادرة أمل في 
دعم العلاقات بين الجانبين »وأثنئ الرئيس اللبناني ميشال سليمان علئ الدعم 
الإيراني للبنان لال حرب 2006 الإسرائيلية علئ لبنان » كما نتج عن الزيارة 
توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين ©. 

ولم تقف الإستراتيجية الإيرانية عند الأدوات الثقافية» بل تضافرت معها 
الأداة الاقتصادية التي تمثلت في المساعدات الاقتصادية الواضحة ممثلة في 
مشروعات إعادة إعمار لبنان» وبناء علاقات اقتصادية رسمية مع لبنان وزيادة 
الاستثمار حتئن أصبحت إيران من أهم شركاء لبنان الاقتصاديين. 
(1)رابحة سيف علامء زيارة أحمدي نجاد إلئ بيروت : قراءة في مضمونبها ونتائجهاء مختارات إيرانية » 


عدد 124 ء السئة 10 » وفمير 2010 عءعص 104. 
(2) جريدة الشرق الأوسط » العدد 14211643 أكتوير 2010. 
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وعن الأداة العسكرية في إستراتيجية 8 ة إيران تجاه لبنان» فلم يكن التدخل 
العسكري واضحا أو بطريقة مباشرة مع لبنان حفاظً علئ العلاقات مع 
الأطراف الرسمية في لبنان وصورة إيران الساعية إل المساعدة وليس التدخل» 
إلا إن الآلة العسكرية الإيرانية لها دورها الواسع في مجريات الأمور علئ 
الساحة الداخلية والخارجية في لبنان ممثلة في ترسانة حزب الله العسكرية التي 
جاء معظمها بمساعدات إيرانية كبيرة تأكدت بوضو في حرب :إسرائيل 2006 
م اه بالاساس: 
- التوافق بين المؤسسات في إيران سواء الرسمية وغير الرسمية» 
وتوا ا او م ب د ا 
البعد المؤسسي من أهم أسباب نجاح القوة الذكية في تجسيد نتائجها و تحقيق 
أهداف السياسة الخارجية» حيث إن عدم التوازن بين مؤسسات القوة الصلية 
ومؤسسات القوة الناعمة الدبلوماسية والثقافية والإعلامية من شأنه التأثير علئ 
مخرجات القوة الذكية وفاعليتها. 
ذلك أن الجانب الإيراني في تحركاته عامة ونحو لبنان بصفة خاصة يهدف 
بالأساس إلئ تغيير ثوري واجتماعي» ومن ثم وضعت إيران مؤسسات الثورة إلئ 
جانب مؤسسات الدولة:» فإلئ جانب مؤسسة الرئاسة هناك المرشد الأعلئ 
الإيراني وما يتبعه مباشرة من مؤسسات ثقافية وخيرية» ويلعب رجال الدين دورًا 
واضحا في الحياة السياسية الإيرانية من خلال تواجدهم في مؤسسات صنع القرار 
الرسمية وذلك بجانب دور الحوزة العلمية» إلئ ذلك لا يمكن إنكار المؤوسسة 
العسكرية الإيرانية وفروعها المختلفة» حيث تمتلك إيران يجانب الجيش النظامي 
قوات الحرس الثشوري الإيراني وقوات الباسيج وهئ قوات لها مهام داخلية 
وخارجية واضحة؛ لذلك فمؤسسات صنع القرار في إيران تتضافر فيها مؤسسات 
الشورة ذات البعد الثقاني الديني مع مؤسسات الدولة القومية في إطار رسمي وف 
ظل تنسيق وإستراتيجية كاملة للدولة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية علئ: 
المدئ القريب والبعيد. 
كما أنه علئ الجانب غير الرسمي توجد المؤسسات الخيرية في المجال 
التعليمي والثقاني والإعلامي التي تتحرك في ضوء إستراتيجية واضحة أيضا 
وتتبع المرشد الأعدئ الإيراني» وهئئ تقدم هبات ودعم) للشيعة في لبنان 
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وخارجها ويصب ذلك في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الإيرانية» في ضوء 
تحركات سياسية وثقافية اقتصادية وإعلامية دف إلئ زيادة النفوذ الويراني في 
لبنان وخارجه. 

ومن تلك المؤسسات الممثليات الثقافية لإيران في الخارج وما يتبعها من 
مؤسسات والجمعيات الخيرية ومؤسسات مثل الشهيد والجهاد. والمدارس 
الإيرانية في الخارج» ومراكز تعليم اللغة الفارسية» وتنشط في المجال الثقافي 
مؤسسات تابعة لرابطة الثقافة مثل مؤسسة الهدئ الدولية ومؤسسة الفكر 
الإسلامي والمجمع العالمي لأهل البيت» والمجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب الإسلامية(! 

وقد استطاعت إيران عبر تلك الإستراتيجية إيجاد موطئ قدم لها في لبنان 
علئ تلك المستويات المختلفة والتي تخدمها المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية في إيران. 

4- استطاعت إيران عبر تحركاتها في لبنان تحقيق أهداف أمنية تخدم 
الأهداف الاستراتيجية والمصالح الإيرانية» فاستطاعت إيران كسب لبنان 
كحليف عبر ربطه بمصالح مشتركة مع إيران سياسية وثقافية واقتصادية 
وتعليمية» ودعمت إيران تلك الشبكة المصلحية في التواصل مع لبنان علئ 
المستوئ الرسمي والشعبي» ودعم العلاقات مع لبنان من شأنه إيجاد حليف 
في المنطقة قد يعوض الحليف السوري حال سقوطه ويمثل حلقة الوصل بين 
إيران ودول المنطقة. 

كما استطاعت إيران إيجاد حليف عسكري ممثل في حزب الله اللبناني» 
خاصة وأن لبنان هي إحدئ دول المواجهة مع إسرائيل و تتمتع لبنان بمكانة 
مقع جخران) ق لل قوة المقاومةمفلة قرب لله الذي أي نهر عقر 
أمام تحقيق الأهداف والمصالح الأمريكية ني لبنان والمنطقة» حيث كانت 
الولايات المتحدة تهدف من الدعم الإسرائيلي في حرب 6 في لبنان إلئ 
دعم مشروع الشرق الأوسط الكبير وهو الذي يناف المشروع الإيراني في 


1 )موقع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الويرانية» متاح علئ 5 
أشسسهط له ممدستلم سوب أ نمم يع هم طا مها . ووو 
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المنطقة التي أمسست لمحوره ممثلا في المقاومة في لبنان وفلسطين وسوريا. 

5- استطاعت إيران إيجاد نفوذ سياسي لها في لبنان» فقد أصبحت إيران 
فاعالا سياسيًا واضحًا علئ الساحة اللبنانية واتضح ذلك في مؤشرات عدة منها : 
أن إيران قوت علاقتها علئ المستويات الرسمية مع لبنان منذ عام 2005 حتئ 
مع المعارضين للسياسة الإيرانية والتدخل الإيراني في الشأن اللبناني وخاصة 
تيار المستقبل» وجاءت زيارة الرئيس أحمدي نجاد ني 2010 تحمل دلاللات 
عدة للنفوذ الإيراني في لبنان» وتلتها زيارة للسيد سعد الحريري إلئ إيران الذي 
مثل آنذاك الحكومة اللبنانية وكانت زيارته إلئ إيران بمثابة اعتراف بالدور 
الإيراني الفاعل في لبنان» كما قوت إيران علاقتها برموز المعارضة مثل السيد 
نبيه برئ» ووطدت إيران علاقتها مع حكومة ميقاتي. 

واتضحت أبعاد النفوذ السياسي الإيراني في لبنان والدور الإيراني الواضح في 
التدخل في الأزمات السياسية اللبنانية في فترة الدراسة» وخاصة مشاكل عدم 
التوافق السياسي بين القوئ والطوائف اللبنانية» وتشكيل الحكومة. وانتخابات 
المجلس التشريعي وغيره من مسارات العملية السياسية داخل لبنان التي أصبح 
لإيران بصمة واضحة فيها سواء عبر تدخلها المباشر أو عبر حلفائها من أنصار 
حزب الله وحركة أمل الشيعية. 

إلا أن ذلك لا ينفي أن سياسات التدخل الإيرانية لاقت معارضة من بعض الأوساط 
اللبنافية» نتيجة للتدخلات المتكررة من الجانب الإيراني في الأزمات الداخلية في لبنان» 
حييث لاقت إيران انتقادات من قبيل الانحياز لفصيل سياسي واحد ودعم حزب الله 
وحلفائه» بجانب أن التدخلات الإيرانية نتج عنها نوع من التوترات الطائفية في لبنان في 
الصراع بين السنة الذين تدعمهم دول إقليمية كالسعودية والشيعة الذين تدعمهم إيران؛ 
وهوما اتضح في أزمة الحكومة اللبنانية في 2008» وتجددت الأزمة مع استقالة حكومة 
ميقاتي الأخيرة مارس 2013 ودعوته إل تشكيل حكومة إنقاذ0". 

6- خلقت إيران موطيع قدم اقتصادي في لبنان رغم العقوبات سواء كانت 
العقوبات الدولية أو العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوربي والولايات 


)1( 451-231-53435274124-ع91809195-441/جعع شط أدتع ة ناعه. قاع ععمزلة. جسام مط‎ ٠ 
23-3 -3 
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المتحدة ضد إيران» والتي تستهدف القطاعات الحيوية في النظام الإيراني مثل 
البنوك والشحن والتأمين وكذلك الطاقة» لذلك عبدف تلك العقوبات الأوربية 
والأمريكية التأثير علئ إنتاج النفط والغاز الإيراني!!). 

وطرحت إيران البعد الاقتصادي في علاقتها مع لبنان التي لم تعتمد علئ 
المشترك التاريخي والثقاني بين إيران وشيعة لبنان» بل خلقت إيران إطارًا 
للتعامل مع الدولة اللبنانية أيض]ً علئ المستوئ الرسميء وذلك استنادًا إلئ 
عوامل عدة منها كون لبنان من الدول الضعيفة نسبيئًا علئ المستوئ 
الاقتصاديء كما أن إيران من الدول النفطية الكبرئ في المنطقة؛» وتعد 
الاستثمارات الإيرانية في لبنان مجالا لفتح قنوات أكثر اتصالا مع الداخل 
اللبناني» فقد خلقت أيضا إيران البعد المصلحئ في علاقتها بلبنان. 

وقد كان للأداة الاقتصادية بعدًا أخر في دعم التحركات الإيرانية في لبنان 
تمثل في الدعم الاقتصادي الإيراني ليس فقط لشيعة لبنان بل ولمختلف 
الطوائف. سواء تمثل ذلك في مشروعات إعادة إعمار لبنان أو غيرها والتى 
خلقت التواصل الإيراني مع الداخل اللبناني علئ المستويات الشعبية. ١‏ 

كما أن الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية إلئن لبنان سواء دولية أو 
إقليمية يتم تخصيصها للنخب السياسية» بينما الوضع مختدلف في المساعدات 
الويرانية التي يتم تقديمها للأوساط الشعبية في لبنان عبر الشبكات والمؤسسات 
والهيئات الغير حكومية©. 

وجدير بالذكر أن التعاملات الاقتصادية الإيرانية مع لبنان لا تأي فقط في . 


.... إطار نخدمة النفوذ الإيراني فقط. ولكن أيضا في إطار فك الحصار الاقتصادي 


علي إيران» خاصة وأن لبنان لا تمانع التعامل مع إيران رغم العقوبات الدولية 
علئ عكس بعض الدول الأخرئ» فتأتئ استراتيجية إيران نحو لبنان في إطار 
توسيع شبكة الحلفاء ومحاربة العقوبات الاقتصادية. 

وجاء ذلك في إطار إستراتيجية أكبر يطرحها الإيرانيون لدعم التوجه الإقليمي مع دول 


(1)شريف شعبان مبروك , العقوبات الدولية علئ إيران : الأبعاد والتداعيات . مختارات إيرائية » عدد 
3ه السنة العاشرة » أكتوير 2010 »ص 104. ا 

(2) سيد حسين موسوي » أسباب تفوق إيران في لبئان » صحيفة رسالة الإيرانية » 22 أكتوبر 2010 » 
ترجمة : مختارات إيرائية » عدد 125 » ديسمير 2010: ص 49. 


: [228 ) 5 القوة الذكية في السياسة الخارجية 
المنطقة قائم علئ دعم الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية مع دول المنطقة» وذلك عبر 
تنفيذ المشاريع والاستثمارات المشتركة في مجالات النفط والبتروكيماويات» ويتضمن 
ذلك إيجاد مفاهيم مشتركة حول التحديات الإقليمية والأمن الإقليمي» وطرح حلول أمنية 
لمشاكل من قبيل محارية الإرهاب والمخدرات» كما طرحت إيران مشروع السوق الحرة 
المشتركة بين دول المنطقة(!»؛ وبالتالى فقد استطاعت إيران عبر أدوات القوة المختلفة 
التأسيس لسياسة خارجية هادفة تجاه المنطقة العربية ولبنان. 





(1)محمد السعيد عبد المؤمن. التوجه الإقليمي لإيران: لبنان نموذجاء مختارات إيرانية» عدد 124 
السنة 10» نوفمير 2010» ص 48. 
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ذظ _ ب ب 22 شضت بحصت ار ١‏ 


ا مبحث الثاني 
القوة الذكية ودعم النفوذ الإيراني إقليمياً ودولياً 


امتدت استراتيجيات القوة الذكية نخارج الدائرة الإقليمية لإيران وخارج 
المناطق ذات البعد الثقافي الشيعي المشترك» وهنا تجب الإشارة إلئ أن القوة 
الذكية هي إستراتيجية علئ مستوئ الدولة لتنفيذ السياسة الخارجية وأهدافها 
علئ دوائر مختلفة» وبالتالي لا يتطلب ذلك أن توظف الدول جميع الأدوات 
تجاه كل حالة» ولكن نظرًا لأنها إستراتيجية قومية علئ مستوئ التحركات 
الخارجية عامة فإنه يلزم التنويه إلئ أن تلك الإستراتيجية تختار من الأدوات ما 
يناسب الحالات المختلفة. 

وإذا كانت الحالة اللبنانية امتازت بوجود الأدوات المختلفة في تحركات 
السياسة الخارجية الإيرانية لذلك جاءت دراستهاء إلا أنه يلزم اختبار أمري هام 
في إستراتيجية القوة الذكية ألا وهو استخدامها تجاه الدول من حارج المشترك 
الثقافي الشيعي. 

فمنذ قيام الثورة الإيرانية أسست إيران لسياسة خخارجية لا شرقية ولا غربية. 
وبجانب أنها لم تنحاز لأي من التوجهين فقد:دعمت إيران علاقاتها مع جوارها 
الإقليمي وخارجه. ولعبت العقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية التي تسعئ 
الولايات المتحدة لفرضها علئ إيران دورًا في دعم توجهات السياسة الخارجية 
الانفتاحية علا دوائر عدة. 

ومنذ عام 5 جاءت السياسة الإيرانية بأدوات متعددة للتعامل مع الخارج 
في دوائر مختلفة إقليمية وأفريقية وف أمريكا اللاتينية» وذلك في إطار توسيع 
دائرة الحلفاء » وتوسيع المصلحة المشتركة والتي من شأنها ربط إيران بغيرها 
من الدول بمصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية بل وثقافية أيضاء وهموما 
يجعل من العزلة الدولية علئ إيران أمرًا يصعب تحقيقه. 

وقد تواقرت في إيران عوامل عدة كان من شأنها زيادة شبكة حلفائها بالخارج 
وربطهم بمصالح مشتركة» حيت إن إيران تمتلك من الموارد الطبيعية علئ 


5 القوة الذكية في السياسة الخارجية 
المستوئ الاقتصادي ما تفتقره العديد من الدول الصناعية الكبرئ مثل روسيا 
والصين واليابان والهند وغيرهاء كما وظفت إيران المساعدات الاقتصادية في 
دعم قوتها الناعمة» وكذلك تقوية الاستثمارات في بعض الدول الإفريقية» وبدا 
النفوذ الإيراني في إفريقيا واضحا ومنافسا للتدخلات الغربية في أفريقيا. 

وعلئ المستوئ السياسي تتزعم إيران تيار المقاومة في المنطقة ضد 
التدخلات الخارجية الأمريكية الغربية وهئ إحدئ دول عدم الانحياز» وقد 
لاقئ ذلك التوجه السياسي صدئ لدئ بعض دول أمريكا اللاتينية مثل كوبا 
وفنزويلاء وأسس ذلك لعلاقات متينة سياسية واقتصادية. 

وعدئ المستوئ الثقافي وظفت إيران الأداة الثقافية في تحركاتها الخارجية 
لخدمة الأهداف السياسية والاقتصادية أيضا في الظهور بمظهر المدافع عن 
الحقوق الفلسطينية واللبنانية» وحقوق الشيعة حول العالم» وتبنئ مشروع 
المقاومة الثقافي ضد العولمة وتياراتها الثقافية التي لا تراعل خصوصيات دول 
المنطقة. ١‏ 

ومن هذا المنطلق يمكن التطرق لدوائر السياسة الخارجية الإيرانية» وأدوات 
القوة المستخدمة ومدئ دورها في دعم أهداف السياسة الخارجية الإيرانية تجاه 
تلك الدوائر كالتالى: 

أولاً «العلاقات مع الدول العربيي : 

تتميز العلاقات العربية الإيرانية بخصوصية تلقئئ بتأثيرها علئ نمط 
العلاقات وأبعادها ومضمونها وفاعليتهاء فالمشترك الثقافي الإسلامي التاريخي 
بين الطرفين من شأنه التأثير علئن مسار العلاقات» وكذلك إيجاد قاعدة مشتركة 
لتحرك إيران بأدوات القوة الذكية المختلفة تجاه المنطقة العربية» فالعلاقة بين 
إيران والعرب لا يمكن فصلها عن التاريخ الإسلامي المشتركء لذلك لا تقتصر 
العلاقات علئئ البعد السياسي والاقتصادي والعسكري (الأبعاد التقليدية ) 
وإنما تمتد للثقاني القيمي الذي لا ينفصل عن تلك الأبعاد التقليدية'2: وقد 


(1)نادية محمود مصطفئ » التدخلات الخارجية ومسيرة أزمات المنطقة : التجربة التاريخية وأفاق 
المستقبل » في: أسامة مجاهد (محرر ) ءإيران والعرب : المصالح القومية وتمدخلات الخارج ( رؤئ 
مصرية وإيرانية )» القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات » 2009 » ص ص 6 67-6. 
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كانت الحالة اللبنانية نموذجا لتلك التحركات في اتجاهاتها العامة مع اخحتلاف 
خصوصية كل دولة في المنطقة حسب اختلاف أهداف السياسة الخارجية 


الإيرانية والأدوات المتاحة للتحرك. 
ويمكن الحديث عن تفعيل القوة الذكية الإيرانية في التعامل ممع دول المنطقة 
العربية عبر المناطق التالية : 


الدول الخليجية: تلعب العوامل الحضارية والجغرافية والثقافية دورًا في تنمية علاقات إيران 
مع دول الخليج العربي» كما تلعب المنطلقات الأمنية دورًا في الإستراتيجية الإيرانية تجاه تلك 
الدول وتمتلك إيران مشروعات بديلة للمشروعات الأمريكية فيما يخص وضع الدول 
الخليجية قائمة علئ التعاون والتنسيق بين إيران وتلك الدول علئ مستويات عدة وتحقيق 
الاكتفاء الذاتي في المنطقة» وقد أكد الرئيس أحمدي نجاد ديسمبر 2007 علئ مشروع يضم 
إيران ودول مجلس التعاون الخليجي» وكذلك مشروع (1+1+2+6) لمواجهة خطر إسرائيل 
ويضم دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وسورية والعراق ومصرء كما دعت إيران في 
6 إلى إنشاء منظمة للأمن الإقليمي تضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق بجانب 
إيران0©. 

ولدئ إيران علاقات اقتصادية جيدة بدول الخليج العربي» ووصل حجم 
التجارة بين إيران و إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة إلئ 10 بليون دولار 
عام 2010» وتعتبر الإمارات الشريك الاقتصادي الأكبر لإيران في الخليج 
بحوالي 14 بليون دولار سنوياء كما تنسق إيران مع تلك الدول في إطار منظمة 
الأوبك أسعار النفط وغيره”» كما بلغ حجم التبادل التجاري مع قطر 2009 
حوالي 500 مليون دولار وححجم التبادل مع الكويت 320 مليون دولار(©. 


(1)عيد العزيز شحاذة المنصور أمن الخليج العربي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق :دراسة في صراع 
الرؤئ والمشروعات »ء مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية » المجلد 25 » العدد الأول 


9 »ص ص 608-606. 
مقتممما غط1 05 5مماعع11ع]: عومعوهل1610ه1 ؟آنا0. 5تعطا0 لهم4 ممقسععالةق .8 302 (2) 
أكمتط ء111001, كع ةنقها5 121ه م سسعغس! مسد عتععتماد 105 ععندع0 آه الامدععل مومع 1 اقات 
.64 ب 2012 نزولل اتممععممم 
(3)صافيناز محمد أحمد ء إيران والخليج :تناقضات السياسة والاقتصاد , السياسة الدولية «عدد 181» 
يوليو 2010 »ص 196. 


(232) 95 القوة الذكية في السياسة الخارجية 


وتمتلك إيران مشتركا ثقافي مع دول الخليج غير قائم فقط علئ التاريخ 
والحضارة الإسلافية» ولكن أيضا الامتدادات والأصول الفارسية في قطر 
والبحرين والكويت والإمارات» وهو ما مكن للنفوذ الإيراني في بعض تلك 
الدول وعلئن رأسها البحرين والإمارات التي يوجد بها وحدها عدد كبير من 
الإيرانيين والشركات الإيرانية وحوالي 7 جامعات إيرانية0). 

وتمتلك إيران نفودًا واضحا في دول الخليج العربي بأدوات تدخلية عدة 
ترفضها تلك الدول بشكل رسميء فعلئ الرغم من تقوية الروابط الاقتصادية 
مع تلك الدول والتأكيد سياسي] علئ احترام شئون دول الخليج الداخلية ‏ 
تعتمد إيران علئ البعد المذهبي للتدخل ني الشأن الداخلي للمملكة العربية 
السعودية والبحرين التي تقدر الإحصائيات نسبة الشيعة فيها بين 70:60//) 
وتحتكم إيران إلئ الشارع في دول الخليج للحديث عن دعم الفلسطينيين وقطع 
العلاقات مع الولايات المتحدة والحديث عن الحريات السياسية» وتدعم 
إيران الأغلبية الشيعية في البحرين» وتدعم الشيعة في الكويت الذين يمثلون 
حوالي 35-30/ من السكان وتم القبض علئ عدد منهم تابع لقوة القدس 


وعلئ المستوئ السياسي تواجه العلاقات العربية الإيرانية العديد من 
المشكلات الناجمة عن التدخل الإيراني في الشأن الخليجي » وصراعات النفوذ 
والهيمنة خاصة مع السعودية وذلك بجانب الصراعات المذهبية التي تتخللها 
الصراعات السياسية » وتنعكس تلك المشكلات علئ العديد من الدول 
الإقليمية وتتمثل في صراعات علئ النفوذ وكسب الحلفاء كما هو الحال في 
لبنان ودعم السعودية للطائفة السنية وتيار 14 آذار في مقابل دعم إيران لقوئ 8 
آذار. 

دول الثورات العربية : اتعجهت الإستراتيجية الإيرانية تجاه الثورات العربية 
بالدعم للغورات الناشئة في تونس ومصر وليبياء وكما تم الحديث عنه من قبل 





لماوع 116 05 15م ألاعم051 أوباط10: ضوئز له ذعاماد لأباع عات مسقطقمقط5 ععولمءط (1) 
بطل 2009 ععطتوعرول8. بإعتاوط امد و6تعصعع نو[ عه1 عأستكعه1 جرمة, درعلممادزط 

لض كعأهاك5 أأنان) 116 سآ عدم لاع مره مهنا لنقتهتهآ لمة 5لا كمعطاه لمة كأدلة معاء 2‏ (2) 
.6-7 مم, 2012 اععدابل وعألن5 لمسهتأمسعاهآ لمج عتععاوجاج «ه! معتسعكي معمعلا 


تقييم مخرجات القوة الذكية الإيرانية 5 (233) هق 
اعتبرت إيران إن تلك الشورات التي جاءت بالإسلاميين للحكم في مصر 
وتونس هي امتداد للشورة الإيرانية ونتيجة أفكار الإمام الخميني» وأن الثورة 
الإيرانية هي مصدر إلهام لباقي ثورات المنطقة» وجاء ذلك علئ لسان القيادات 
الدينية والسياسية في إيران» والتي رأت أن من شأن الشورات الناشئة محارية 
النفوذ الأمريكي والصهيوني في المنطقة وضرية للمشروعات الغربية خاصة» 
وأن الحكام العرب الذين قامت ضدهم الثورات كانوا من حلفاء الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط0"). 

ولكن اختلفت الإستراتيجية الإيرانية تجاه بلدان الثورات حسب المصالح 
الإيرانية في تلك الدول» فاختلف الموقف الإيراني تجاه الثورات في تونس وليبيا 
ومصر عنه في سوريا والبحرين» حيث دعمت إيران الثورة البحرينية وكانت 
هناك موجة حرب إعلامية مضادة للنظام الحاكم ف البحرين بيسفك الدماء 
وبشت تلك الموجة الإعلامية باللغة العربية والفارسية والإنجليزية مخاصة وأنها 
رأت إن القضية البحرينية تلاقئ تكتيم] إعلامي لصالح النظام» كما رفضت 
إيران التدخل السعودي الخليجي في البحرين لقمع الانتفاضة©. 

وبالنسبة للثورة الليبية فقد دعمت إيران الثورة في ليبيا إلا أخبا كانت ترفض 
التدخل الدولي عسكريا في ليبياء إلا أن إيران من أوائل الدول التي اعترفت 
بشرعية المجلس الانتقالي الليبي 8 سبتمبر 2011وصوتت لصالحه للحصول 
علئن مقعد ليبيا في الأمم المتحدة» وأعلنت إيران فيما بعد تقديمها دعمًا للثوار 
الليبيين قبل سقوط نظام العقيد القذافي وأمها أرسلت مساعدات إنسانية وطبية 
إلئ بنغازي» ودعمت إيران الشورة التونسية الناشئة ونتائج الانتخابات في 
تونس © » ودعمت إيران الشورة المصرية منذ البداية وسارعت إلئن اتخاذ 
خطوات لتحسين العلاقة مع مصر رغم القطيعة التي شابت العلاقات بين 
الدولتين لفترة كبيرة. 


طدعف صمأودبءوءمع2 لمة كممتاتوه2 :كدمناناام ع1 طوعة عط لهة مدعل 1داء1 وى كممل (1) 
.2-3 مب 2011 ععطاسعاوعق معنقمه5 عتاوط قمع طعنمعععج «ه؛ ععامعت 
6 مص فنطة (2) 
(3) محمد عباس تاجئ » الربيع العربي : إيران في شرق أوسط جديد » كراسات إستراتيجية » مرجع سبق 
ذكره »ص 22 
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أما بالنسبة للثورة السورية فد اختلف الوضع كون سوريا حليفًا استراتيجيا 
لإيران وتربطهم مصالح مشتركة علئ مستويات عدة» وتدعم إيران النظام 
العلوي الحاكم في سوريا وترئ أن سقوطه يضعف النفوذ الإيراني في المنطقة 
ويقوض الحليف الإيراني الأكبر في المنطقة(!2» لذلك جاء الموقف الإيراني من 
الشورة السورية مختلف] وداعي) إلئ مساندة النظام القائم انطلاق من أن ما 
يحدث في سوريا هو مؤامرة غربية #هدف لإسقاط النظام والتأثير علئ حلفاء 
إيران في المنطقة» ومن شأن سقوط نظام الأسد أن يقوض الحلفاء الإيرانيين في 
العراق وفلسطين وبخاصة في لبنان حيث إن سوريا هي الوسيط بين إيران 
وحزب الله اللبئاي. ْ 

لذلك دعمت إيران نظام الأسد إعلاميا عبر الحديث عن مؤامرة خارجية والتخويف من 
مستقبل إمساك السنة بزمام الأمور» واقتصاديا فور اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا 
قدمت إيران دعم لنظام الأسد حوالي 3 مليار دولار منحة مباشرة؛ ثم تخصيص 9 مليار 
دولار بصورة عاجلة ودعمه أيضا بالنفط» وتشير بعض المصادر إلئ الدعم العسكري 
المباشر للنظام القائم في سوريا لقمع الاحتجاجات الشعبية وى مجال الإنترنت 
والاتصالات وإحكام الرقابة داخليا. * 

أماعن العراق : وهو يمثل نموذجا مختلمًا في ظل ظروف الاحتلال الأمريكي عام 
3,» فقد دعمت إيران علاقتها بالعراق علئئ المستويات الرسمية والشعبية» فقد وسعت 
إيران علاقتها الاقتصادية بالعراق عبر العديد من الاتفاقيات التجارية وقد كان للشركات 
الإيرانية نفوذًا واسعًا في مجال النفط» يضاف إلئ ذلك النفوذ الثقافي الواسع بصورة رسمية 
وغير رسمية خاصة في المحافظات الجنوبية في العراق فقد عملت إيران عل فتح 
مستشفيات ومدارس وحسيئنيات » وأصبحت العملة الإيرانيٍ متداولة بشدة في العديد من 
المحافظات بجانب انتشار اللغة الفارسية 2 يضاف إلئ ذلك النفوذ الإيراني السياسي 
الواضح في العراق وعلاقتها أيضا بالجماعات المسلحة . 


دز كأواء0 عط1 لسة عمءم5 لوعف عط 10 «متاعمع8 امصمل للودمناوز2 زعدولهة مأتععوقة (1) 
«عطماء0 26 99 وللل كرونقكفم لقممتأقصءم][ جه عالطاكمآ طكتلمم عطلت سفعلسظ دتزذ 
7 م 2011 
(2)علئ حسن باكير » الشورة السورية في المعادلة الإيرانية التركية : المأزق الحالي والسيناريوهات 
المتوقعة . المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات ء يناير 2012 » ص ص 10 - 12. 
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تقييم مخرجات القوة الذكية الإيرانية 

ثائياً: الدائرة الأفريقيي: 

وسعت إيران علاقتها بدول القارة الأفريقية يقية» وأدرك صانع القرار السياسي في 
إيران أهمية التعامل مع الدائرة الأفريقية منذ ما قبل هُترة الرئيس أحمدي نجاد. 
فهي دائرة للتنافس على النفوذ دوليا» وهئ سوق إستراتيجية علئ المستوئ 
الاقتصادي سواء من حيث توافر المواد الخام والموارد الطبيعية أو من حيث 
إمكانية توسيع الاستثمار والتجارة في دول القارة الأفريقية» كما أن مخزون 
أفريقيا من اليورانيوم يدعم البرنامج النووي الإيراني الذي يواجه عزلة دولية. 

وأضفت الإستراتيجية الإيرانية بعداً ثقافي) في التعامل مع القارة الأفريقية في 
فترة الرئيس أحمدي نجاد من حيث التحرك بأدوات ثقافية ناعمة» وتقديم 
المساعدات ويناء المدارس والدعوة للمذهب الشيعي الاثنئ عشري الذي 
لاقئ رواج لدئ البعض داخل أفريقياء كما تركز إيران علئئ المشترك بين إيران 
ودول القارة من حيث التعرض للتدخلات الخارجية الغربية» والتأكيد علئ 
المشترك الثقاني الإسلامي مع بعض دول القارة ومخاطبة الرأي العام الأفريقي 
وليس فقط المستويات الرسمية. وتهدف الإستراتيجية الإيرانية في أفريقيا إلئ: 

1- زيادة النفوذ السياسي الإيراني في القارة الأفريقية ية وموازاة الحلف الأمريكي الغرببي 
ونفوذه في أفريقيا. 

2- دعم المصالح الاقتصادية الإيرائية في الخارج ومحارية العقوبات والعزلة الدولية 
علئ البرنامج النووي الإيراني والمشروع الحضاري الذي تتبناه إيران. 

3- دعم مبدأ تصدير الثورة الإيرانية من خلال منظمات نشطة لتصدير المذهب 
الشيعي 

4- التأكيد علئئ الوجود الإيواني في أفريقيا وعلئ منافط البحر الأحمر 

تعخرب انرينا عدم ادر من علاقا نيا رانس بع انر لجا لخ لشفي 
الأمريكية إلا أن النفوذ الإيراني بدا واضحا ني العلاقات بين الدولتين» حيث 
زادت العلاقات التجارية بين البلدين وتم توسيعهايوففي عام 8 زاد التيادل 
التجاري لأكثر من 4 مليار دولار كما زاد الاستثمار بين الجانبين» وقانت شركة 


م لكتقله 
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, 9 القوة الدكية في السياسة الخارجي 
"2111" وها شركة محمول في جنوب أفريقيا باستثمار حوالي 1,5 مليار 
دولار في إيران في الفترة ما بين 2009-2008» وتغطئ الشبكة أكثر من 140 من 
سكان إيران» وذلك بجانب موقف جنوب أفريقيا الداعم لحق إيران ني امتلاك 
التكنولوجيا النووية ودعمها علئ المستوئ السياسي في مواجهة العزلة الدولية 

تق نات(1) 
والعقوبات : 

كما أن هناك علاقات اقتصادية واسعة بين إيران ودول غرب أفريقياء 
وأقامت إيران مشاريع واسعة لدول غرب أفريقيا مثل مصانع السيارات في 
جامبيا والسنغال» كما قوت إيران الروابط الاقتصادية مع تلك الدول عبر 
المشاركة في مشاريع متبادلة حول الطاقة والنفط» حيث تعاونت إيران مع غينيا 
في هذا المجال وكذلك مع نيجيريا وأنجولا والجابون©. 

ولا تعمل الإستراتيجية الإيرانية في أفريقيا علئ المستويات الرسمية الإيرانية 
فقطء بل تدعم التحرك الثقافي مؤسسات لا تتبع الحكومة مباشرة ولكن لها 
علاقاتها بالقيادة السياسية الدينية المزدوجة في إيران ممثلة في الولي الفقيه» حيث 
والشهيد والإمام الرضا وغيرهاء وهئ ذات دور تنموي اقتصادي وثقافي في إفريقيا 
كما تلعب مؤسسة «إمداد الإمام؛ دورًا كبيرًا في نشر التشيع في شرق أفريقيا". 

كما يقوم مجمع «أهل البيت» بالإشراف علئ عملية الإحصاء العددي 
للشيعة في أفريقياء وتلعب المؤسسات الدينية دورًا في نشر الت شم في دول 
أفريقيا مثل «مجمع شباب أهل البيت » في كينياء وقد ازداد التشيع في جزر القمر 
حيث بدأت الدعوة للتشيع عام 2006 في جزر القمر ولم يكن هناك أي تواجد 
للشيعة الذين أصبحوا 100 شخص في عام 2008» بل إن الرئيس عبد الله سامبئ 
أطلقوا عليه "آية الله " نتيجة لتأثره بالنموذج الإيراني. 


أة عاطواتوجة, 2009 طععوللل ععبه2 506 سقتممل مقصلء]]-توعمه" اعمة (1) 





(2)أميرة محمد عبد الحليم » أسلحة طهران ومراجعة الدور الإيراني غرب أفريقياء مختارات إيرانية » 
الستة العاشرة » عدد 125 » ديسمبر 2010 .» ص 99. 

(3)أميرة محمد عبد الحليم » إيران والبحث عن حلفاء في أفريقيا » مرجع سبق ذكره »؛ ص ص 1211 

(4)السيد عوض عثمان » دلالات وتحديات تصاعد المد الشيعي الإيرانٍ في غرب أفريقيا » مختارات 
إيرانية » السنة العاشرة » العدد 120 » يوليو 2010: ص 116 
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كما تشير بعض المصادر إلىْ تزايد عدد الشيعة في أفريقيا وقيام بعضهم 
بتقديم المساعدات السنوية لحزب الله اللبناني في إطار الدعم الشيعي للحزب» 
ويصل الدعم لحزب الله من غرب أفريقيا وحدها 200 مليون دولار» ويصل 
عدد الشيعة في غانا قرابية المليون» ويصل إلئ 100 ألف ني ساحل العاج 
ويمثلون5/ من سكان غينيا(!). 

وتتخذ بعض التحركات الإيرانية مع دول القارة الأفريقية طابع العلاقات 
الإستراتيجية كما هو الحال في السودان التي تتمتع تع بعلاقات قوية مع إيران» 
وتوطدت العلاقات في فترة الرئيس أحمدي نجاد الذي زار السودان مرتين في 
عام 7, 211 ولويران علاقات اقتصادية واسعة مع السودان وف 2012 3 تم 
التوقيع علئ اتفاقيات اقتصادية بقيمة 400 مليون دولار» وعلئ الجانب 
العسكري تقدم إيران مساعدات عسكرية للجيش السوداني لاستخدام السلاح 
والذخيرة الإيرانية ويتضمن ذلك المساعدة في بناء قاعدة صناعية عسكرية 
لإنتاج ما تحتاجه الخرطوم من السلاح الإيراني©. 

لذلك وظفت إيران أدوات القوة المختلفة تجاه القارة الإفريقية في إطار 
إستراتيجية القوة الذكية» واعتمدت إيران أيضاً علئ المشترك الإسلامي في نشر 
التشيع. 

خالثاً؛ الداثرة الأسيويي : 

تمثل إيران بالنسبة للدول الآسيوية الصناعية أهمية خاصة في ظل كونها 
مصدرًا مهما للطاقة والموارد الطبيعية وخاصة النفطء ويأتي ذلك في إطار 
سياسات أمن الطاقة التي وطدت العلاقات بين إيران وبعض دول القارة 
الآسيوية» حيث تعتمد دول شرق أسيا علئئ النفط الإيراني كثاني أكبر مورد 
للنفط - يعد المملكة العربية السعودية- للصين عام 2009 وثالث أكبر مورد 
لليابان 2007 بعد السعودية والإمارات العربية المتتحدة. وف تقديرات عام 
0 احتلت اليابان ثالث مستورد للنفط الإيراني بقدر 502,000 برميل يوميً 
والصين 440,000 برميل يوميا والهند 330,000برميل يومي وكوريا الجنوبية 
(1)المرجع السابق» ص ص 119:120 ْ 


(2)نجلاء مرعون » التوغل الإيراني في السودان : قراءة علئ خلفية الضربة الإسرائيلية لمصنع اليرموك ٠‏ 
مختارات إيرانية » السنة العاشرة » العدد 148 » نوفمير 2012 » ص ص 97-96. 
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0 برميل يوميع(). 
وتعمد تتمتع إيران بعلاقات اقتصادية وعسكرية واسعة مع الصين رغم العقوبات 

الاقتصادية وضغوط الولايات المتحدة ويتضح ذلك في الأسلحة الإيرانية التي 
تأت تطورا لأسلحة صينية مثل صواريخ شهاب وغيرهاء كما تساهم الصين في 
تطوير البرنامج النووي الإيراني» وتعمل الشركات الصينية في مجال الاستثمار 
في قطاع الطاقة الإيراني وى عام 2011وصل عددهم إلئ 166 شركة عاملة:في 
هذا المجال وتم التوقيع في العام ذاته علئ اتفاقيات تصل إلئ 20 بليون دولار 
لزيادة التعاون في مجالات الصناعة والتعدين» وتم تشكيل لجنة اقتصادية 
مشتركة لزيادة التبادل التجاري بينهما - والذي يصل إلئئن حوالي 30 : 40 بليون 
دولار- إلئ 100 بليون دولار في 2016» وذلك بجانب التعاون في مشروعات 
البنية التمحتية(©). 

وتطورت علاقة إيران يكوريا الشمالية في المجال التكنولوجي والنووي من 
تبادل الخبرات وتقنيات تصنيع الأسلحة والصواريخ الباليستية وغيرها وف 
المجال الصناعي بجانب مبيعات الأسلحة و يتعاون الطرفان في مجالات النفط 
والطاقة©, 

واتجهت إيران إلئ دول آسيا الوسطئ بمشاريع اقتصادية ودعم اقتصادي 
ناعم يهدف إلئ زيادة النفوذ الإيراني في تلك المنطقة المهمة» ففي 2011 
وصلت التجارة بين إيران جمهوريات آسيا الوسطئ الخمس إلئ حوالي 4.1 
مليار دولار» وى 2012 وافقت إيران علئ بناء طريق سريع يربط بين كل من 
إيران وأفغانستان وطاجاكستان كما ساهمت إيران في بناء محطة كهرومائية 
«سانغتودا-2» وبناء خطوط نفط وغاز ومياه مشتركة» وعرضت إيران كذلك 
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تقييم مخرجات القوة الذكية الإيرانية 8 ًَ 
علئ قيرغيزستان الانضمام لمشروع السكك الحديدية وتمويل حصة 
قيرغيزستان من المشروعء أما بالنسبة لكازاخستان عقدت إيران معها اتفاقيات 
اقتصادية تشتمل علئ الانتهاء من بناء مط «أوزين - أتريك _ جرجان » لربط 
كازاخستان وتركمنستان وإيران في 2013» ودعمت إيران ذلك من خلال 
«منظمة التعاون الاقتصادي » بين إيران والدول الآسيوية0©. 0 ' 

كما تدعم إيران علاقتها بكل من أفغانستان وياكستان سواء العلاقات 
الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية"رغم ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية 
والعقوبات» وقد اتضح ذلك مؤخرا في بدء مشروع أنابيب لنقل الغاز الإيراني 
إلى باكستان بتكلفة 7 مليار دولار ويهدف المشروع إلئ نقل 21.5 مليون متر 
مكعب من الغاز إل باكستان كل يوم ابتداء من ديسمير 2014©). 

وتساعد إيران في مشروعات إصلاح البنية التحتية في أفغانستان ووصل حجم 
التجارة بينهما في 2011 حوالي 1.3 بليون دولار» كما تشارك إيران في حل 
الأزمة السياسية في أفغانستان وتحاول ربط أفغانستان إقليمي] مع الدول 
الآسيوية في طريق تجارئن20» كما أن روسيا وهئ دولة أورو آسيوية شريك 
اقتصادي وعسكري كبير لإيران وهناك تعاون في ملفات سياسية واقتصادية بين 
الجانبين. 


رابعاً: دائرة أمريكا اللاتيتيي : 

لم تقتصر دوائر السياسة الخارجية الإيرانية علئ الدائرة الآسيوية والإفريقية 
إنما امتد التوسع والنفوذ الإيراني إلئ قلب أمريكا اللاتينية التي كما يسميها 
البعض الفناء الخلفي للولايات المتحدة الأمريكية والتي استشعرت بدورها 
خخطر النفوذ الإيراني» ولم يقتصر الأمر علئ تحركات اقتصادية بين إيران ودول 


عاك وزمة أمعادء© صذ ععوع ناكسا عه بزأاباووعععناكهت] وعاععندا5 مومعل /اممقطده >1 بزوام!ئ/2 (1) 
فض 2012 أكناونتث 228 كسا سماع !اأطاعهة 11 
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أمريكا اللاتينينة بل امتد إلى تحالفات سياسية ورؤئ مشتركة ضد النفوذ 
الأمريكي وضد إسرائيل» كما تعددت أبعاد التأثيرات الثقافية الإيرانية كما في 
أمريكا اللاتينية في فنزويلا وكوبا والأرجنتين والبرازيل. 

م مرج جا وا ست حر سوم ال ا : 
ديسمبر 22012 تتولئ فيه وزارة الخارجية الأمريكية مواجهة النفوذ الإيراني 
أمريكا اللاتينية بالطااب +اوطاية وتراسية جود وروق مخاف 00 


القانون خطة عمل مشتر كة بين المؤسسات لمواجهة النفوذ الإيراني ومراقبة 

الخدود مع أمريكا اللاتينية ومنع دخول أي أفراد تابعين لفيلق القدس الإيراني 
00 

العسكري 


وحده رون قون اتنا مق دوق اتا اللاتيئية إلئ كسر العزلة الدولية 
علئ إيران» وتكوين تحالفات سياسية ممتدة ضد القوئ الكبرئ خارج 
المنطقة» وإيجاد شركاء تجاريين واقتصاديين وعسكريين وشبكات تحالف 
واسعة وممتدة ومتينة خارج دائرة العقوبات الدولية علئ إيران» وإيجاد قبول 
ثقافي في منطقة مختلفة ثقافيا. 

فإيران حتئن 2009 كان لديها مراكز ثقافية منتشرة في 16 دولة من دول أمريكا 
اللاتينية» وعلئ المستوئ الإعلامي هناك إذاعة الجمهورية الإسلامية الويرانية 
ال ا ل ب لجر رو اول ا ل ا راي 
المساعدات كدبلوماسية ناعمة وشعبية تتو جه مها إيران إلئن دول أمريكا اللاتينية 

تقوم 2007 وضع الترقنس حماس ساد 1 لبون ورلا ساعنات لق 
دولة بوليفيا لدعم القطاع البترولي وصناعات الغازء وفن 2009 تم تكرار 
مساعدات التنمية في بوليفياء وف نيكارجوا ني 2007 أعطئ الرئيس أحمدي 
نجاد 4 بليون دولار مساعدات للقطاع الززاعي والبترولي ومشروعات للنياه 
5 
إيران عدة مشاريع زراعية وبترولية وسكنية وصحية 


(1)أوباما يوقع قانونا لمواجة النفوذ الإيراني في أمريكا اللاتينية » جريدة القبس الكويتية » 2012-12-9. 
مه عأمعاقماد :10 ععتضع4ي ققعتتعصهم عطا ص[ ععتعنلكمآ 5أضفعل تسمعصطمل معطمعن5كة (2) 
7 ري 2012 اععمدلل عع 1لها5 أمدمتتمسعند1 
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وهناك تنسيق أمنئ وعسكري بين إيران وبعض دول أمريكا اللاتينية كما هو 
الحال في المساهمة في تسليح جيوش فنزويلا وبوليفيا ونيكارجواء ووصل 
التنسيق العسكري مع فنزويلا لدرجة نشر صواريخ شهاب - 3 الإيرانية في 
الأراضي الفنزويلية وإنشاء قاعدة عسكرية إيرانية!!). 

وعن العلاقات الاقتصادية بين إيران ودول أمريكا اللاتينية فتعد البرازيل شريكًا 
اقتصاديًا كبيرًا لإيران» وقد رفضت البرازيل العقوبات الدولية علئ إيران وشددت علئ 
ضرورة عدم عزلة إيران» وعرضت البرازيل استضافة عملية نقل اليورانيوم من الغرب إلئ 
إيران في أراضيهاء ووصل حجم التجارة بينهما حوالي 1.26 بليون دولار» ووصل حجم 
التجارة مع الأرجنتين حوالي 1.2 بليون دولار عام 2009: كما تعد أورجواي من أهمم 
مصدري السلع الغذائية إلئ إيران مثل الأرز وغيره ويصل التبادل سنويا بينهما إلئ 
0مليون دولار في تجارة الأرز©. 

خامسا : العلاقات مع تركيا : شهدت العلاقات التركية الإيرانية تنامي) ملحوظ] منذ 
وصول حزب العدالة والتنمية إلئ الحكم في تركيا عام 2002» وتنامت العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية بين إيران وتركيا رغم العقوبات الدولية علئ إيران وضغوط 
الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل العقوبات علئ الاقتصاد الإيراني. 

فمنذ عام 2012-2002 بلغت الزيارات الرسمية بين البلدين 6 زيارات من 
الجانب الإيراني و3 زيارات من الجانب التركي لإيران» كما حدث تفاهم 
سياسي علئ مستوئ قضايا هامة مثل قضية العراق والعلاقات مع إسرائيل 
ودعم الفلسطينيين والتنسيق فيما يخص مشاكل الأكراد» كما أن العلاقات 
الاقتصادية شهدت تحسنا وخاصة في مجال الطاقة بين الطرفين» ففي الريع 
الأول من عام 1 كانت إيران المصدر الأساسي للنفط إلئ تركيا بنسبة 30/ 
من إجمالي إيرادات النفط التركي وثالث أكبر مصدر للغاز بعد روسيا والعراق؛ 
ولذلك زادت واردات تركيا من إيران من 1.9/ عام 2004إلئ 6.9 بليون 








(1)أمل مختار المد الإيراني في أمريكا اللاتينية؛ مختارات إيرانية» عدد 137» ديسمبر 2011 ص137. 
جعبدو2 50141 00 تصباع؟. وأممرآ :جما" تعأمعقذة ماما أدمام 011 مقسلاء/8ةا ممموط اعقمث (2) 
جه علطداتدحث, 12,2010 طعمفلق 7صمنوعظ ‏ عط1 هذ ألعصادعلان1 

-ستكه1- 96909699 90152 سمغستاء كمه تتماع حموقء عم! لمعه عععاع هع سه جا سس صاط 
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دولار عام 20 ولدئ البلدين العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال 
التجارة والاستغمار!!). 

' وجدير بالذكر أن الشورة السورية أثرت على العلاقات التركية الإيرانية» 
وأدت إلئ اختلاف كبير في وجهات النظر في ظل دعم إيران للنظام الحاكم 
ودعم تركيا للشوار في سورياء وهو الأمر الذي من شأنه التأثير سلبًا في مسار 
العلاقات الإيرانية التركية» يضاف إلىئئ ذلك العلاقات الإسرائثيلية التركية 
وتأثيرها علئ العلاقات التركية الإيرانية . 

وفن ملاحظات عامة عليز التحركات الإيرانية الخارجية تجاه الدوائر 
المختلفة يمكن القول أن : 

1 - وسعت إيران دائرة تحركاتها الخارجية في الأقاليم والمناطق الجغرافية 
المختلفة» اعتمادًا علئ أدوات القوة المختلفة التي وظفتها الإدارة المحافظة في 
تحركات السياسة الخارجية» ومن الملاحظ أن إدارة الرئيس أحمدي نجاد لم 
تستثنل أينا من تلك الأدوات في التحركات الخارجية» وإنما جاء توظيف كل 
منها أو بعضهاء فوظفت إيران الأداة الثقافية والحضارية حينما وجد المشترلكٌ 
الثقافي الحضاري الإسلامي مع تركيا وبعض الدول الإفريقية والعربية» وتم 
توظيف المشترك السياسي» وتبنئ مشروعات مقاومة للهيمنة الأمريكية 
واستقلال دول العالم الثالث عن التبعية الاقتصادية والسياسية مع دول أمريكا 
اللاتينية الاشتراكية للتحالف مع إيران ذات الأيديولوجية الإسلامية» وتلتها 
الأداة الاقتصادية وغيرها. 

2- لم توجه القوة الناعمة نحو المتفق ثقافيا فقط. وإنما بحثت القوة الذكية 
الإيرانية عن المشترك والمصلحة أينما وجدت وبناء عليه جاءت استراتيجية 
توظيف الأدوات المختلفة بناء علئ أهميتها ومدئى تقيلها ودراسة مردودها 
علئ السياسة الخارجية الإيرانية» وذلك ني إطار حسابات استراتيجية لوزن 
أدوات القوة المختلفة في التحرك نحو الأهداف الخارجية. 


ععادء7 عأأصوهل 5ممداء: علممصمءء عسالامئع : نهآ لمة لإععلعسكك اطتطوط1 2820 (1) 
٠‏ 510.26 لزالورع اندلا دع المورظ, 5400125 أكدظ 7110016 105 ععنمء ن) لنرمل كلدم أعليدة 
.4 2 2012 نزوالة 
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3- لعب السياق الدولي والإقليمي» بجانب موارد القوة الويرانية المتاحة 
سواء الصلبة أو الناعمة دورًا في رسم التحالفات الإيرانية الخارجية» فاستهداف 
إيران من الغرب بسبب نفوذها الإقليمي في مقابل إصرار القيادة السياسية 
والدينية علئ استكمال البرنامج النووي الإيراني» ويسبب المشروع الإيراني 
الحضاري والمشروع البديل للشرق الأوسط الأمريكي الغربي» وذلك إلئ 
جانب توافر الموارد الطبيعية الصلبة والأبعاد الثقافية والحضارية والشورة 
الإيرانية والامتدادات الثقافية والمذهبية والعرقية الإيرانية» لعبت كل هذه 
العوامل دورًا في نجاح التحالفات الإيرانية الخارجية وامتداداتها إلئ إفريقيا 
وآسيًا وأمريكا اللاتينية ودول حليفة للولايات المتتحدة الأمريكية. 

4- أثرت الثورات العربية إلئ حد كبير علئ السياسة الخارجية الإيرانية في 
جوانب عدة لا يمكن إغفالها لدارسي التحركات الإيرانية وأبعادها ومنطلقاتهاء 
فمن ناحية لا يمكن القول أن البعد المصلحئ في التحركات الإيرانية يضم فقط 
تلك الأبعاد الصلبة من المصلحة الاقتصادية والعسكرية فقطء فالمصلحئ 
يشمل السياسي والإعلامي وبدرجة كبيرة الثقافي. 

وقد جاء رد الفعل الرسمي الإيراني تجاه الثورات العربية دليلا علئ ذلك 
التوجه الذي حمل رؤئ مختلفة للثورة في سوريا والبيحرين والعراق» ففي حين 
دعمت إيران ثوار البحرين» رفضت إيران الثورة السورية وبعض التحركات 
الشعبية العراقية» التي لم تصب في مصلحة إيران في حال وصول نظام سني 
حاكم في سوريا أو العراق والذي من شأنه معاداة النظام الإيراني المختلف 
مذهبيا. 

5- أوضحت الثورة السورية مدن أهمية الحالة اللبنانية في تحركات إيران 
الخارجية» والتنسيق الواضح بين حزب الله اللبناني ومؤيديه في الداخل اللبناني 
وبين إيران» خاصة في ظل وجود مقاتلي حزب الله في سوريا ضد الثوار ودعما 
لنظام الأسدء وذلك في ظل كون الموقف الرسمي اللبئاني مختلفً عن موقف 
حزب الله ويدعم الاستقرار في سوريا لانعكاساته علئ حالة الاستقرار في لبنان. 





اخاتمة : 
ل#لسعغعطلتحت__ا 
خائمة الدراسة 


تسعئ خاتمة الدراسة إلئ تناول أهم النتائج العامة التي توصلت إليها 
الدراسة سواء فيما يتعلق بمفهوم القوة الذكية وما يحتويه من أدوات القوة 
(الناعمة والصلبة )» أو فيما يتعلق بالسياسة الحارجية الإيرانية وتوجهاتها 
بشكل عام» وخصوصية فترة الرئيس أحمدي نجاد وكيف ألقت بظلالها علئ 
السياسة الخارجية في أهدافها ومنطلقاتها وأدواتها ونتائجهاء كما تتطرق الخاتمة 
إل حالة الدراسة وهر الحالة اللبنانية وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
في ذلك الإطار. 

وكذلك تتضمن الخاتمة الإشارة إلئئ عدة تساؤلات يطرحها البااحث 
للدراسة والاهتمام قد خرجت عن نطاق الدراسة الحالية: إلا أنها تشرئ نظرية 
العلاقات الدولية وتحتاج العديد من الإجابات لتأسيس نظرية متكاملة من 
منظورات مختلفة» وذلك لتكوين نظرية واضحة حول القوة الذكية وأبعادها 
وتفعيلها في حالات أخرئ» ويمكن تقسيم تلك النتائج في ضوء المجموعات 
التالية. 

أولا : نتائج تتعلق بممهوم القوة الذدكيي: 

1 - جاء مفهوم القوة الذكية استجابة لواققع العلاقات الدولية المعقد والمتشابك 
باستمرار سواء في قضاياه أو فواعله أو عملياته ونظرياته ومنظوراته المتعددة» ذلك الواقع 
الذي فرض نفسه منذ انتهاء الحرب الباردة بين القوتين العظميين آنذاك» والتي انتهت 
بتفكك الاتحاد السوفيتي دون اللجوء للقوة العسكرية؛ وانتشار المذهب الليبرالي الغربي 
في بعض الدول الاشتراكية ودول أخرئ دون الإكراه والعنف الذي يرتبط بالقوة الصلدة» 
ولعب الاقتصاد دورًا واضحا في انبيار الاتحاد السوفيتي آنذاك وليس نقص العتاد أو 
الأسلحة» وتعاظم دور الأداة الاقتصادية في السياسة الخارجية وى قياس قوة الدول إلئ 
جانب قوة المعرفة. 

- وف تطور مهم من نوعه بدأ الحديث عن ظهور الأبعاد الناعمة في العلاقات 
الدولية والسياسات الخارجية للدول» وارتبط ذلك إلئ حد كبير بالحديث عن ظهور 
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الاهتمام بالأبعاد الثقافية والقيمية في العلاقات الدولية» والحديث عن الثقافة كأحد أبعاد 
التنافس بين الأمم» وأن الصراع الدولي بدأ يحمل في طياته مسببات ثقافية وحضارية. 

وحملت أحداث الحادي عشر من سبتمبر بعدًا جديدًا للحديث عن الثقاني ون 
داخله الديني في الحرب الدولية علئ الإرهابء والتي ربطتها الولايات المتحدة الأمريكية 
بمنطقة حضارية تمثلت في العالم الإسلامي ومحاربة المنظومة القيمية للدول الإسلامية 
كونها من وجهة نظر القيادة الأمريكية آنذاك راعية للإرهاب الدولي» وإذا كانت الحروب 
التي قادتها الدول الكبرئ حملت علئ عاتقها محاربة المنظومة القيمية بأدوات عسكرية» 
إلا أنبا وظفت في محدمتها الأبعاد الثقافية والناعمة لكسب التأييد الدولي للحرب على 
الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس السابق بوش الابن 
الذي كان ينتمي للتيار الديني المحافظ. 

2- ولذلك فمفهوم القوة الذكية جاء استجابة للتغير في النظام العالمي سواء في هيكله 
أو قضاياه أو فواعله» حيث أن التغير في هيكل النظام الدولي من القوة الأحادية اعتمادًا علئ 
التفوق العسكري إلئ نظام متعدد القطبية ويضم الفواعل من الدول والفواعل العابرة 
للقوميات» والتي أصبحت أكثر تنظيم) من الإطار المؤسسي للدولة ارتبط بالتغير في أدوات 
القوة» وذلك من التركيز علئ القوة العسكرية إلئ الاقتصادية والثقافية» كما أن ظهور 
الفواعل من غير الدول ارتبط أيضا بتغير أدوات القوة نحو الأدوات الاقتصادية والثقافية. 

- ولذلك فمفهوم القوة الذكية القائم علئ الجمع بين أدوات القوة المختلفة هو ليس 
بجديد. ولكنه مفهوم مظئة لأدوات القوة الأخرئ ويحمل في طياته أهمية البسياق 
والمؤسسات وضرورة مراعاة الممكن والمتاح في استخدام أي من أدوات القوة المختلفة. 

3 - تناولت الدراسة الحالة الإيرانية وهئ إحدئ القوئ الإقليمية الصاعدة والطامحة 
لنفوذ إقليمي قوئ في المنطقة» وليست إيران وحدها التي تسعئ لذلك التفوذ فهناك الدور 
التركي المتنامي علئ الصعيد الإقليمي والعالمي» وهما قوتان إقليميتان تتبعان إستراتيجية 
القوة الذكية لتحقيق النفوذ الإقليمي؛ كما أنه على المستوئ الدولي تستخدم القوئ 
العالمية استراتيجيات القوة الذكية في السياسة الخارجية. 

- وتختلف القوئ الإقليمية مثل إيران وتركيا مقارنة بالقوئ العالمية من حيث 
خصوصيات استخدام القوة الذكية» فإن اعتمد مثلا الاتحاد الأوربي علئ قوة المؤسسية 
والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون الاقتصادي والمساعدات الخارجية كقوة 
ذكية» وإن اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية علئ ذات القيم في الدعوة للنفوذ 
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الأمريكي العالميء فإن الحالة التركية تعتمد في تحركاتها تجاه المنطقة العربية والإسلامية 
علئ الحضارة والتاريخ المشترك والبعد الديني السني» كما تعتمد تركيا على قيم 
الديمقراطية الغربية والشرعية وقوة الانتخابات والتغيير السلمي في تحركاتها تجاه أوربا. 

- إلا أن الحالة الإيرانية وإن اعتمدت علئ المشترك الإسلامى الحضاريء فيبقئ 
الاختلاف المذهبي الشيعي والثورة الثقافية الإيرانية التي تدعم تصدير ذلك المذهب عائقا 
أمام العديد من التحركات الإيرانية في المنطقة العربية» وتعد الأقليات الشيعية من العوامل 
الممهدة للعب دور ناعم إيراني وتقبله إلا أن القوة الناعمة الإيرانية لا تعتمد علئ الثقاني 
المذهبي فقط بل تتخذ من التعليم والإعلام والمساعدات الخارجية ومشروع المقاومة 
عوامل لرسم صورة إيجابية عن إيران في أذهان الآخرين من غير الشيعة؛ إلا أن ذلك لا ينفئ 
التخوفات الحالية من المشروع الثقافي المذهبي الإيراني الذي تدعمه إيران علئ المستوئ 
المؤسسي الرسمي وغير الرسمي. 

4- إن أهداف السياسة اللخارجية للدولة تتجه حينما كانت المصلحة للدولة سواء كان 
ذلك مع الحلفاء أم المخالفين ثقافيئ) ومذهبي وعقائديا وفكرياء وتحمل القوة الذكية ني 
أحد أهم أدواتها وأبعادها القوة الناعمة» وهئ لا تتجه فقط نحو المتفق ثقافي فقد يكون 
هدف القوة الناعمة هو خخلق ذلك المشترك الذي وإن اختلف ثقافيا فقد تؤثر القوة الناعمة 
عل الأبعاد السياسية أو الاقتصادية» ولنا من التحركات الإيرانية تجاه دول أمريكا اللاتينية 
مثالاء فإيران دولة تتبئئ الأيديولوجية الإسلامية القائمة علئ المذهب الشيعي» وتقوم 
معظم دول أمريكا اللاتينية علئ العقيدة الاشتراكية ورفض دور الدين في الحياة العامة؛ ومع ' 
ذلك أسست إيران لتحالفات واضحة مع البرازيل وكوبا وفنزويلا وغيرها من تلك الدول» 
وذلك اعتمادًا علئ المشترك السياسي الذي مهدت إيران به عبر مشروع المقاومة 
للتدخلات الغربية والدعوة إلئ سياسات لا شرقية ولا غربية» وتبنئ أيديولوجية عدم 
الانحياز وهو ما ساعد علي تقريب وجهات النظر بين الجانبين على الرغم من غياب 
المشترك الثقافي العقدّي. 

5- تقاس القوة ليس فقط بحساب الموارد التي تمتلكها الدولة» وليس أيض] بقياس 
التحركات التي تستخدم فيها تلك الموارد» وإنما معرفة الوزن الحقيقي للقوة تتوقف علئ 
معرفة النتائيح ومدئ الفاعلية في تحقيق الأهداف التي تستخدم القوة لأجلهاء وقد تبنت 
الدراسة ذلك المنهج لمعرفة القوة الذكية» فمثلًا معرفة قوة دولة ما لا يقاس بعدد السلاح 
والعتاد والموارد الاقتصادية والثقافية» ولا تقاس القوة بعدد مرات استخدام تلك القوة 





5 القوة الذكية في السياسة الخارجية 
وإنما بتحقيق الأهداف, فدخول الولايات المتحدة الأمريكية حروب العراق وأفغانستان لا 
يعنئ بأية حال أن تلك الدولة قوية» ولكن يجب النظر إلئ أهداف استخدام تلك القوة وهل 
نجحت في تحقيقها أم لا وهو ما دعا المفكرون الإستراتيجيون أمثال جوزيف ناي وغيره 
عند الحديث عن القوة أن يربط القوة بقياس فاعليتها في تحقيق الهدف من استخدامها 
ولبس بمعرقة ما تفلكه الذولة من أدزاته ولذلك يتخل أهمية المخطيط الاستراتيجى 
والتكنولوجيا وحسابات السياق وحسابات المكسب والخسارة في استخدام أي من أدوات 
| القوة. 

ثانياً ٠‏ نتائج تتعلق بالسياست الخارجيث الايرانيي بشكل عام : 

1- تتميز الحالة الإيرانية في تحركات السياسة الخارجية واستخدام 57 
القوة الذكية ببخصوصية تختلف عن غيرها علئ المستوئ الدولي والإقليمي» 
فكون إيران الدولة الشيعية الوحيدة التي تتبئنئ ذلك المذهب كما تتبنئ ولاية 
الفقيهء وذلك بجانب امتلاكها مشروعً حضاريا شيعيا تحاول إيران نشره 
علئ نطاق يتعدئ دول المنطقة» و هذا المشروع الثقافي وفي داخله الديني في 
خطاب السياسة الخارجية الإيرانية يضع تساؤلاات حول مدئ نجاح السياسة 
الإيرانية في تحقيق أهدافها الخارجية » تواجه إيران صعوبات في مشروعها الإقليمي 
ينطلق من البعد المذهبي في التحركات الإيرانية التي تقدم مشروعها الشيعي كنموذج 
لعالمية الإسلام » وهو ما يثير الجدل حول المشروع الإيراني هل هو مشروع إسلامي 
عالمي أم مشروع شيعي طائفي'") 

2- جاءت القوة الذكية في السياسة الخارجية الإيرانية استجابة للتحديات 
التي تواجه إيران» وذلك ني ظل إدراك واع من القيادة الإيرانية للتغيرات التي 
طرأت علئ مفهوم الأمن الذي لم يعد هو الأمن القومي بمعناه الضيق بما 
يشمله من أمن للحدود الجغرافية» ولكن التحركات الإيرانية تجاه الدوائر 
المختلفة جاءت استجابة للمفهوم الأوسع للأمن بأبعاده المختلفة السياسي 
والثقافي والحضاريء وإدراكا أيض)ا لتغير طبيعة التهديدات والحروب التي 
أصبحت تحمل الأبعاد الناعمة» فهناك الحروب الالكترونية والتي استهدفت 


سس _لجه-د ام 
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بالفعل أجهزة البرنامج النووي الإيراني لتعطيلها والتأثير علئ مسار البرنامج 
النووي» وهناك أيض)] الحربه الناعمة التي تدركها إيران في ظل الحرب علئ 
النموذج الحضاري والمعتقدات واستهداف الثقافي قبل الجغرافي» فالحديث 
عن إيران كإحدئ دول محور الشر وعن فشل النموذج الشوري الحضاري 
الإيراني وتغيير النظام كلها شواهد عن حرب ناعمة ضد إيران تدركها القيادة 
الويرانية. 

3- من أهم عوامل نجاح القوة الإيرانية وقدرة إيران علئ توظيف الأبعاد 
المختلفة للقوة هو الجانب المؤسسي علئ المستويين الرسمي وغير الرسمي» 
فتعمل المؤسسات الرسمية في إيران في ضوء الخطط الحكومية على تحقيق 
أهداف السياسة الخارجية لإيران» ويجانب ذلك تتبع مؤسسة المرشد الأعلئ 
الإيرانية عدد من المؤسسات غير الرسمية ولكنها تتفق والأهداف العامة 
للدولة» وترجع تلك الثنائية في المؤسسات إلي كون الولي الففقيه هو المؤسسة 
السياسية والدينية الأعلن حيث تعمل تلك المؤسسة علي المستويين الرسمي 
وغير الرسمي في ضوء وحدة الأهداف واتساقهاء كما أن مؤسسات القوة 
الناعمة في الدولة هي من المؤسسات الرسمية وتعمل بأهداف واضحة ولا 
يوجد خلل بين مؤسسات القوة الناعمة والقوة الصلبة» وذلك في ظل كون إيران 
تخت حكم الثورة التي أعلت من البعد الثقاني الديني كمحدد في التحركات 
الخارجية الويرانية. 

ثالثا : نتائح تتعلق بالسياست الإيرانيت تجاه حالس الد راسي ( لبنان) 

1 - تتميز الحالة اللبنانية بخصوصية بالنسبة لإيران ترجع إلئ المكون الطائفي؛ 
ووجود الشيعة كجزء من التركيب الطائفي اللبئاني» ووجود علاقات تاريخية بين إيران 
وجبل عامل في لبنان» يضاف إليها اعتبار إيران نفسها الدولة المسئولة عن التشيع سواء 
كمذهب أو لمعتنقيه حول العالم» لذلك تحسنت العلاقات مع شيعة لبنان مع نشأة الشورة 
الإيرانية وتوطيد علاقتها بشيعة لبنان والمساهمة في نشأة حزب الله اللبناني» مما أرسئ 
قاعدة ثقافية لقبول التدخلات الإيرانية» وذلك بجانب كون لبنان بلدا منفتح] على القوئ 
الإقليمية والدولية وساحة للتدخلء؛ فكانت لبنان جزءًا من النفوذ الغربي واستطاعت إيران 
عبر الشيعة خلق قاعدة لها للتغلغل إلئ لبنان علئ المستويات الرسمية والشعبية أيضاء 
وهيئ أمور لا يمكن تجاهلها بالقول عن علاقات إيرانية مع شيعة لبنان فقط. 








لق الدكي في السياسة اخابية 


. وقد تناولت الدراسة العلاقات الإيرانية اللبنانية علئ الصعد المختلفة ليس باستخدام 

المشترك المذهبي بل والحضاري والتاريخي والسياسي والاقتصادي ني إطار المصلحئ 
بين الجانئين» وتعاملت إيران علئ مستوئ الدولة الرسمية والفواعل من غير الدولة «حزب 
الله ؛ في إطار دعم مشروع المقاومة الذي أعطئ إيران بعدًا ودعم) شعبيا في الداخل اللبناني . 
من بعض الطوائف الأخرئ غير الشيعة. 

2- تعد القوة الذكية الإيرانية تجاه لبنان عاملا مهما في دعم العلاقات بين الطرفين 
على الصعد المختلفة» ووظفت إيران أدوات القوة المختلفة لذلك» فعلئ سبيل المثال في 
حرب 2006 ضد لبنمان لعبت أدوات القوة الإيرانية أدوارًا مختلفة» فالأداة العسكرية 
اتضحت في الدعم الإيراني بالسلاح والعتاد للمقاومة وبشكل رسمي كما سبق ذكره. 

وصرح بذلك مسثولو حزب الله بجانب الأموال التي استخدمتها إيران في الدعم 
الاقتصادي لحزب الله وعلئ الجانب الرسمي جاء الموقف السياسي الإيراني يدعم لبنان 
حكومة وشعبا ورفض التدخل الإسرائيلئ واتضح ذلك في زيارات المسئولين الإيرانيين 
لبيروت ودعوة الأمم المتحدة لوقف العدوان. 

وعلئ الجانب الشعبي أعلنت إيران وقوفها إلئ جانب الشعب اللبناني علئ المستوئ 
الإعلاميء وتعداه إلئ المساعدات التي وجهتها إيران إلئ لبنان لإعادة إعمار لبنان بعد. 
الحرب وإنشاء المدارس والمستشفيات والكباري والجسور وشبكات الكهرباء كما تم 
ذكرهفي الفصل الثالث» فجمعت إيران في ذلك الموقف الدعم العسكري والاقتصادي 
والثقاني والإعلامي والسياسي» وعلئ المستويات الرسمية وغير الرسمية(الشعبية) أيضا. 

3- تواجه استراتيجية القوة الذكية الإيرانية في توجهاتها الإقليمية والدولية العديد من 
التحديات» فبجانب العقوبات الدولية تواجه إيران التدخل الأمريكي الإسرائيلي لمنع إيران 
من تزايد نفوذها في المنطقة» ويأتي استهداف إسرائيل لحزب الله وسوريا في هذا السياق» 
يضاف إلئ ذلك ضرب شحنات الأسلحة الموجهة إلئ حزب الله من إيران» بجانب ضرب 
بعض مخازن الأسلحة لحلفاء إيران وعلئ رأسهم السودان التي استهدفتها إسرائيل منعا 
لتطور النفوذ الإيراني. ش 

كما تواجه إيران ضغوط) إقليمية لمواجهة نفوذها في لبنان من قبل بعض القوئ 
الإقليمية كالسعودية» وذلك من أجل منع نفوذ إيراني متزايد في المنطقة» وهو من شأنه 
التأثير عل فاعلية أدوات القوة الذكيةأالإيرانية تجاه لينان. 

4- من أهم الانتقادات التي وجهت إلئ إستراتيجية القوة الذكية الإيرانية تجاه لينان» 


اخاتمة م له 


أدوات القوة الناعمة الإيرانية وارتباطها بالغزو الثقافي والتشيع وهو ما يتعارض مع 
الخصوصية الثقافية للداخل اللبناني» خاصة في ظل رفض بعض الشيعة اللبنانيين أدوات 
التدخل الإيراني» وازدادت حدة تلك الانتقادات مع ازدواجية المعايير التي اتضحت في 
تعامل إيران مع المطالب الشعبية في البحرين والثورة السورية» يضاف إلئ ذلك البعد 
الداخلي وأثره علئ صورة إيران في ظل توجيه العديد من الانتقادات للحكومة والنظام في 
إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة تجاه المعارضة الإيرانية. 

لا تختلف السياسة الخارجية الإيرانية في فترة الرئيس نجاد عن فترة الرئيس خاتمي إلئ 
حد كبيرء فالاختلاف هو في الأدوات والخطاب أكثر منه في السياسات والتوجهات 
والمبادئ » فالسياسة الخارجية الإيرانية مرتبطة لحد كبير بالمؤسسات ووجود المرشد 
الأعلئ الإيراني علئ رأس تلك المؤسسات وله دور كبير في صنع السياسة الخارجية 
الإيرانية ('» فأدوات السياسة الخارجية الإيرانية في فترة الرئيس خجاتمي استندت لأدوات 
ناعمة مثل الدعوة إلئ حوار الحضارات كأدوات للترويج للنموذج الإيراني. 

أسئليّ واشكاليات مطروحي للد راسي : 

يعد مفهوم القوة هو المفهوم الذي تدور حوله أدبيات العلاقات الدولية من 
منظورات غربية» وذلك استجابة للواقع الدولي الذي من شأنه التأثير علئ 
المفهوم عبر القضايا والفواعل والموضوعات. ويلاقئ المفهوم اهتمام] 
واسعا من الساسة والأكاديميين لفهم أبعاده» وعلئ الرغم من عدم حداثة 
مفهوم القوة الذكية إلن حد ما إلا أنه لا زال يخضع لمرحلة التكوين والدراسة 
والتعمق في أبعاده المختلفة» ويطرح مفهوم القوة العديد من البجدل 
والإشكاليات ما زالت تحتاج إلئ الإجابة ومنها : 

> البعد غير الرسمي للقوة وتأثيره علئ القوة الذكية» أو ما أسمته وزيرة الخارجية” 
الأمريكية هيلاري كلينتون في عام 2010 ١‏ القوة المدنية ؛ ومدئ أهميتها للقوة الذكية 
ويقصد بها قوة التكنولوجيا في عصر المعلومات وقوة التواصل مع الشعوب ومع الفواعل 
من غير الدولء وكيف أن سفراء الولايات المتحدة لم يعودوا يؤسسون لعلاقات مع 
الحكومات فقط ولكن أيضا مع منظمات المجتمع المدني والتيارات السياسية والاجتماعية 





(1) سامح راشد » السياسة الخارجية الإيرانية في عهد نجاد: حدود التغيير» السياسة الدولية » أكتوبر 
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[252) القوة الذكية في السياسة الخارجية 
هر لغغغممبة»ة 


المختلفة في دولة ماء وذلك في إطار الحديث عن قوة الشعوب مقابل قوة الدولة ومؤسساتها 

- كيفية التوفيق بين القوة الناعمة والقوة الصلية في جانب الإنفاق والمؤسسات 
والتفعيل والتحركات» خاصة وأنه لا يمكن إهمال القوة الصلبة وأهميتها والحديث عن 
.تحركات ناعمة» وأيضا كيف يمكن تفعيل القوة الناعمة وقوة التؤاصل والتأثير وخلق 
المشترك اللازم الذي تعمل من خلاله القوة الناعمة. 

- تصاعد دور الفواعل سواء العابرة للقوميات أو الفواعل التحت قومية في السياسات 
الخارجية للدول ودورفا في رسم أبعاد السياسة الخارجية» ودور العامل الداخلي 
والشعوب في التأثير علئ السياسة الخارجية ومنطلقتها وأدواتهاء وكيفية التنسيق المؤسسي 
بين تلك الكيانات وبين مؤسسات الدولة» وهو من شأنه تفعيل سياسة خارجية قوية تتفق 
مع المتطلبات الداخلية وتلقئ القبول الداخلي الذي يؤسس لتأثير خارجي. 

- إن هذه التساؤلات وغيرها تدفع إلئ تساؤل آخرء هل ما زالت القوة هي المفهوم 
الرئيس في المنظورات الغربية ؟» وما هي أسس النقد لهذا المفهوم من منظور حضاري 
آخر؟ وهل يعد ذلك التغير المفاهيمي في مفهوم القوة مؤشرًا علئ وجود تحول في المنظور 
" 51146 3520180م "» وهو ما يؤسس الدعوة للبحث في منظورات حضارية غير غربية تنبع 
عن نموذج معرفي يختلف عن النموذج الوضعي المادي وما يرتبطهذلك من مفاهيم مقارنة 
للقوة وتأخذ في الاعتبار الأبعاد المعيارية الثقافية والدينية وغيرهاء والأبعاد الإنسانية في 
تحديد محتوئ القوة ونطاق المتخدامها ومجالاتها وأنماطها بل وهيكل توزيعهاء كما 
ينعكس:الاختلاف في المفهوم علئ ظهور ممارسات جديدة ونحو أهداف جديدة. 


لد خا نا 
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0 نبيل العتوم» الجغرافية السياسية كإطار تحليلي لقياس قوة إيران» مجلة النهضة. 
المجلد12» العدد4. أكتوبر 2011. 
1- نجلاء مرعينء التوغل الإيراني في السودان : قراءة علئ خلفية الضربة الإسرائيلية 
لمصنع اليرموك» مختارات إيرانية» السنة العاشرة» العدد 148» نوفمير 2012. 
2 نزار عبد القادره البرنامج النووي الإيراني في موازين الإستراتيجية الأمريكية 
الجديدة» مجلة الدفاع الوطنى اللبنانية» أبريل 2012. 
3- نيفين مسعدك» الحرب الإسرائيلية علئ لبنان وتداعياتها 5 التداعيات الإقليمية 
:إيران» المستقبل العربيء العدد 332» أكتوبر 2006. 
4- يحي داود. ثقافة الاستشهاد في الفكو الويراني» مختارات إيرانية, العدد 97» السنة 
السابعة» أغسطس 2008. 
د) الرسائل العلمية: 
1 - أحمد عبد الله محمود؛ مفهوم تحول القوة في نظريات العلاقات الدولية :دراسة 
الحالة الصينية» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
9. 
2- أسماء أحمد توفيق» التأثيرات السياسية الداخلية للحرب الإسرائيلية علئ لبنان 
6 "دراسة مقارنة بين لبنان وإسرائيل "» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة: كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» 2009. 
3 - إكرام بركان» تحليل الصراعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في 
العلاقات الدولية» رسالة ماجستيرء الجزائر: جامعة الحاج لخضر باتنة» 2010. 
4- إياد صبري سليمان» البرنامج النووي الإيراني وأثره علئ توازن القوئ في الشرق 
الأوسطء رسالة ماجستيرء القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 2008. 
5- إيمان أحمد رجبء الاحتلال الأمريكي للعراق وتداعياته علئ النظام الإقليمي 
العربي» رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 9 


6- جيهان شريف الحديديء التيارات الفكرية الأمريكية وتأثيرها على السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصين (2008-1993).» رسالة 
ماجستيرء جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 2009. 

7- حسن إبراهيم محمدء تداعيات الغزو الأمريكي للعراق عل السياسة الخارجية 
الإيرانية تجاه الولايات المتحدة 3 .2010. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة: 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 9. 

8- خالد رمضان شعبان» موقف إيران تجاه القضية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلوء 
رسالة ماجستيرء القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 2010. 

9- خالد عبد الحميد مسعود. الثورة الويرانية وشرعية النظم السياسية العربية» رسالة 
ماجستير» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 1992. 

0- سلطان محمد النعيمي» الفكر السياسي الإيراني منذ قيام الثورة الويرانية وحتئ عام 
0ودراسة تحليلية في ضوء المصادر الفارسية» رسالة دكتوراه» القاهرة: 
جامعة عين شمس» 2007. 

1- شيماء على قناوي» محددات القوة العسكرية لإيران 1979: 2007» رسالة 
ماجستير» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 2009. 

2- عبد الرءوف مصطفئ جلالء. أثر التغير في البنيان الدولي علئ السياسة الخارجية 
الصينية تجاه السودان في الفترة من 2008-1989 » رسالة ماجسستير»جامعة 
القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»)2011. 
ماجستير» عمان: جامعة الشرق الأوسط. كلية الآداب والعلوم» 2011. 

4- علاء محمد العبد مطرء أيدلوجية الثورة الإيرانية وأثرها علئ توجهات السياسة 
الخارجية الإيرانية تجاه دول الخليج العربية 1979- 2003» رسالة ماجستير» 
القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 2004. 

5- محمد عباس ناجئء العلاقة بين المؤسسات المنتخبة والمؤسسات المعنية وأثرها 
علئ صنع القرار في النظام الإيراني 2005-9».رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 2011. 
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6- مروة وحيد محمدء السياسة النووية الإيرانية وأثرها علئ الأمن في منطقة الخليج 
العربي 2002: 2007» رسالة ماجستيرء جامعة القاهر: كلية الاقتصاد و العلوم 
السياسية» 2009. 1 

7- مسفر بن ظافر عائض القحطاني» إستراتيجية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القوة 
الصلبة في إدارة الأزمة الإرهابية في المملكة العربية السعودية» رسالة دكتوراه. 
الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 2010. 

8- منصور حسن عبيد» السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي 
2000-9. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
+4. 

9- موسي عبد الوالي أبو قاعود, الدور الإقليمي لإيران في الشرق الأوسط خلال 
الفترة من 1 199 وحتين 2010» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» 2012. 

0- نسيبة أشرف محمدء الحوار المتوسطي في إطار المفهوم الإستراتيجي الجديد 
لحلف الأطلنطي» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» 2011. 

1- ولاء علئ محمدء المفاوضات في إدارة الأزمات الدولية دراسة نظرية مع التطبيق 
علئ أزمة الملف النووي الإيراني» رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» 2009. 

ه) الدراسات والتقارير : 
1 - اتفاق الدوحة اللبئاني في السياق الإقليميء معهد الشرق العربي للدراسات 
الحضارية والإستراتيجية فى لندن» 22/ 8/ 2008. 
2- بول سالم. لبئان والأزمة السورية : تداعيات ومخاطرء مركز كارينغئ للشرق 
الأوسط, ديسمبر 2012. 

3- عدنان كاظم و حميدة عبد الحسين»الأهمية الإستراتيجية لموقع إيران الجغراني : 

دراسة في الجغرافيا السياسية»مركز الرافدين للدراسات والبحوث الإستراتيجية 
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2012-9-6. 
4- علئ جلال معوض. مراجعة مفهوم القوة الناعمة : خنصوصية السياق الشرق 
أوسطي'» أعمال المؤتمر التركى الأول : الثقافة وسياسات الشرق الأوسطء المجلد 
الأولء فبراير 2012. 1 
5- علئ حسن باكيرء الشورة السورية في المعادلة الإيرانية التركية : المأزق الحالي 
والسيناريوهات المتوقعة» المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات, الدوحة. يناير 
2012 
6- كيهان برزكرء مكان الإقليمية في سياسة إيران الخارجية؛ مركز الأبحاث العلمية 
والدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسطء 7نوفمير 2012. 
7 - محمد السعيد إدريسءإيران والأمن القومى العربي.المركز العربى للأبحاث 
ودراسة السياسات,. الدوحة »16 يناير 2011 . 
8- محمد السمهورئ» هل تؤدئ العقوبات الدولية والأمريكية الأخيرة إلئ تراجع 
إيران عن برنامجها النووي ؟» المركز الإقليمي للدراسات الإسترتيجية: يوليو 
2. 
و( المواقع الالكترونية: 
1 -موقع الجيش اللبناني : 
0--0 75-2 ممه عاع تعد /طا تمس تس دطاء 1 ا 
2-علئ الغالب» قدرات إيران العسكرية التقليدية» 14/ 6/ 2010» متاح علي: 
2010-7 0-24 وم مرطم.ئرع 0 ستتاعه. لدع طعد علد طح //: 
3-حيدر رضوئاء القدرات العسكرية الإيرانية في الخليج» أبريل 2010» متاح علئ: 
00/52110007.201 /نتتلم»ء. 55 2 تأعحاة. تار 
4-هبة رءوف عزتء القوة الناعمة المهدرة: أزمة النظام القوي والدولة الضعيفة 
بمصرء مركز الجزيرة للدراسات» 13 أكتوبر 2011» متاح علئ : 


14 0 يع 5 
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5-الحسيني في جاكرتا : إن الأسابيع الثقافي تفتح فصلا جديدًا في العلاقات بين الدول» 
موقع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى الويرانية» 7 مارس 02 متاح علل: 
لسخطضسه-33050- انماع 0 سعدا كمه ص1 ::ة1. تحار 
6-فرح الزمان أبو شعيرء السينما الديئية بإيران.... الفتوئ والعالمية» مركزالجزيرة 
للدراسات» 2/ 2012/12» متاح علئ: 
.6 1 1 1 ا لت ا // اط 
7-هناء هشام؛ إيران في أفغانستان: تأثير دون إستراتيجية واضحة: أكتوبر 2010» متاح 
علئ : 
.210-4524 علع اميه ع 1ه لعناجة استمسعده. لع مفسلة//:ماغط 
8 -وزير الثقافة والإرشاد للبنان مكانة'خاصة واستئنائية لدئ الشعب الإيراني» موقع 
المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية» 7/ 7/ 2012.» متاح علئ: 
كمتاصرجاع ست تطمعو/ه كسا ط تيه حجر 
9-موقع المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في بيروت: 
.11110-139 7 ع عط ا 
0- موقع سفارة الجمهورية الإسلامية الويرانية في بيروت: 
. 7011-2 سطس عع دم اع ه. نزوسه د تمصع ده 1 م ا خا 
1 1 -كريم سجادبورء إيران وتسريبات ويكليكس :إعادة النظر في صورة إيران في العالم» 
مؤسسة كارينجي للسلام الدولي» 0نوفمير 2010» متاح علي: 
11 12310101011 لضعم 
2-افتتاح الأسبوع الثقافي الإيراني في الأونيسكوء موقع المستشارية الثقافية 
للجمهورية الإسلامية في بيروت» 4/ 7/ 2010 
751410-19 ص .د30 أ لوطع 1. سعط 
8 (41 10111114111 21 شيش 
4- موقع جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية في لبنان 


هسه" 


.210-24 0-26زعع2 4لتصطم. واتقاءع5570دع باع د عع 1م3111 تال تجح 





5-طلال عتريسيء العلاقات الإيرانية اللبنانية بين عام 2 :هسلسلة 
دراسات مبادرة المساحة المشتركة. متاح علئ 
لم.53738 مدن و11 /1م». ونأسدساءمع.أوعادء4 
6-مرصد الجمعيات الأهلية في لبئان "مجال"؛ عدد 1990» كانون الثاني 22012 . 


متاح علئ: 





226001 3 


7 سعود الزاهد. حزب الله يبعث 150 شابة لبئانية إلى إيران لتوطيد الأ 
العقائدية المشتركة. 21 يوليو 1 1 متاح علئ: 
األصسطخط.07/12/158644 11نم عه نط مم ةا 
8-مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب الإسرائيلي» 17/ 2012/8 





 037 ١‏ 10.0 نطه ع ع ع1 
9- معتز بالله عبد الفتاحء خطاب الدبلوماسية الشعبية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط 
التحليل والفعالية» ندوة الدبلوماسية العامة الأمريكية تجاه العالم العر بي» 18مايوو 
6 متاح علئ : 
00 نجع ه دده لصتطء لطن عدصت سمه 1 صتمت ]1 طنستصكنا عه عستاه وه عط جوم :مقط 
0- أم العز الفارسي»ء السياسات الثقافية بين وعئ التنمية وتنمية الوعي» 4-25- 
9 متاح عل : 


0 - )1ع 11096و درن اع 2 2 درطاصر. دع !1ه /درم». :2115 200 11طالد. جحو 





1- كارن أبو الخيرء عالم بلا أقطاب : الحقائق الإستراتيجية الجديدة في النظام 
الدولى» مجلة السياسة الدولية» متاح علئ 


1 ذأ 0ح م ا // :110 
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ثانياً: باللغن الأجنبين: 


: كاالء1لطلاع800 (ار 


أطولاءأع]1 200 العسرععيعة كلتدبوءع هذ 7121 عط 01 دم )ها سعمعامدم1 -1 
عالطنادرعآ عتصيها1ذآ! عط صا كده1ن[ه0مع1 أأعصناه0 /اتتباءعء5 01 قده 80151 


01[ 8 علنقتم1[ 01 
-1/5082011 01 عسي 0 0 /كموفلمء تأطنم/عنه. فعا تدس 
25.00 

8( 


311003 تضسوكمة_ لقطه1ة) _ هلا برعتله سسنتععه8 .عوممطكت عصداذ -1 
7 326 ااتستعها/ا عتمعلوط نخث.ذ. لا عخنا عع كامم الوذ عساعتلمساعف 


عقنا©5 12016 30351170ك ل عأمءدم1[ ععلالط! امه .آ لتقطعل]1 عع مائمسة -2 
58[1 8م121 300 عأعء 52 ع0" معامع 0 علدلا عمل وعتعسة 
.2007 

حسمكنانل8 :عع :م1 1ه عونآ _عطكة 1.١‏ طأعصدعك]ا جلها لصة .ل تتعط0] امف -3 
1 لقة سمقلتم] علرملا بجعلط؟ عوع ناه 1217130321 ممه سعتامم 
,2004 ععدآ كتعطوتاطتام 11610 


لة_جاع 501 'تللامضمع8_: اطاصع12] كه _ععووط .اعنامدكلة .دااعاقة0 -4 
نل 0م22 م لأعبواعواظ-برء71/11ا ية.5.تلا .زلا بمععاوط280 يعمتفليت 
,2009 نام متاك 11077 





دوع : ننوم1 اسه قصسصتط© عموعئتلف :ععلدج!< مسد أمء5 :1132010 -5 
1220 مقع ه11 قأتتد5 ؛كمم أ قاع ]1 بحسدكتل؟ة81 ممه لمعغتلوط 
.2012 


6011 للطمة/171 2ل2هأدتسجقطعكة_ ده 2ج:1 عستعمعسة8 ,مدعااظ عممومامه[ -6 
2 طاأععة اعم امع تامك لاك 


4 صضآ] ووعععناك 10 قتدء1ة عطلا _ :عرو )1م50 عطامءدمل يعلازلخ1 -7 
.2004 :15نوقة عنتاطنظ ع1ره؟ بجعل؟ »5ع )تلوط 
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لم02 و )ب79ي7]07-7-77يبي797979ي ُشُلفؤظظ1هُؤلهْ95تتبت979797577ت757ئ77_575ب 0000020 هرم تلبق 


ثم عتاطنط علوملا بجعل8 علاعكاممر 1ه عنناكن1 _عطك عطمعءومل معنول8 -8 
.2011 


55 عط جار بع تمص سمعتتع سم 1ه 00م هدم عطكا عطترعده[ .عولد -9 
0100 عادولا بجع71 عدملم غ1 20) أمسسدن) _ععكزمم_«عميسك_ كاده 


.2002 .1655م لإاأواء هلآ 





لإاأتكاء امنا 0:10 عرولا برعل 0وع1 16 ععسوط عطك عطمعومل يعلزلذ -10 
.2008 وؤووع2ظ8 

وو لإالاه5 :عع 1تطسيد0 :«عيزه2 01)_قطتره1 »معسمدمقاصةأ0 زأوعمم -11 
1 .2001 


عطغ سآ ععده؟1 مه ععسعسكسا: ععكروظ كستسلئلء8 11.١‏ محاول :اععطاه] -12 


واسنام ل )5 علرولآ. بجعل8 عدم ورك 052)165221 1242 كنت عمص سرع اموه 
11110 


لس عمسأ اعدعة3 :0.2 طاء5 .وعممل لمه .18 بجموعدن ؛ومارع ه12 -13 
.0131026»5م001) لاللفظ تذذلا ععتامم 


:وام :2:50 م 


طاذللا و«متداعظ خ'طدا1امطادء11 لسة طنوهةط-لة انزدائ/لا بطمعوم1 عقطوهاث -1 
5015١ 701. 1060.‏ عتسدماء! سه عتطدعم كه امسعياوك يتآ 


لد 





نس 
1 


.ل أسعمقاط .سستكمم متزو ة نأوء/1آ ع1 لقة مه[ “عسملطذ ,تتعمايهة 
1 .7 10161ةا 1 .110 .54 


أقطه 0 سعته1 سآ ععبووط علوممتزق1 عالمتباط لصد أعطء8/1 ملأعصد8 -3 
.005 عاد 7/1 210.1 ,701.59 دهن مجتسدع 02 لمسمة6 مسمع 1ض دعتأنامط 


مممهل5300 غلم وعاماد بزعناه مواءده10 تاصق[ »مقطبيه؟ا تموعمتد8 -4 
.0 نول 10.1١‏ :33 .امنا نزاسيع م0 سمنم :تناع 11 


ععقاط .”2 غ00 زعمددهمامتطط عتاطنه - هآ ععبجو8 اتقدرك ممطمل عملللامر8 -د 
.9 أذناوناة :2 .10 :5 .أ0/ا لإعقدماصتط عتاطنام لسع عستلضفعظ 
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آقطه1) :لهأ ضيا5 العرعام0© صآ عبرو اقيق[ عسعفعطقطذ يمتطتطء -6 


.2209 طعنتة1ط-تصمنصطع*1 310.1 701.51 نومع 1ية 5 له وعنغتامط 


:701.63 انققله1 لاعه]ا عطاك غ11أ0ظ 05 15 صذءآا علمقطعل] عممغل12 -7 
,2007 32 1 


06 
1١ 


أمه؟! 810014 ,تاوتتط5 02 سمعاج/ا فط تصمط عاعمسقطعده10 عطاهاعواط 
,2004 ععاد ةلا 110.233 1عممع 1 


تطوصةطاعآ تنتط5 320 مم1 /تتقدم 1م869 أوو© 2 9 
5401 امه 1610016 لمدتاقصه أ هسكصه! عتتطك [ه معترماوتط لعأمعامه 6 
39:007 .17701 

عااطنامعظ عتنصداذا! عط أه ععطلدت عتوعاهنا5 عغط] “اأعبتطعتة8 “الطممعوز8 -10 


5 أنه 141001 “كدمتأدعتامس]آ بإعتاوط سه أهحدمتادرعءم0 نمم[ 2ه 
1 أونائناث 210.12 


ممع[ :11235 الووتقع5 2و دذتجة عط لصة طقتاوطجء8] :و[0] ءتمءدوونطا8 -11 
.170.520 .أم/ا راسع امهس 10:ه1ا لستط1 ,دتكزه 220 


,2003 ع1 -صول .134 :710 علإعتلوط تسعاععه] رووص ءاند]! “لممدنوهء 7‏ -12 


تقصداك 107 أعل0و]/ة تسمنأععصده0) مهعآ-طد[امطعع1] ع1 ».8 سقطهءت .ععاانظ ‏ -13 
ععاصز//ا 810.12 :30 .آو/ا نراسدع م0 سمامستطعة171_عطل .ععصماوزوع] 
,2006 

ناك6 127 [م10م© ة نذنلة 3ز5-مضا ع1" »سطاتفصول عندطاء) -14 
.70171210 مسم قاع امسمنغمسنعنهآ كه لمسسعنول لعروكسنواد 





م[ ععبجوط 02 امعط سحمء1/! عط1 10 وعطعدمهممة ععغط1] ءنورعألاء[ عأية11 -15 
:7701.30 ضما ت2متسدععه لمدهأ)هسععتس “ممتاقاع]1 أقمملأممعنس] 
.6 52118 

عتممدمء8 5دمموطمعآ1 عمقصلدةه تلى عطعله5 لصة و5عاعقطن) يعتتصقط -16 
لاعذامم كه لمسستاوك ع1 100 عوللغط شضة ]ا ع1 عم سمنأاءبحافدمعع ]1 


5 1.30و/ ا عنادة1 110213 01 سسره؟ ععديعكة ادتعهد 4 :عستاء 851400 
,2008 


قاقمة الراج_____ 0000000 س/ 5 


0165 ع قلالقللة سعلتععءه1 .أمدظ 2541001 بجعل! عط .ل لمقطعنظ .11255 
.06 ج12 -بث0ل8 .0.6ل2 


لقسمة م طمعنه[] .داكث أهندعن) لتنة صقنآ :نمستلهمملعع] علسمنصلظ ععاده1]1 
20.10.34 .أو/ا وسأواقن 





ننه وعنتلوط اقطهاع) :المحتكتية .مذنا عمتلستطاعظ ..8 ترعطم] تعامن1] 
0 تت ص تداع بتو ازع 5.00 .110 :701,52 ومع )52 


656ققطع[ا عغطا لقة طدلامطمع11 عمتامع ذأوقضى أهمه0 0ه ممعاس1 


7 06 10 :710.69 ارمرعخ]1 )ع2 ظ 211001 


01 21ظنتاول 209 501 اتنامطام طابحا 1120 عط ...7لا 10جج©ا مسوععا 
2011 اتنرم 815.1١‏ .701.4 ععكرمم امعفقتامم 


هآ ععمعلضممء12:620 لصه ععبه2 عطأوعدمل يعنزلة لمة أرعط1]10 .عمقطمع ]1 
00 امع 810.52 772 . أ0ا »كستدككف سساعودظ .عوم ممتأمسدمتم]ا ع1 

,1998 
عطع/171 لقة 555 (اء81 عصهلة ع/8 اسه لتأعط اج 20 


5 .110 1701.22 ا لتجرء) 2 )5 2152017 لتنامع الإأدنام م5 2076 501 ع لاله 1 
.2010 


0 ص[ حتماولط ادع 6زله20 :وللع84 5نطة[[مطجع8 :0115 ,ناه لامآ 
.209 طعندك/ة 3 .110 5 .1/01 :105)قء 1 1تناطتتدهن) تنه دتلء851 لقطواي 


5 2017 5011 1201625 2110 00171 5011 01 /ق10) لذ عطناء0) :م166 
.2009 عضبل .110.2 212 . ألا »عأوزلهسة عموعاء12 [ه امسعتاول سدع مم1 


القع لتعسم ععأنزذ وعدعصتلطن عجو أتقددذ عتمطوك1 ,تمد نطاطلو/13 
.0 امف هدل8 ادع 111062 


نموا .] صآ عاعومدكءا' أمدط 8410016 ع1 عمتعدناوذ5 علأهماد1 .متملع تسصمدزاح 
لنة_ عنده ماك _ عت يكندرعءلظ طه1اه26ء12-11لزذ-مةءآ] 3220 1015513 
.2008 987أنال .3 .810 .86 .أ0/ا لكر ااعمم عمم باط 


17- 


158- 


19- 


20- 


21- 


22- 


24- 


25- 


26- 


27- 
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١ 701.853: 1‏ تتتتداكم4_تماع م10 :عع/80 أانقرررد :ع لمقعدا5 ١أعووه2[0‏ -28 
4 ارمخ -1/13:5 


.1990 التتنطانلث :850 .110 5اتلماكة سعلعجه1 .رعبو2 501 بماأمعو10 يعنأل1 -29 





لوعقتلهه عبسو 0:10/الا 01 ععتطولط! ومدتاوممقطن عط1 ٠‏ -30 
00 لع اتناك 2 .105:30 .7/01 ءتزلعوع) 0:2 وععرعاع5 

لمعغتامم نزعناه2 وواععه سمععسم لله عوط 506 2 -31 
.810.262004 :119 .اونا ءنزاسع) 02 ععررعاعة 

اوممتتقطاءظ. _معتنعتسم ع ععبزه2 أتقترذ 200 لراأتناءءع5 2 -32 


.2008 112 .ك4 .810 12 1.5أ70 )لأ معاعه 





ع1أع23 وأقم عتوسءع1 ورهن عةما عط]1' لمه عيعنه8 اتقلاك ١‏ -33 
.2:10 701:15 لوم 1بومع 1 





معاععهظ .504 لسة لمدط وصسنتسماطصسرمن) تاأتقددذ أءع0 2 -34 
9 أذناوناة - لإأنال »4.عندذ1]5 .88 .أ0ك7ا..كسأداكف 

دععمع1ة عاء[هو06 وستصسوعع8 ععتزو8 نجنهال 1 15 ٠‏ -35 
.0 3111133397ل 13 

إوعنتاه كه لأفسعول علزعناهظ مولعءه5 لمد ععدوط 2 -36 


2 أالنمرم ١‏ 1.عنادةآ 701.4 .عع تتاو 


لطاعندع5 06 110:10 2 هآ ععره 04 بزتانانا عط" عصطمل ععصم0 -37 
1997-1-98 ععغمة/1ا 110.32 :22 .أ70/ا ااسسعع5 لحسمةمصم ع دآ 


تلقتأضناة يبععمعمواء1 لننة تإعقدده[ماط تضق عللاععلسة غ1 1[ازودية2 -38 
.2009 .5 .512110 .701 علججع) 52 اده وعتكتلهط لقطمات 


مم5 طمعخ عط 10 ومناعدة]1 مدآ زععلسمة مأءععوك 8‏ أعاوببهمئه1ط -39 
"1 عاأنطتاقه1 طوتاه2 عط »ستاعللت:1 .١دتلزذ‏ هآ ذلولن) عطا اسه 
1 نعطماء0 26 :99 .110 »5ورزدلكة 216231 تطء انآ 
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“و0 2011 مولععهظ و'مقم]ا ص[ لمسمتأقصومء2 لصهد نزومامع10 :1.1 ؛اتممعقصم 8‏ -40 
,4 اتتلتانطتتخ :510.4 :701.58 علمسعتاوك أموظ 1110016 


ةبه 11006 10 ج110 :ع 1م013 تتنقاطة؟[ عط أعصوعظ8 .ععطسم1 -41 
2010 اعطجه بو[ »510.6 701.662 قاد ضعلأع5 عتسمعغم4 عا أه ماع لاسظ 


لمعتاتلوط يععدعء ‏ اقط0 عدعاعنة!! نصق؟]آ علسفاععنآ متها عطوعلماءز18 -42 
22007 .110 .701.122 ولمع )م0 ععنعاعد 





لسة_'حده)1115 يعتتمصط لمج معناو 04 دمأكنا!!1 ,وعصول .81 علاهمءو180 -43 
.5 نع طتاءعءع10 ,4 .810 ع01.44/ا تجروع 1 


كمع1 :زعتلهه وواعمه1 سقتصة:[ 04 /ووم1مدعء0 .لعتصططف يتطعءل520 -44 
نك 1ع 1ه! كه لقمتناوك سمتسدع] عتل ./حره:1115 ته عمطلا 
.7810.403 .ءا .1701 





.أولا بوجتقلكم مولتععيه1 .لمصواعآا 1ه عتتضناظ ع1 عانوط بمعاودذ -45 
.6 عع10 - ث0[ .80.6 


اقل 0تدع12 مإ نزع! عط :«مسدطعآ صا وعالتط5 يسوتال/آ موطططة .التسدذ ‏ -46 
6 51311111161 22 .110 :2111 .آ0/ا لرعنلو )أقوظا 111001 


عط عدأووعءوقة :53105 8 لالتطد 005 عتبلطعتحاة عاطهاذ ف ١‏ 47 
١/01.‏ علقتلاطتاول غموظ 8410014 عمتطقصملنغداع] متولزك مدآ طدلاممجء11 
00 11/11 1 .6ل 


عط1 صا عموسساظ علأمقدسه]1 عملوتظ :ع2 5016 ..م اأعطعالك8 ,طاتصذ -48 
ماع .مول لم100 عسبجموعةء )نا لاعوةا .عمسط أمعتاعوط 01 ععزندرود 
,2006 

عتصسوأةر1 ععلم صذطآ 2ه بزعأأه2 مواعره عسقتللععتطله غتصمكام5ة -49 


م5 810.22 :3 .1و7 كنذا لقة وعكتاوط كه لمسسنوك ؛ممأسامبع] 
,2010 


لعنطة اأوء/7 عط لمة عتمسمووءظ عدعاعنل؟ مم2[ بتعدلة يكاء20ة1 -50 
.2710.46.26 أو/ا ا تراس من لما 
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عع ل لص 3 خآ 0 


لة !811 امهنا 01 1م طاولا عم لاناسلامه0 فط 8.2 ومع )5 علعو/لا 51١‏ 
لتلنأناث :110.4 :59 .1أ70 ؛امتاتنتول أكوظ 1110016 .عمتنعمط 


علخت 2011 513311-ء017م 5016 -0171م 11810 .ل أوع810 و15 1م -52 
.8 .110. 810 »616 .1سا .ععسعك؟ ادأعه5 له امعقغنامم أه تسعلدعءم 


“زع نز80-اتقحرك" 5نقتققط0 بعقلاأسسظ علوصهث لنة اولطة1/ة .لارام ع2 -53 
01 أ)دععاط ,أمقظ 1110016 عطا 2ه عمهن) عط1 :م0 مدعلا عد :زوع مئاد 
.0 ومضلئم5 12 .عناد15 :19 .701 :530165 )ود 85110016 


: أوع/لا ماغلالا أعمامم) لططة كلقتاعع1أع 121[ منقاصقط .5 .5150 -201طهل 29 -54 
9 ع1511001 01 لمسعتاوق _تاكعقيظ 2تسعمن) مقتممم] آه عدم عط 
7 نءطتدعععء10 :3 .810 :701.34 .5ع 1ل ناه 





ملة لحتقائلةة3 بومصداعا! هأ األمعصة؟001م1 مقتممءا علهلا ,بعء2155 -55 
1 1.1128 .510 3 .آهل .5سأهاكم عاص ةد 


فكتعصممح تأعجوعوء: (182 
5 لهه دع الأععوومهة أقزم1ع16 :قم[ :5نعط1ا0 لمة .هآ نزعقهن) ء5لللة -1 


.13:0 صقل .عع تتكيعة تاعسدعوع؟ للسفاووع من ه62 زع أامط 


10 005 نع صصمدهن) عأمق5216 نقتامقخآ سه 5لآ »ورعطاه لمة ععاءط ؤأوالم -2 
لسة _عاتصء )مك 102 _لتعلسعن) امعودعلا لقة و5غ16ها5 011 عا" 
,2 0 اعة1ة 5121015١‏ لمسه )111:42 


1 2ه 025لغع16116: عتزمه161005هكآ 5آنان) »تتعطاه لمث .8 لول ؛مقدمملم -3 
0101 لهة_ عام )5ك :152 _لاعلدعن) عععدع1[قطن) طتقاضة:1آ 
نزولا عمندععه:2 أمدظ 1511001 ١‏ 001015د 


200 5ممق19 1اع5 .وعتطله7١‏ [هكن6انانت) تهقما ‏ اعتاسقطذ يعده -4 


52 مده لرعتلله8 ع1"0 عاباناكسة ععرع نكمم ملزلامة] وماتقطاع8 
3 .2004 


5 010): الصاع8 ع1 8201 عنلم0 00) عط]!' بمأعلعمء8 ألمع8 -ذ 
510151 لاتتاناعع5 امدم ها 10 عابطلامه] عططللك ملوعئ]' بجعلز لهج 
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2011 ا طتصععع 10 جنوك 11لا الام 


110 عاوعن) ن12ء:013م 501 23205[ تفط عدعطلله14 لقة سقطاظ عمتمهطت -6 


(0515) 51015 1201220101131 220 عأمء 1 2 جاذ :10 مادعنا 5ع 1 الاهع] 
.00 2 ءاتتامة عتتنفيعه:2 أمودظ 511001 


ا ذأ طقاامطدة1] 2ه أتمممناك مها 11.2 لإلمماسة ؛مقدروعل0:ه00 -7 
.6 ملالبال ء001365ا)5 122123010391 220 عنس )2 52 15 «تعادء 0 
101 عع علامترععه2 01 وممااللدء/1ا : 2320[ ٠.‏ 8 


7 اع "1 511010152 2010233[1لدء124! له عتمء )52 


لصن ععنهظ 0005 اخ عط 5ل:هنان) اجتقصم نامآ دول -9 
الس كمع )522 102 تعادعن) :ععروط نضهائاتأسدعوط لصة ععمعع [ ااعام] ععطاه 
.7 56ناق8 ناث 16 :5110165 121462112010321 


1 دماغمء أأمحط] 5غآ 20ة غمعصسمماعنع0آ مم84 صهن؟] ١‏ -10 


قله 2 سنع 12 له عنص )دراك 102 تعاطعبي ل 1م210 أامعع11 :20 وأععوومرط 
.0 212113139[ 5001652 


ع1 عماعلااحصة عطداانلطمق عضدكاينه1 200 .1 لإلامطاسمة عمدحروع 0:0 11١‏ 
31" توعأعنل! كته[ أمصلدعوةف دع لاتهاذ عتاتلأوعبععرط 04 أعومصمس[ 
"اع طالطعامع5 510165١‏ 121793010391 له عتمع مساك 15 يموع 
ع1 ننه تناع مططه0) تقتمعمع]ا 5.نا ء5تتعطاه لضه .1 لإممطغمم علهدرروء000 -12 
عاتأعتطتطلاقة لصة لأهممتاسعء مهن عط :1 ععسقلدظ بصذانانك8 . أأن0 


ول 6 1ك أقصه )م سطع )ه! 20د بج 21 )ك5 :101 “املع 0 :115105ع اانا 
.2013 


ملو[ كقتصدط 320 تلدأاوطجع1]1 لابسه/8ا: ونمسضم م[ 5تعطام8 علباطط عمنوااط -13 
تنه" «اعاخدع)_ 52034 ستوع8ظ_عطكل 7١‏ أع15:2 أومندعة عدث/لا 2 هآ صقن[ 
00 23 :5600165 عام ادك 


5 50010111 0101185 لضق[ لصة لزععلعبخة' »تعلدل8 ع لاأطوط -14 
11100164 01؟!_“اعادع )2210371 :52210215 تمعاوعء/117 عازودعنآ 
1377/ا .710.26 ءجاتواع117ول] دوع 1الضدر8 ١165ل‏ ناد 


20 20511085 : 5م10 اماع11 م عط 0ه 1:30 و1235 ٠لأجاع8‏ -15 
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ناد _لاعتامم اسه _لاعنوعدعم_عه1 «عندعن)_طوعم ١2م‏ 1ددنءمعمع1] 
نع الوعامعه5 

لهة أفدط 811001 عط1' ه10 نودبع )2 عط يوعاكلث أمقط ص[ نه الاناعة خأتلنمنء] -16 
1 باعترهوطتء 1 سه ععمسععتلاءغه 1‏ امعسمتاده 0 مدعلقمة ع1 
.29:09 لإأنال لالع 











107 لاعقدعن) كه ازعم عط هآ ععمعبكما 5أممت] »معطمع)5 ؛»«مكصطم1 -17 
2 ع1 65 1ك 21خق0 1ه تات 1821 ته عاص )2 اد 


ععمع ناكسا عه بزالبكووعءععنكصنا ذعاععننا5 صم[ ءنزد[امعللل8 /امسمقطدم»! -18 
أذلاعناث 28 :عا لاأتأقطا لماعستطكة ١]‏ عط]ل نذامة اأومتمعءت 


وز لمة *عع 80 التقحدك' 101721505 لتط5 5لا عط1 يعتطمه5 يعلاتامعع.] -19 
[ه ععوزامن .2010 ١ملطةمعمامده‏ اتناعع5 عتأمهاأدكصةء] عطا ده أعوصدط]آ 
.0 19 ةتاتلة ل .2/2010 .روتروظ برعوتررواجرا2 لاطا عجره لاط 


:53210115 11803 ظض[آ عاأمطمممآ مقلقث أققط عط عقسنأوايطن عصذا-20 
ومماغعسُْطعه ١1‏ علط 'دصتلط© لصه وو تالخ عنا0 نز ععصة أ أمحه© مداع ةنامء0ظآ 
0 »126 أكناعتلث :16نا أ لكلا 





لمق أقده أ أة معام[ مث : 5كعلدناونء2 تتزعا! ع1 عممطتهصمل ءنوجره[ن) 816 -21 
010 نع طصرععع10 :2032313294 “101 11 أأكشهل تع د20 015011 


70 عط لقة مملوع؟ 15 0[ ععبجوظ عتقدرك أعممتناط يمطع1 0111 -22 


م0011 5الإدماصة )5 عنطدعن _وعنلتكدك_لافعممضسباظ _ عط غهة _لطعععمد 
.200 7139 1 .010150 01 بواأومء ارلا 


100 عط علزعنامم معاعقه1 سقتصقخ]آ! عستلصهاذيعل0هنا .1.1 الوجمطلة] -23 
61 30 )8 تمأأنام/ن1 مقتمه[ ع1 :كاصامم جرعالا عتتطتاقم[ أموط 
.2 أنرمطم يعأبطتاكها )5د 2110016 


لقا 2ه لإعلأه5 وولععه عط الامالعد[عة8 عمأناقكا1 زع 55 لاتاكة]]1 -24 
عاناغلاكه] طكتسهط8 يعتاطنامع1 عتصقاذآ عطا دأ دمكوتأمصع م2 لمة نزوم01ء10 
.009 طأعند]/ة دعنلناك لمدمتأمسعغس1 عره1 


ة :تاع102ممة امم أتقحرد 5ل1آ عط" .وتعطاه لطهة عت«ببل ب[منبمى معأ أبديرء ع1 -25 
حدووتكلم4 اتعس:1 عموط نزوز[20 .ععوم5 1160 -صباظ عط عمط عممء القت 
2 2ل :110:8 .210100 
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اقزر ل 


0 ععسصوؤواوعة نصهال!ز11 .210.5 طوااماجدعط عمتصسط :102:10 ع امعطءذ -26 


9 للإعتامم أمدظ_ دعلا ع10 عاننكتاده]_ ومكمستطعد1اا_عطكل عممصداع.] 
2 أ5ناعناكظ 


01 015 أاع م001 أقناط1]0 نمةئ! لمة دعاها5 أأبان عط]' “تعوله:2 اقط طم -27 


مزإعناوط لمسمكمسمععاه] هآ 185 لاتقل »5معلصمقاد نر8 لعاوع1216 
.209 ننع طاطاء 01ل 


9 اتصبكهممم0 كاأتماصاظ صقم[ : نزاعمه! لإالهءزوعاه5 عممدطقد8 عم اناواذ -28 
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